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الإهداء 


با أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الكيل 

وتصدق علينا أن الله يجزى المتصدقين. 
إليك سيدي يا أمير المؤمنين يا باب مدينة علم الرسول ووارث علمه 
وعلمك علوم الأنبياء من قبله 

يا من قرن الله ولايتك بولايته وولاية رسوله 

بقوله عز اسه (ِإَِمَا وليُكُم اللَّهُ ورسُولُه والّذِينَ آمنُوأ الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
ميو الك َه راككور). 

وفرض حبك وقرنه بحب الله ورسوله «يحب الله ورسوله ويحبه الله روسوله» 

وجعل طاعتك كطاعته وطاعة رسوله. بقوله به طاعة على طاعتي وطاعتي 
طاعة الله. ٠‏ 

أهديك سيدي بضاعتي المزجاة جهد المستطاع لتقبلها بفصلك وتسقين من 
حوض الكوثر وأنت ساقيه يوم الورود على اله وتشفع ي عند ربك فإن لك الجاه 
العظيم عنده ولا يشفعون إلا عن ارتضى وأنت نت المرتضى. 


محمد رضا الساعدي 


نزول الآيات القرآنية في أمير المؤمئين افا 


ربما ولعل يستكثر البعض الأقوال التي نصت على نزول الآيات الكرية في 
أمير المؤمنين للد واثبست لزوم التمسك بولايته وطهارته (وهي العصمة) وفي 
غزارة علمه وفي شجاعته وتضحياته وحبه وبغضه واتباعه راعداءه وغيرها مما 
تفرد به حتى فاق من سواه. 

وكتب بذلك كبار العلماء والحفاظ وأئمة الحديث وأصحاب التفسير كتبا 
مستقلة بها واسموها (ما نزل في أمير المؤمنين من الآيات) أو (علي في القرآن) 
أو (علي في الكتاب والسنة) وأحصى ذكرها المرحوم اقا بزرك الطهراني في كتايه 
الذريعة كما ذكر أسماء الكتب ومصنفيها من الفريقين السنة والشيعة الشيخ 
الحمودي في مقدمة كتاب (ما نزل من القرآن في علي) لأبي نعيم الحافظ وسماه 
(النور المشتعل) وتعرضوا أيضاً لنزول بعضها متفرقة في فصول خاصة ضمن 
كتبهم كما جاءت عند المفسرين في تفسير بعض الآيات وتفاوت التقل يعددها 
فمنهم من نص على نزول ثلاثائة آية وبعضهم بائة وخمسين أو مائة أو بسبعين 
وخصصنت النقل بما روي عند السنة لا غير واخترت في عددها أوسط الأمور في 
كتابي هذا الخاص بها. 


الأقوال في عدد نزول الآيات 


أخرج السيوطي!') عن ابن عباس قال: نزلت في علي ثلاثمائة آية. 

وعن عبد ال رحمن بن أبي ليلى!! قال: نزلت في علي ثمانين آية صفوا في 
كتاب الله لم يشركه فيها أحد من هذه الأمة. 

وعن جحاهد!" قال: نزلت في علي سبعون آية لم يشركه فيها أحد. 
حديث ابن عباس: 

عن ابن عباس!؛) قال: ما نزل في شأن أحد من كتاب الله ما نزل في علي. 
حديث يا أيها الذين آمنواء 


عن ابن عباس قال: ليس من آية في القرآن: ليا أيْهَا الْذينَ آمَنُوا4 إلا وعلي 





)١(‏ السيوطي تاريخ الخلقاء: .١١7/‏ اين حجر في الصواعق: 6؟١.:‏ ونور الابصار للشبلنجي: *7: وابن 
عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 45١‏ وولي لله اللكنهوي في مرأة المؤمنين: 77 
وحمدالقرشي تفريح الأحباب: "6٠‏ ط. دهلي, والكنجي كفاية الطالب: .٠١8‏ واين دحلان في 
السيرة ؟: ,٠0١97:937١‏ والعيني مناقب علي: 07. وتاريخ بغداد 1: ١17؟‏ واليرزنجي مقاصد 
الطالب: ٠١‏ ط. مبئيء وأرجمح المطالب: 0١‏ ط. لاهور. 

(؟) الحاكم شواهد التغزيل :١‏ 47. 

(؟) الحاكم شواهد التغزيل 3:١‏ أرجح المطالب: 07, والبدخشي مفتاح النجا: 1. 

(؛) ابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين 7: 477) السيوطي تاريخ الخلفاء: ,١١17‏ أبن حجر في الصواعق: 
0؟, المناوي الكواكب الدرية: 89 الشبلنجي نور الأبصار: ”الاء السيرة الحلببة 5: ,1١‏ ولا*”, 
اسعاف الراغبين: ١8٠١‏ وسيلة النجاة: 31 مناقب علي للعيني: 8غ. 


١ج على فى القرآن والسنة/‎ ١ 
سر‎ ١ بسي سر ير اتات‎ 


أميرها وشريفها ولقد عاتب الله أصحاب محمد في القرآن وما ذكر عليا إلا بخير. 
وبألفاظ أخرى سيأتي الحديث في إيمان علي عغَا. 
حديث القرآن أربعة أرياع, 

أخرج ابن المغازلي!') من حديث... عن ابن عباس. عن النبي كَلْلَئ أنه 
وريع فرائض وأحكام. واللّه أنزل فينا كرائم القرآن. 

ومثئله عن علي 32 أنه(" قال: نزل القرآن أرباعا فربع فينا وربع في عدونا 
الأصبغ بن نباتة وعلي بن الحسين عن أبائه... الح. 





)03 الحاكم شواهد التغزيل :١‏ " 4. غياث الدين في حبيب السير ؟: 17., ومثله ينابيع المودة: 5؟١‏ 


4 الحاكم شواهد التتزريل 91 بعدة طرق: وأرجح المطالب: ا للءك وينابيع المودة: 151 


حُّ 
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كثره فضائل أمير المؤمنين اا 

عن أحمد بن 00 قال: ما جاء لأحد من أصحاب رسول اله يدبك من 
الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب. ونقل عن الإمام أحمد(' كان يقول ما لأحد 
من الصحابة من الفضائل بالأسائيد الصحاح ما لعلي. 

وقال: من لم يثبت الإمامة لعلي فهو اضل من حمار اهله وفي لفظ قال 
الإمام أحمد7": لم يرد لأحد من الصحابة الاطواد ما ورد لعلي من التمجيد في 
السنة على رؤوس الاشهاد. ومرة قال بلفظ7): قد روينا عن الإمام أحمد قال ما 
بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي. 

وف فل ا جاء لأحد من أصحاب رسول اله مَلَنِكَقِ من الفضائل ما جاء 
لعلي بن أ بي طالب20. 

وفي فط قال الإمام أحمد”): لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. وئقل 


)١(‏ مسستدرك الحساكم “ل بال طبقات الحنابلة :١‏ 19 ابن الأثير في الكامل 7: 7799 الإصابة ؟: 

0 تاريخ الخلفاء للسيوطي: 0 ابن حجر في الصواعق: ؟/, السيرة الحلبية ؟: 5١1‏ السيرة 
لابن دحلان ,١1١:7‏ تاريخ الإسلام ؟: 1728 وتاريخ ابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين *: 41 

ومختصره 14: ,١‏ وعلي فكري أحسن القصص؟171:: واسمى المناقب تهذيب أسن المطالب:19. 

(؟) القيرواني السلماني في المدخل: 50 ط. المنيرية, والأندلسى في التمهيد والييان: ١0/5‏ ط. بيروت. 

() مقاصد الطالب لليبرزنجي: ٠١‏ 

(4) طبقات المالكية ؟: ١لاء‏ ظلمات أبى رية: 9؟5؟ ط. السلفية؛ فتح الباري : /ا2. 

(0) مستدرك الحاكم ,١1١7‏ وقيض القدير 4: 00 وتهذيب التهذيب 7: /71؟, وأبن عساكر تاريخ 
دمشق. 

(5) التباني في اتحاف ذوي التجابة: ١57‏ طء الحلي. 


9 على فى القرآن والسنة/ ١‏ 
الالسسبعسيس يب ل رغ 


عن أحمد فى مناسيات عديدة مخاطباً ولده عبد الله أو بعض أصحابة في ألفاظ 
كثيرة مثل لم يرد في حق أحد أو لم يرد أو ما روي أو ما جاء وغيرها. 


قول جماعة من العلماء. 

وروي عن جماعة!'! من علماء الحديث وذكره جمع كبير بألفاظ متقاربة 
واللفظ لابن حجر في فتح الباري وذكره الزرقاني قال أحمد والنسائي وإسماعيل 
القاضي لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأحاديث الحسان ما ورد في حق 
علي7. 

قال الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في 
حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء في علي وفي لفظ بعضهم (ما 
جاء) أو ما روي أو لم يأتي وكذا قال بالأسانيد الحسان أو الأسانيد الصحاح 
وغيرها. 

وعن عمرو بن العاص!": أن رجلا من همدان يقال له برد قدم على معاوية 
فسمع عمرا يقع في علي قا فقال له: يا عمرو أن أشياخنا معوا رسول الله 
يبد يقول: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) فحق ذلك أم باطل فقال عمر وحق 
وأنا أزيدك أنه ليس أحد من صحابة رسول الله يليك له مناقب مثل مناقب 


)١(‏ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 7,: 07, وتبذيب التهذيب 7: 778 والصواعق: 
؟لاء وابن عبدالير في الاسستيعاب 511:5 وعلي سلطان شرح مشكاة المصابيس سج :١١‏ 70”, 
طيقات الحنابلة 0 تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي ,5١5 :١‏ ومثاقب أحمد لابن 
الجوزي: 15177. 

(؟) فيض القدير 4: 00 وشرح الزرقاني ,511١ :١‏ والاستيعاب : 718 1, 

() الإمامة والسياسة: 49 


نزول الآيات القرآنية فى أمير المؤمئين عليه السلام ١‏ 


ومن حديث(') طويل قال رسول اله يَلِبِكّة: أن الله تعالى جعل لأخي علي 
فضائل لا تحصى كثرة... الخ. 

وعن أبي الطفيل”) قال بعض الصحابة: لقد كان لعلي من السوابق ما لو 
قسمت سابقة فيها بين الناس لوسعتهم خير. 
خص بثمانية عشرمنقبة: 

عن ابن عباس (' قال كانت لعلي ماني عشر منقبة ما كانت لأحد من هذه 
ألأمة. 

وفي رواية بلفظ آخر”) عن ابن عباس: لقد كانت لعلى بن أبي طالب ثانية 
عشر منقبة لو لم تكن له إلا واحدة منهن لنجا. 
حديتث جابر 

عن جابر بن عبد الله ) قال عمر بن الخطاب كانت في أصحاب محمد 
ليك ماني عشر سابقة خص علي منها بثلائة عشر وشركنا في الخمس. 





.١11 :١ مناقب الخوارزمي: ؟, وأرجح المطالب: 48, وقرائد السمطين‎ )١( 

(؟) ينابيع المودة: ١؟1.‏ الحاكم شواهد التغزيل: ,١‏ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين : 45. 

(") الهيئمي مجمع الزوائد 4: ,١5١‏ تاريخ الخلفاء: 17. والمناوي في الكواكب الدرية :١‏ 59 وتفريح 
الأحباب: ١8؟,‏ واسعاف الراغبين: .18١‏ 

(4) شواهد التنزيل: ١0‏ بعدة طرق. 

() المناقب للخوارزمي: 30. و١5171,‏ وله في مقتل الحسين: 60. والسيوطي تاريخ الخلفاء: ؟7١‏ 
وابن حجر في الصواعق: 1"/,. 


ال على في القران ولسظةلو ل 
م يح 0 
مائة منقبة: 

عن ابن كثير!') فضل علي بن أبي طالب بمائة منقبة وشاركهم في مناقبهم 
وفي لفظ قال النبي يليك فضل علي بن أبي طالب على جميع الصحابة بتسعين 
مرتبة. 

أن الأحاديث فى تخصيص علي بلفظ المنقبة أو النصال أو الفضيلة وبلفظ 
تسعة أو عشرة أو سبع أو ثلاث فليس بالمقدور ذكره في هذا المقام وبعضه سيق 
خلال الأيحاث القادمة. 


سؤال ابن صباس: 

وقال رجل لابن عباس( سبحان الله ما أكثر مناقب علي وفضائله أفي 
لاحسبها ثلائة آلاف, فقال ابن عباس: أولا تقول انها إلى ثلاثين ألفاً أقرب, 
وقال الكنجي بعد الحديث وأخرج هذا الاثر جماعة من الحفاظ في كتبهم ومثلها 
مع سليمان الأعمش مع المنصور الدوانيقي كما ذكره في (ينابيع المودة: .)١١١‏ 
قريشء فقال: وقعوا في رجل له بضعة عشر فضيلة: وبلفظ تسعة عشر وذكرها 
مفصلاً. سيأقي ذكرها. 


وما توضح لنا صحة أسانيد فضائل أمير المؤمنين ماقا وبلغت من الكثرة 


(١)ابن‏ كثير فى البدأية والنهاية 8: ؟١.‏ وكفاية الطائب للكنجي: 537؟, مثاقب هر تضوي: مةط. 
(؟) كفاية الطالب للكنجي: 0؟١,‏ الحمويني فرائد السمطين: 18. الهروي في الأربعين مخطوط ينابيع 
المودة: .١ 7١‏ 


نزول الآيات القرآنية فى أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ 


حيث لا تحصى ولكن سرعان ما اختفت ولم يصلنا منها إلا الغزر القليل للا قام به 
العهد الأموي وسياسته التي قامت على بغضه وسبه وتأسست على كتمان فضائله 
وهكذا تأثر المجتمع وتكيف بما ترتئيه السلطة؛ وم تجري الأمور طبقا للحقيقة ما 
إدى إلى مخالفة الصحيح والابتعاد عن نشر الحق واتياع أهله. وسار على ذلك 
النهج الولاة في كل الأقطار وحملوا الأمة على النضوع بذلك النظام وبكل عنف 
وشدة وترغيباً وترهيباً وحقى أتباعهم طمعا ورغبة بما في أيديهم والتجأ البعض 
الآخر إلى الدفاع عن النفس بالسكوت على ذلك وجارى بعضهم الاغلبية التي 
تكيفت بالسياسة الجديدة للدولة وبدون تدبر حتى أصبح من الصعب أن يذكر 
أمير المؤمنين يخير أو يسند عنه حديثاً ومنابرهم تعلن سبه ومشايخهم تلهج بذمه 
وقصاصهم يبتكرون القصص والاطياف بتنقيصه وخطبائهم في طول البلاد 
وعرضها يبدؤن ويختمون خطبهم بلعنه وشتمه إلى غير ذلك من الوسائل الرهيبة 
التي حاولوا فيها القضاء على فضائل أمير المؤمنين وتقدم تفصيل كل ذلك في 
مقدمة الكتاب والتعتيم على فضائله ومن المؤسف أن يعتذر بعض الأمويين عن 
أحداث ذلك العهد المظلم الذي خرج عن ابسط مفاهيم الإسلام وقيمه فيقول 
ولعل معاوية كساسة اليوم قد علم أن الدعاية من أشد أسلحة الحرب مضاءا 
وابلغها نفاذاً فاستعمل هذا السلاح ليصرف الناس عن آل البيت ويحول قلوبهم 
عنهم وفي هذا دوام ملكه فاستحل سياسياً ما حرمه الدين ووضع لمن بعده شرعة 
السياسة لهذا البيت الكريم!"). 

وباختصار أوليس هذا هو الضلال يا استاذ وتحريف شرعة سيد المرسلين 





.5١ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون:‎ )١( 


حتى استحل معاوية واتباعه ما حرمه الدين ووضع لمن بعده شرعته الجديدة ضده 
أهل هذا البيت: لأقَوَيْلٌ لَّهُم مما تبت أيديهم وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسبُونَ14". 

نعم يا استاذ كما تصورت فقد ورثها العهد المرواني بما فيه من جرائم 
واستبداد في حق الأمة وبدع وتحريف وتغيير في حق الإسلام وسنة خاتم الأنبياء 
وانتهى ذلك العهد بلا رجعة وما أن استلمها العهد العباسي حتى زاد عليها اضعافا 
مضاعفة: «قَذ جَاءكم بَصَائرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلئَفسه وَمَنْ عَم فَعَلَيَْ74") 
حتى وصلت إلى السلف الذي عض عليها بالنوجذ وحسبها سنة ملزمة وقد يعلم 
أو لا يعلم انها أقوال يردها اتباعا لقائليها بدون تحقيق من صحتها أو تدبر من 
نشأتها الأولى ومؤسسها الأول الذي رام بها الملك والسلطان والتغلب على خصمه 
بكل وسيلة وكما قيل: (الغايه تيرر الواسطة) وتتوالى الايام ويأتي الحدث فيطعن 
بالحديث الذي يخص فضيلة لأمير الموؤّمنين فيأول ظاهرها الصريح أو يجنهد في 
دلالتها خلافا للنصوص الثابتة ويأتي أصحاب الجرح والتعديل أمثال الجوزجاني 
وابن حزم والذهبي وابن تيمية فلا قر عليه فضيلة إلا ويجرح الراوي في سندها 
تحكما من عند نفسه فينسبه إلى الرفض أو زندقه حتى ولو اخرجتها مساتيد قومه 
وصححوا نقلها أو ينكرها كليا تضليلاً للعامة واغراءاً للبسطاء ويأتي المؤرخ 
فينسب الواقعة إلى غير صأحبها فإن اضطره المشهور المتواتر فيحذف منها ما 
يريد أو يضيف لها ما يشاء ليتم له المطلوب فالله سبحانه حسييه وعلى خصيمه 
وقد قدمنا تفصيلا هذه الأمور فلا حاجة للتكرار. 





لل البقرة: 5 
3ع( الأنعام: 312 


نزول الآيات القرآنية في أمير المؤمنين عليه السلام 1 


وللاختصار اكتفي بقول ابن أبي الحديد(): فقد علمت أنه استولى بنو أمية 
على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره 
والتحريض عليه ووضع لمعايب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا 
مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو 
يرفع له ذكرا حتى حظروا أن يسمى أحد باسمه فما زاد ذلك إلا رفعة وسواً 
وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفه وكلما كتم تضوع نشره وكالشمس لا تستر 
بالراح... الخ. ظ 

وقال أيضاً: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقل إلى غاية بعيدة لانقطع نقلها للخوف والتقية من بني مروان مع طول 
المدة وشدة العداوة ولو أن لله تعالى في هذا الرجل سرا يعلمه من يعلمه لم يرد في 
فضله حديث ولا عرفت له منتقبة ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد 
من اهلها ومنع الناس أن يذكروه بخير وصلاح لخمل ذكره ونسي اسمه... الخ. 

ومثله ما قاله عامر بن عبد الله بن الزبير لما سمع ابنه ينال من علي اه يا 
ببي إياك وذكر علي فإن بني أمية تنقصته ستين عاما فما زاد اله بذلك إلا رفعة!") 


ير يدون أن يُطَفؤوا نور الله». 





.15 :4 شرح النهج‎ )١( 
؛, وعمن عبد الله بن أحمد بن حتيل قال سألت أبي عن علي‎ :١ انحاسن والمساوئ للبسيهقي‎ )( 


ومعاوية فقال اعلم أن علياً كان كثير الاعداء ففتش له اعداؤه عيبا فلم يجدوا فجاؤًا إلى رجل 
قد حاريهة وقاتله فاطروه كيدا منهم له تأريخ التلقاء 3 3335 والصواعق المحرقة: فم 


الباري /ا 5 فى تحفة الاحوذي .15531:5١‏ 


آبة التبليغ 


١١ 
و‎ 00 1 0 6١ 
باجم روسو لجع ما أن ك]إليك هبشو ري‎ 7“ 
ملس سر سا ره‎ 
» سوال يتملك نار‎ 


7# بيد 
4 : المائدة: 0< 





أسباب نزول آية التبليغ 


ليا أَيْهَا الرسُول بَلْعْ ما أنزل إليك من رَبّكَ وَإن لم تفْعَل فَمَا بَلْفْتَ 
ِسَالئهُ الله يَعْصمَكَ من النّاسِ# 


أن نزول آية التبليغ لم يكن حديثاً كالأحاديث يضل مطمورا في بطون الكتب 
أو قولا مذكورا تنشره الصحف وتتلاقفه الايدي العابثئة والافكار الزائفة فتضعف 
سنده مرة وتحذف من متنه أخرى أو تزيد عليه بما ليس منه أو تبتر من آخره 
جملة تشوه معناه وتخرجه عن مؤداه كما فعلت بالكثير من الأحاديث الخاصة بما 
يتعلق بفضائل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين وشاء الله تعالى حفظه من كل 
معتد اثيم وحاقد لثيم: #أإِنّا تحن كرّلنا الذكْرَ ونا لّهُ َحَافظُونَ4 فانزله تعالى نصا 
صريحا واضحا وقولا بليغا حكما كلما قرء قارئي لكتابه الكريم وتلا أياته وتدبير 
بيناته هجس في قلبه وهمس في اذنه واستولى على فكره بما أمر به تعالى نبيه 
العظيم ورسوله الكريم أن يبلغ عباده في ذاك المكان والزمان وتلك الجموع 
والالاف المؤلفة أن يبلغهم أمره ويسمعهم قوله في ولاية علي بن أبي طالب ليه 
وخليفة له على أمته ووصيا علي شرعته ويقيمه علماً واماما وهاديا ومهديا من 
بعده فصدع بقوله تعالى: ليا أيَا الرُسُول بَلْعْ ما أنزل إليك من رُبك4 الآية, 
ونزلت هذه الآية الكرعة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة من 
الهجرة بعد اتصراقه من حجة الوداع فأتاه جبرئيل من عند الله تعالى يا محمد أن 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
اسع ا سس 


الله يتقرئك السلام ويقول لك: لإا يها الرسُولَ بَلّْ ما أنِلَ إليك من وَبلك4 (في 
علي) وكان مركبه في وسط القافلة المتجهة إلى المدينة وتضم من الصحابة الذين 
كانوا معه مائة ألف أو يزيدون(7) قريبا من الجحفة فأمر الرسول أن يرد من تقدم 
منهم ويحبس من تأخر في ذلك المكان وأن يقيم علياً كذ اماما للناس ويبلغهم ما 
أنزل الله فيه فهذا سبب نزول الآية الكريمة بصورة مختصرة وهو مما اطبقت عليه 
الأمة الإسلامية جمعاء من شيعة علي واتباعه بجميع طبقاتها بدون أي استثناء من 
مفسرين ومؤرخين ورجال حديث وكتاب وأدباء وتسالموا عليه منذ نزول الآية 
في القسرن الأول وحتى يومنا هذا يتمسكون به ويحتضونه بقلوبهم وارواحهم جيلاة 
بعد جيل خلف عن سلف ولد عن والد للا يأتيه الباطل#. 

وهو العيد الذي يتبركون به ويقدسونه وينبادلون الهدايا والتبريكات 
ويقيمون السئن من صيام وصلاة وبذل الطعام والصدقات وساندهم على نزول 
الآبة وصحة الحديث وتواتر النقل من اخواننا السنة من عظماء أصحاب المسانيد 
وبعض الصحاح وكافة المفسرين وعامة رجال الحديث وحفاظهم وتسالموا عليه 
وارسلوه ارسال المسلمات البديهة بما لا يبقى ريب لحاقد متعنت أو جاهل متعحصب 
خارجا من صفوف اجماعهم بذلك وقد التزمت أن اذكر من أقوال اخواننا السنة 
وأحاديثهم الصحيحة تتميما لفائدة الإجماع من شيعة وسنة وبا تيسر لي جمعه 
وربما فاتني الشيء الكثير حول الحديث ونزول الآية واذكر منها عشرة أحاديث 
لغزول الآبة في أمير المؤمنين ما وفي هذا القدر الكفاية لمن يطلب الهداية. 


)١(‏ تذكرة الخواص: 0" وغيره وكان معه: الصحابة والاعراب مائة ألف وعشرون وهم الذين شهدواأ 
معد حجة الوداع وسمعوأ 0 هده المقااسة. 


اعكة 


أيه التبليخ 
يا أَيُهَا الرٌسُول بَلْغْ مَا أ تل إليك من رَبك وَإن لم ئة تَفعَل فَمَا بَلَغْتَ 
رسَالته زا بلصلل من الم 


الحديث الأول. عن أبي سعيد الخدري. 

أخرج 7 الدين النيسابوري وغيره (') عن أبي سعيد الخدري انها نزلت في 
فضل علي بن أ بي طالب ظَل يوم غدير خم فأخذ رسول اله يَيَكُكٌ بيده وقال: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادام)) فلقيه عمر 
وقال: هنيئا لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ثم قال 
وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي. 


١0٠ وذكر الواحدي في أسباب الفزول:‎ ,١7١ :7 نظام الدين النيسابوري في تفسيره الساير الداير‎ )١( 
وم يذكر التهنئة وفي عمدة القاريء شرح صحيح البخاري ؟: 8, و0844 وفي فتح القدير ؟: /ات‎ 
والشيخ محمد عبده المنار 5: 457., والسيد صديق خان في تفسيره فتم البيان *: 89 السيوطي‎ 
الدر المنثور 7: 1548, والشيخ عبيد الحنفي الأمر تسرى في أرجح المطالب: 51 و: 0517 ط. لاهور‎ 
وقال أخرجه الإمام الواحدي. والحافظ الكنجي كفاية الطالبء وكذا ذكره الشيخ محي الدين‎ 
النووىء وقال أبو بكر النقاش: انبا نزلت في بيان الولاية لعلي وأخرجه ابن أبي حاتم. وأبو نعيم:‎ 
وابن عساكر في تاريخ الشام في ترججة أمير المؤمنين ؟: 8 وذكره أبو سعيد محسن بن كرأمه‎ , 
مخطوط نسخة جار الله أفندي‎ ٠١7 :7 الجشمي الشهير بابن بدر في كتابه التهذيب في التفسير‎ 
إسلامبول.‎ 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


لسكا 37 ا ل لي لطلبيُي5-2-25:5ب5تئ2ئم22 00 


أحاديث ابن عباس في نزول الآية 


وردت أحاديث عن أبن عباس قْ نزول الآبة يوم غدير خم مشبيدة بفضل 
الإمام علي ىذ ومصرحة يتنصيبه للولاية والإمامة وتسالم عليها الكثير من 
الحفاظ والمفسرين واثبتوها بأسانيدهم الصحيحة وبطرق عد بدة: 


حديث ابن عباس: 

أخرج الحافظ الحاملي عن ابن عباس لا أمر البي مَل أن يقوم بعلي بن 
أبي طالب 9548 المقام الذي قام به فانطلق الني مَإْيِكَيةِ فقال رأيت الناس حديثي 
عهد بكفر وجاهلية ومتى افعل هذا به يقولوا صنع هذا بابن عمه ثم مضى حتق 
قضى حجة الوداع ثم رجع حتى كان بغدير خم أنزل الله عز وجل ليا يها 
الرَسُول بَلْعْ ما أن ِل إليك من رَبْك4 الآية فقام مناد فنادى الصلاة جامعة ثم أخذ 
سيد علي عله فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه...)). (وقال البعض ممن روى الحديث) فقال ابن عباس بعد الحديث فوجبت 
والله في اعناق القوم ( ثم قام فقال حسان فاستاذن النبي يليك أن يقول أبيات 
تسبريكا وتبنئة بالمناسبة فاذن له النبي بقوله لا زلت مؤيدا بروح القدس ما 
نافحت أو كافحت عنا 7), 





)١(‏ وذكر قول ابن عباسء الأمر تسرى أرجح المطالب: /ا0 وغيره. 
(؟) وممسن ذكبر أبيات حسان مع تقديم وتأخير في الأببات ابن الجوزي في التذكرة: 8 والكنجي في 
كفاية الطالب: ل. والخوارزمي في المناقب: 177, والسيوطي في الازهار فيما عقدة الشعراء؛ وفرائد 
ب 





آية التبلد 

يناديهم يوم الغدير تبيهم | بخم فاسع بالرسول ماديا 
وقال فمن مولاكم ووليكم فقالواولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولاناوأتنت ولينا0 ومالك منافي الولاية عاصيا 
فقاللهقمياعلي فأنفي رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذاوليه ‏ فكونوا له وأنصار صدق مواليا 
هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معاديا 


ذكر الحديث الحاملي على ما نقله الوصابي في الإكتفاء ونقله عنه كنز 
العمال 5: 15ء وجلال الدين تاريخ الخلفاء والرازي في تفسيره ؟: 45» وقال: 
هذا قول أبن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي» والالوسي روح المعاني ؟: 
والقرشي مس الأخبار: 2*8 والبدخشاني في نزل الابرار: ٠١‏ بطريق 
البراز. وابن مردويه وفى: ١‏ من طريق أحمد., وابن حبان والحاكم وسيموية 
والسثعلبي في تفسيره كما في المناقب لعبد الله الشافعي والحاكم شواهد التغزيل: 


١ 
عي‎ 


5»؛ وقال أمر الله أن ينصب علياً للناس فيخبرهم بولايته... ال. 
وغيرهم كثير كما في حديث ابن عباس في حديث الغدير كما سيأتي انشاء الله. 


حديث الامام الباقر .ابا , 


ذكر أبو إسحاق التعلبي !'' عن الإمام الباقر نقذ قال أن معنى طبَلْْ ما أنزل 
إليك من رَبك في فضل علي اق فلما نزلت أخذ رسول الله بد بيد على 


3 


السمطين ١‏ الى والنطزي في المنتصايص وأبن مردويةه والحاكم شواهد التغزيل 1 لا ١‏ 
)0( ذكره عن تفغسير التعلي القندوزي ينابيع المودة: 355 وذكره العيي قْ عمدة القارىء في شرح 
صحيم البخاري 8: 081: وأرجم المطالب: 77, والحاكم شواهد التتزيل حديثا مطولا. 


فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولام). 


حديث ابن مسعود. 

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله كيك 
(يا أيّهَا امسو بَلّْ ما نل إليك من ريّك» أن عليا مولى المؤمنين: لون لم 
تفعل قم بَلَّْتَ رسَالتَهُ والله يَخْصمّكَ من النّاس 4. 

(ذكسره السيوطي ف الدر المنثور ؟: 558ء والشوكاني فتح القدير *: لاه 
وصاحب كتاب البيان *: 89 ط.بولاق, فقال: وأخرج ابن أبي حاتمء وابن 
عساكرء وابن مردويه عن ابن مسعود الحديث, والنظام الاعرج في غرائب القران» 
وذكره في السيرة الحلبية. وذكر البدخشاني في مفتاح النجا قال: الآيات النازلة في 
علي أ مير المؤؤّمنين (حتزم للا وبجهم كثيرة جدا لا أستطيع استيعاءها فاوردت في 
هذا الكتاب لبها ولبابها ‏ إلى أن قال وأخرج ابن مردويه عن زر عن عبد الله 
الحديث). 
حديث البراء بن عازب. 

عن البراء بن عازب قال اقبلت مع رسول الله يلبق في حجة الوداع فلما 
كان بغدير خم نودي الصلاة جام فلس رول الله يلبق تحت شجرة وأخذ 
بيد علي وقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله يَلاكٌي 
فقال: ((ألا من أنا مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادام)) فلقيه 


د ال لمعا (اللاك 000 
عمر فقال: هنيئا ' ' لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤّمن ومؤمنة وفيه 





١ وذكر بعضهم ة العراء هنيئا بغر بخ وبعة‎ )١( 
وذكر بعضهم في حديث البرا بدلا من هنيئا بخ بخ وبعظهم لم يرق له تتهنئة عمر قبترها.‎ 


إية التبليغ ؟ 








نزلت: يا يها الرسُول بَلْغْ ا أنزل إليك من رَبْلكَ؟ الآلية(". 

وذكرها عبد الوهاب البخاري في تفسيره عند قوله تعالى: قل لا اننم 
عََيْه أَجْرَا؛ ثم قال: رواه أبو نعيم: وذكره الثعلبي في تفسيره. وذكره عن أب نعيم: 
والتعالبي: والسيد شهاب الدين في مودة القربى وذخائر العقبى: 45 ؟؛ للطبري. 
حديث ابن عباس وجابر الأنصاري معاء 

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا: أمر الله تعالى محمداً يلاق 
أن ينصب علياً ليخبرهم بولايته فتخوف رسول الله يَقِفكةٍ أن يقولوا حابا ابن 
عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه فاوحى الله إليه: ليا أبّهَا ارول يَلْْ ما أُنزلَ إليك 
من رَبلت؟ الآية فقام رسول الله بولايته يوم غدير خمء شواهد التغزيل للحاكم: 
5© والسجستاني في كتابه (الولاية). وذكر الكنجي في (كفاية الطالب: )١١‏ 
فقال: كنت عند جابر في بيته وعلي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر فذكر 


ذكر السيوطي قال: أخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت: لأبَلعْ مَا أنزل 
إلسيك من رَبْكَ4 قال يا رب انما أنا واحد كيف اصنع يجتمع عليه الناس فنزلت: 
لإوَإن لم تفْعَلٌ فَمَا بَلْفْت رسَالتَهُ والله يَْصمّكَ من الئاس 74" 





حديث الحسن في نزول الأية 

. ذكر السيوطي قال: أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول اله فلكو قال: 
أن الله تعالى بعثني برسالة فضفت بها ذرعا وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني 
لابن أو ليعذيني فأنزل الله: فنا أَيَْا الرسُول بَلّعْ ما أنِل إليك من رَبك 
القية(). ْ 


حديث عبد الناه بن أبي أوفى, 

ذكر الحاكم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله يتك يقول يوم 
غدير خم... وتلا هذه الآية: «إيا يها الرسُول بلّْ ما أنلَ إليك من رَبك الآية ثم 
رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه ثم قال: ((ألا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عادام) ثم قال: اللهم أشهد") 

ولما ورد نزول الآية الكريمة في يوم الغدير في ولاية أمير المؤمنين عن جماعة 
من الصحابة وبعض التابعين وذكرت لبعضهم ولم استوفي كل ما روي في نزول 
الآية وباختصار فقد جاء نزول الآية عن زيد بن أرقم وذكر خطبة الرسول وهي 
طويلة كما ذكره الحافظ ابن جرير في كتاب الولاية وذكرها عنه شيخنا الأميق 
كاملة في (غديره :١‏ 514). 





)١(‏ السسيوطي الدر المنثور 65 ومئله تفسير المنار 7: 451 قال: روى أبو الشيخ عن أبي 
الحمسن. وذكره ابن كثير في تفسيره !: 1٠١‏ والعيني في شرح صحيح البخاري ١5:18‏ ؟. 

(؟) الحاكم شواهد التازيل: 4 وذكر حديئه في: : ((من كنت مولاه)) كل من محمد بن إدريس في 
الجرح والتعديل 5: ,27١‏ ط.حيدرأياد. والحافظ البخاري في الكني: 15. ط.حيدرأباد. وابن 
المغازلي والتعلي. وغيرهم. 


آية التبليغ ظ نف 








وعن أبي الحجاف والأعمش عن عطية قال: نزلت هذه الأية يوم غدير خم 
وعن أبِي هريرة أن الآية نزلت في علي كما في فرائد السمطين للحمويني9, 





.18٠ أبو نعيم فيما نزل من القرأن في علي. والخصائص: 15, والواحدي ف أسياب النزول:‎ )١( 
.15 (؟) فرائد السمطين:‎ 


حديث الغدير 

منذ أن بزغ فجر الإسلام ورسالة السماء لخاتم الرسل والأنبياء واكبته 
حوادث مهمة ووقائع جمة تعرض لبعضها الكتاب الكريم بأيات بينات واثبتتها 
السنة النبوية بأحاديث صحاح صراح وسجلها التاريخ باحرف ذهبية وتناقلتها 
الالسن فلم يبلها الزمان وينسها الإنسان على مر الدهور وتعاقب العصور تلك 
هي ألذكريات العظيمة التي لا تنفك عن مسيرة الإسلام ويجد المسلم في استعادتها 
قوة وشموخا فهناك البعثة النبوية الشريفة والطهجرة المباركة والحروب الإسلامية, 
كبدر, وأحد, وحنين, وحجة الوداع. وحديث الغدير فهي ليست بمستوى 
الأحداث العابرة والوقائع التي لا الأثر المؤقت وثم تندثر وتذهب ادراج النسيان 
بل كانت وقائع جسام واحداث عظام لكل واحد منها آثره العميق في تاريخ 
الإسلام. وحديث الغدير كواحد من اهم تلك الأحداث الإسلامية يظل معها سائرا 
مسير النور مع الفجر والضياء مع النهار فحديث الغدير يبقى مع القران حيث 
تتلى آيات التبلسيغ بالولاية والاكمال وتنجلى وتستعيد للاذهان وقت نزولها 
وذكريات معانيها وايام احدائها في عهد الرسول الكريم ولسوف تجد اللبي ملق م 
يأل جهدا عند نزوها ولم يدخر وسعا في تأكيد هذا الأمر وتثبيته والاشارة له في 
مخستلف الضروف واستخدم في مسبيل تحقيق هذا الأمر مختلف الطرق والاساليب 
التعسبيرية وشستى المضامين فعلا وقولا تصريحا وتلويحا ترغيبا وترهيبا بما سيتضح 
لكم من خلال الأحاديث العشرة القادمة وقد تم جميع تلك الجهود المضنية 
المتواصلة باحتفال جماهيري عام نصب فيه خليفته رسميا واخذت له البيعة فعلا 


حديث الغدير 


من عشرات الالاف من أصحابة الذين كانوا معه ويسمعون صوته ويرون شخصه 
واستمر الحال لثلاثة أيام لكثرة المهنئين والمبايعين بتلك الرمضاء وحر الهجير. 

فحديث الغدير مع السنة النبوية حيث انتهى خبره وابلغ ذكره وتواتر حديثه 
بكل ما يحمل التواتر من معنى الخلود. 

وحديث الغدير يملا دواوين الشعر والادب بانشودته العطرة التي تشدوا بها 
القرائح في اندية الولاء عبر القرون الأربعة عشر كما تعرض لهم شيخنا الأميني 
في غديره (شعراء الغدير) فمن يرجع إلى مسانيد الحديث لاخواننا السنة 
وأصحاب صحاحهم ومعاجم حفاظهم وشيوخ مفسريهم وكبار مؤرخيهم وارياب 
السير وقواميس اللغة يجدها طافحة بالنصوص الصريحة والآثار الثابتة الصحيحة 
الدالة على ولايه أمير المؤمنئين في حديث الغدير وتنصيبه من بعده ووصيا له 
على أمته. 

من تلك المصادر أخذت وذكرت وعنها رويت وبا استدللت واحتججت 
الزاما للحجة واتّاما لفائدة الإجماع من سنة وشيعة ومن ثم وقع الغدير موقع 
العناية الفائقة من الأئمة المعصومين من أهل البيت غ8 واكدوا على الغدير 
كحادثة كبرى عقائدية مهمة في مسيرة الإسلام واستدلوا به على الإمامة والوصية 
وتثبيت قواعد الحكومة الإسلامية بعد الني بنك واهتموا به اهتماما عدي المثيل 
بواقعسته ويومه وحديثه ودلالته وبه يستدلون واليه يرشدون وحثهم الأمة على 
التمسك به واحياءه وتعظيمه والابتهاج به كعيد من أهم الأعياد الإسلامية لتولي 
الإمامة وتجديد ذكراه في كل عام وعصر. 

وهكذا ظل يوم الغدير بهذا الاهتمام على مدى التاريخ في عصور الأئمة 
الأطهار: يوماً خالدا حيا طريا في الضمائر والافكار مكتسبا تلك القدسية من 


لل على فى القران والسنة/ و 





جدهم الرسول الاعظم لي في قوله وفعله وامره ونبيه وثم أتباعهم وشيعتهم 
والذين اختاروهم أئمة هدأة ونهجهم يقتدون ولحديثهم يروون وسيرتهم ,يتبعون 
وطريقهم ينهجون فساروا اثرهم واتخذوا مذهب أهل البيت والتزموا نهجه في أمور 
دينهم ودنياهم وتأسوا في الاهتمام بيوم الغدير يعظمونه ويشيدون به ويجددون 
ذكريات الولاية متمسكين به مؤكدين على ما اكد عليه الرسول ,لبك والأئمة 
الأطهار ولما كان عمل الأئمة المعصومين والذي يعتبر وجودهم امتدادا عمليا لوجود 
الرسول وعملهم من عمله واقوالهم من قوله وهم اعدال القران في حديث الثقلين: 
((خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترفا حتى يردا 
علي الحوض واني مسائلكم عنهما كيف اخلفتموني فيهما)) فهم وصاته 
وامناءه في الحافظة على الإسلام والمسلمين ويثلونه تمثيلا صادقا علما وعملا. 

ومنذ تلك العصور والغدير يحتل موقعا عميقا في نفوس المسلمين ويختمر في 
ضمائرهم ويشكل ركنا اساسيا من عقيدتهم في مسيرهم ومصيرهم. ومن ذلك 
يتضح لنا جيدا وبدون أي استثناء من أي عام منهم في أحاديئه أو مفسر في 
تفسيره أو مؤرنّ في تاريخفه أو كاتب في سطوره أو شاعر في ادبه إلا وهم 
يتناقلون يوم الغدير وحديثه فكانت رواياتهم تفوق حد الإحصاء باضبط نصوصه 
واقوى طرقه واوثق أسانيده واوضح معام دلالته بايراد نصوصه المحفوفة بالقرائن 
التي تبين حجته وتكشف ابعاد معانيه طبقا لتعاليم القرآن وأقوال الرسول وعمله 
ووصايا الأئمة الطاهرين من أهل بيته الميامين ومن شاء فليضع يده على من شاء 
من سفرهم وأحاديثهم ليجد ضالته ويأق حجته. 

واخيرا وليس اخرا أن غاص في بحر الغدير شيخنا الحجة الأميني عه في 
كتابه (الغدير) وقبله سيدنا المرحوم مير محمد حامد الحسيني في كتابه (العبقات) 


جدا بثك الغدير 7“ 





وغيرهم الكثير وسنعرض لبعضهم ممن افرد للحديث كتابا خاصا في بحث تواتر 
الحديث وسيأتي انشاء الله وقد اخرجا اللؤْلو والمرجان وم تفتهم شاردة أو واردة 
إلا وقفوا عندها واشبعوها حديثاً وسندا ودلالة في القول والقائل والمقول فيه كما 
لا احسب لمن يأنتي ويكتب عن الغدير إلا وهو عيال عليهم ولمن يريد الاطلاع 
ومعرفة الابداع فعليه بمراجعة الكتابين ففيهما الشفاء من كل داء حيث احسنوا 
واجادوا فيما كتبوا وافادوا فجزاهم الله عن صاحب الولاية خير الجزاء وكثر الله 
من امثالهم من المجاهدين والمدافعين ولما جرني سياق البحث ذكر أسباب نزول 
آيتي التبليغ واكمال الدين حيث يخص موضوع الكتاب واكتفي يذكرههما فحسب 
وتحاشيت أن ارتمي في خضم بحر الغدير لما يتطلبه من السرد والعرض بدراسة 
متواصلة وتحقيقا متكاملا بأثيات وبيان ولربما ومهما ساعدني الحظ قد أخرج منه 
ولم اعطي الحديث كما هو حقه لقلة بضاعتي وما نالته يدي ولا اخفي الحقيقة أن 
اعترف أن فكري لا يساعدني وقلمي لا يطاوعني أن أمر على حديث الولاية 
والوصاية مرورا عابرا وحديثا خاطفا كغيره من الأحاديث وأخيرا أدليت بدلوي 
لاغرف غرفة يسيره لارتوي من منهله العذب وبذلك اخترت اوسط الامرين بين 
الايجاز والاطناب بوقفة قصيرة فاختصرت الحديث عنه بروأية عشرة من 
الصحابة ولنحصل بذلك على التواتر كمأ حددوه ورسموه. ولما كان لكل وأحد من 
أحاديث هؤّلاء العشرة يروي بطرق كثيرة وصور عديدة فاكتفي بنمودج للحديث 
الأول فقط وهو لزيد بن أرقم فاذكر له عشرة طرق وعشرة صور غير مخلة 
بالمعنى المطلوب والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين 
وأبنائه الأئمة المعصومين, ريا نا سَمغْنا ماديا يُنَادي للإيقان أن آمئُوأ بربكم 


حديث الغدير 
في 
الأحاديث العشرة لزيد بن الأرقم 

الحديث الأول 

أخرج الحاكم في المستدرك (') بسنده عن أبي الطفيل عن زيد بن الأرقم قال 
لمارجع رسول الله يأب من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن 
فقال: ((كأني دعيت فاجبت اني تركت فيكم الثقلين احدهما اكير من الآخر 
كتاب الله تعالى» وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)) - ثم قال: ((أن الله عزوجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن)) ثم 
أخذ بيد علي فقال: ((من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداة)). 


الحديث الثاني لزيد بن الأرقم, 

أخرج الحاكم في المستدرك () عن زيد بن أرقم قال خرجنا مع رسول الله 
بق حت اتينا إلى غدير خم فأمر بدوح فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان 
أشد حرا منه فحمد الله واثنى عليه وقال: ((أيها الناس أن لم يبعث نبي قط إلا 





54 :5 والنسائي في الختصائص: ١؟, كتز العمال‎ ,٠١8 :* مستدرك الحماكم‎ )١( 
ا مستدرك الحاكم 277 ومثله كنز العمال أنارة‎ 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


0# 
متت ير 7ر2 الس 
عاش صف ماعاش الذي كان قبله وأني اوشلك أن أدعى فأجيب واني تارك 
فيكم التقلين مالن تضلوا بعده كتاب الله عز وجل)) ثم قام فأخذ بيد علي 
فقال: (زيا أيها الناس من أولى بكم من انفسكم) قالوا الله ورسوله اعلم قال: 

((من كنت مولاه فعلي مولاه). 
الحديث الثالث: لزيد بن الأرقم, 

عن عمر ذي مر وزيد بن الأرقم معا (') قالا خطب رسول لله ملق 1 
غدير خم فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من : 
عاداه وائصر من نصره واعن من اعانه)). 
الحديث الرابع, لزيد بن الأرقم: 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل (') روى بسند عن ميمون أبي عبد الله قال قال 
زيد بن الأرقم وأنا أسمع نزلنا مع رسول الله يلافك بواد يقال له خم فأمر 
بالصلاة فصلاها بهجير قال فخطبنا وضلل لرسول الله للك بئوب على شجرة 
من الشمس فقال ألستم تعلمون اولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه 
قالوأ بلى قال: ((فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه اللهم عاد من عاداه ووال من 
والام)). الحديث. 
الحديث الخامس: لزيد بن الأرقم: 

عن أبي (") وائلة أنه قال سمع زيد بن الأرقم يقول نزل رسول الله يفك بين 
)١(‏ ممع الزوائد 9: ٠١4‏ كنز العمال 7: ,١04‏ وقال أخرجه الطبراني عن زيد وعمر معا. 


(؟) مسئد أحمد 5: /", والنسائي في النصائص: ؛؛ والرياض النضرة: .١159‏ 
() الحاكم في المستدرك : ,.٠١9‏ والكتز العمال :١‏ 18. 


حديث الغدير 0 








مكة والمدينة عند شجرات حمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات 
ثم راح رسول الله يليك عشية فصلى ثم قام خطيباً فحمد الله واثنى عليه وذكر 
ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول (ثم قال ) ((أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين 
لن تضلوا أن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيت عترتي)) ثم قال اتعلمون 
أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا اللهم نعم فقال رسول الله وَإن2ك: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه). 
الحديث السادس: لزيد بن الأرقم, 

عن أبي الطفيل عن زيد بن الأرقم (') لما رجع رسول اله يَيَبْكي من حجة 
الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كاني دعيت فاجبت وافي 
تارك فيكم الثقلين أحدهما اكبر من الآآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يختلفا حتى يردا علي الحوض ثم قال أن الله مولاي 
وأنا مولى كل موّمن ثم أنه أخذ بيد علي نا فقال من كنت وليه فهذا وليه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه فقلت لزيد سمعته من رسول الله َلك فقال: وانه ما 


كان في الدوحات أحد إلا رآه بعيلة واحجييةه بإذنه. 


الحديث السابع؛ لزيد بن الأرقم, 
عن زيد بن أرقم () قال أمر رسول الله يَلِنِكة بالشجرات فقم ما تحتها 
ورش ثم خطبنا فوالله ما من شيء يكون إلى يوم الساعة إلا وقد اخبرنا به يومئذ 


)١(‏ خصائص النسائي: ٠‏ كنز العمال 5: -4" وابن كثير في البداية والنهاية 0: ١4‏ ؟, ومجمع الزوائد 
0 والطبراني في المعجم الكبير .١185-:6‏ 
(؟) الهيثمي جمع الزوائد 9: .٠١8‏ 





ثم قال يا أيها الئاس من أولى بكم من انفسكم قلنا لله ورسوله أولى بنا من 
أنفسنا قال: ((فمن كنت مولاه فهذا مولاه) يعني عليا ثم أخذ بيده فبسطها ثم 
| قال: اللهم وال من والأه وعاد سن عأدأه. 


الحديث الثامن. لزيد بن الأرقم. 

عن عطية العوفي قال سألت زيد بن الأرقم !'! فقلت له أن ختنا لي حدثني 
عنك بحديث في شأن علي 32 يوم غدير خم فأنا أحب أن اسمعه منك فقال: 
إنكم معشر العراق فيكم ما فيكم فقلت له ليس عليك مني بأس فقال: كنا 
البحضة فرج رسول ان لل ل وا عر آخذ بعضد علي ع ذل: أن 

س ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالو بلى قال: ((من كنت 

لا على را 
الحديث التاسع: لزيد بن الأرقم.: 

عن زيد بن الأرقم () قال: نزل رسول الله يلك المحفة ثم أقبل على 
الناس فحمد اله واثتنى عليه ثم قال: اني لا اجد لني إلا نصف عمر الذي قبله 
واني اوشك أن ادعى فاجيب فما أنتم قائلون؟ قالوا نصحت قال أليس تشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله له وأن الجنة حق وأن النار حق قالوا 
نشهد قال فرفع يده فوضعها على صدره ثم قال أنا أشهد معكم ثم قال ألا 
تسمعون؟ قالوأ: نعم. قال: فإني فرط على الحوضء وأنتم واردون علي الحوض, 
وأن عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه اقداح عدد النجوم من فضه فانظروا كيف 
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تخلفوني في التقلين فنادى مناد. وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرف 
بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسكوا به ولا تضلوا والآخر عشيرتي (عترتي) 
وأن اللطيف الخسبير نبأني انمما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك 
لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهما فهم 
اعلم منكم ثم أخذ بيد علي عله فقال: ((من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه). 
الحديث العاشر؛ لزيد بن أرقم. 

عن مصيمون أبي عبد الله () قال: كنت عند زيد بن الأرقم فجاء رجل من 
اقصى الفسطاط فسأله فقال أن سول الله يونت قال ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم قالوا بلى قال: ((من كنت مولاه فعلي مولام) قال ميمون فحدثئني بعض 
القوم عن زيد أن رسول الله. قال: ((اللهم وال من والاه وعاد من عادام). 


مصادرأحاديث زيد بن أرقم 
ذكر أرباب السنن وبعض الصحاح والحفاظ مزيدا من حديث زيد بن أرقم 
واكثر مما عرضناه وبصور عديدة بعضها مطولة وأخرى موجزة ولمن يزيد 
الاطلاع ومزيد التوسعة فليراجع لهذه المصادر: (صحيح الترمذي 554:9 
النسائي في النصائص: "١‏ مستدرك الحاكم *: ٠١9‏ و: 2077 وتلخيصه للذهبي 
: 03209 مسند أحمد 4: ١لا‏ و2348 وج 5: 8017 الجمع بين الصحاح *) 


علي بسن سلطان ف المرقاة : 8 الجامع الصغير ؟: ههه مشكأة المصابيح: 
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1 على فى القرآن والسنة/ ١‏ 





ه. رياض الصالحين: 15١‏ شرح المواهب للزرقاني 7: 017 الكنى والاسماء ؟: 
١‏ للدولابي صحيح مسلم شطرأ منه ؟: 27 أبو نعيم أخبار أصفهان 57٠5 :١‏ 
ط. ليدنء القاضي يوسف في المختصر من المعتصر: 01؛ البغوي مصابيح السنة: 
0 البداية والنهاية 2: 35١1١‏ وج 7 514 و754: و2355 جمع الزوائد 3: 
4 السيوطي في الحاوي: 8" ابن الدبيغ تيسير الوصول 5: »١57‏ السمهودي 
في وفاء الوفاء ؟: ١77‏ تهذيب التهذيب للعسقلاني :١‏ 23737 وفي الكاف الشاف: 
5 تاريخ الخلفاء للسيوطي: 55: 21١5‏ عمر الرازي نهاية العقول: »١19‏ البيان 
والتعريف لابن حمزه ؟: 277١‏ أزالة الخفاء ؟: 4457 ط. كرأتشي. كنز العمال 5: 
4٠08 01‏ الآلوسي روح المعاني ؟: :7"5٠‏ جامع الأحاديث عباس صقر 
5 ١ه‏ و4: ”1١‏ الشجري في اماليه ١:5 :١‏ الجرجاني في الكامل في الرجال 
85 ابوالفداء في السيرة النبوية 4: 415» الزبيدي اللآليء المتنائرة في 
الأحاديث المتواترة: ٠6‏ السيوطي مسند الإمام علي ١١ :١‏ الكتاني المغربي في 
نظم المتناثر في الحديث المتواتر: 4 ؟١‏ ط. حلب. المعجم الكبير للطبراني ©: 185) 
عبد الحق اشعه اللمعات في شرح المشكاة 4: 589 ط.نول كشورء ابن عساكر 
تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي ؟: 75 وغيرهم). 


أحاديث الصحاية العشرة 

حديث البراء بن عازب. 

ورد حديثه بعدة طرق أعرض لواحد منها: - 

قال البراء بن عازب: كنا مع رسول الله مَلَبكةٌ في سفر فنزلنا بغدير خم 
فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله َب تحت شجرتين فصلى الظهر 
وأخذ بيد علي عَية فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. فأخذ بيد علي نك فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عادام). 

قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: (هنيئاً لك يا بن أبي طالب 
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة). (مسند أحمد 4: 258١‏ وكنز العمال 5 
:51؛ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة. والطبري في الرياض ١59 :١‏ وقال: 
أخرجه أبي السمان, وذخائر العقبى, والرازي في تفسيره ؟: 175) وخشية 
التطويل تركت صور الحديث وطرقه. ومن أراد المزيد فليرجع لمصادر حديثه 
وهي كثيرة أعرض لبعضها وما فاتني أضعاف ما ذكرت. 
بعض مصادر حديث: البراء بن عازب: 

مسند الإمام أحمد 4: 278١‏ صحيح أبن ماجة باب فضائل الصحابة: ؟١‏ 
الخصائص للنسائي: ١15‏ تفسير الطبري ": ؟4» وتفسير النيسابوري 5: 19:4) 


وتفسار الفخر الرازي : 6 روم المعاني للالوسي :1 31 و تفسار المنار 3 
14> تاريخ الخطيب 2375:1١54‏ الاستيعاب لابن عبد البر ؟: 257 أبن كثير في 


6 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
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البداية والنهاية ه: 5١4‏ الرياض النضرة ؟: ١19‏ وذخائر العقى: /51) الجامع 
الصغير ؟: هوه مشكاة المصابيح: لاده. كنز العمال : 849 المقريزي في 
الخطط ؟: ؟؟4 الكنى والاسماء للدولابي 215١ :١‏ فضائل الصحابة للسمعاني 
مخطوط, تاريخ الإسلام للذهي ؟: ١97‏ مشكاة المصابيح: 0555) تفي الدين نزهة 
الناظرين: 4*: السيوطي في الحاوي: ١5‏ السمهودي وفاء والوفاء ؟: *7١1؛‏ 
الساعاتي بدايع المنن ؟: 20507 تفريح الاحباب مناقب الآل والأصحاب: 5٠١‏ 
7" 507” ط. دلهيء الذهي تهذيب التهذيب ”: 257 عيون المسائل عبد القادر 
الشافعي: 5 الانباء المستطابة بن سيد الكل: 4" نسخة جستر بيتي؛ أبن كثير في 
السيرة النبوية 5:4١4؛‏ ججامع الأحاديث عباس صقر 5: 9917/7) الدكتور عبد 
المعطي في آل البيت: 54؛ محمد صديق خان في الادراك: 54 ط .النظامي, مرقاة 
المفاتيح علي بن سلطان 249:1١‏ العياشي في عمدة الأخبار: 2١5١‏ أشعة 
اللمعات في شرح المشكاة ؛: 586: جلال الدين في الحبائك في أخبار الملائك: 
١‏ أبن عساكر تاريخ دمشق ترحمة الإمام ؟: 47» العاقولي في الرصف: .)١7١‏ 
حديثه سعد بن أبي وقاص. 

عسن سعد بن أبي وقاص قال: أخذ رسول اله يَتكِ بيد على اق فخطب 
فحمد الله واثنى عليه ثم قال ألم تعلموا أني أولى بكم من انفسكم؟ قالوا: نعم 
صدقت يا رسول الله ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: ((من كنت وليه فهذا وليه 
وأن الله ليوالي من والاه ويعادي من عادام) (). 
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أن حديث الغدير عن سعد بن أبي وقاص جاء بطرق كثيرة ونقله عنه 
بعض التابعين كما نقله عنه ابنه عامر وابنته عائشة وغيرهم واحتج به في مناسبات 
منها في معرض حديث, فقال: أن علياً اعطي ثلاثا لأن اكون اعطيت احداهن 
أحب إلي مسن الدنيا وما فيها لقد قال له رسول الله يفك في يوم غدير خم... 
فذكر الحديث, وثانيا: اعطائه الراية يوم خيبر, والثالثة: اسكنه المسجد... الح. 

وذكره الحاكم في المستدرك وكذا احتج سعد بحديث الغدير على معاوية لم 
أراد أن يسب علياً سيأتي تفصيله في سب علي لقا فامتنع سعد وهدد معاوية 
أن يخرج من المجلس أن سمع سب علي وذكره بئلاث منها حديث الغدير وحديث 
| المنزلة واعطائه الراية يوم خيبر. 


المصادر ل أحاديث سعد بن أبي وقاص. 

الحاكم في الستدرك ”: 2١١7‏ سنن ابن ماجة في فضائل الصحابة :١‏ ؟١‏ 
النسائي في المخصائص: 4 و2585 والهيثمي مجمع الزوائد !: 20٠١0‏ و١4"‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية ©: 5١١‏ ول: 4 والسيوطي تاريخ الخلفاء: 315 
وكنز العمال *: 154 و: 405 الوصابي في الإكتفاء في فضائل الخلفاء حلية 
الأولياء: 55" الذهبي تاريخ الإسلام» والكتاني في نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر: 2١١14‏ والمعجم الصغير 7١ :١‏ ط.المدينة. و54» تاريخ دمشق لابن 
عساكر ترحمة أمير المؤمنئين *: 251١‏ ومختصره 17: .17١‏ 
حديث الغدير عن جابربن عبد الله الأنصاري. 

ورد حديث الغدير عن جابر الأنصاري بطرق كثيرة أعرض لواحد منها: 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال كنت عند جابر بن عبد الله في بيته وعلي 
بن الحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر مق فدخل رجل من أهل العراق ققال 


لل على في القرآن والسةة و 
لل ربب ب رس 


انشد الله إلااما حدثتنا بما رأيت وما سمعت من رسول الله يليك فقال: كنا 
بالجحفة بغدير خم وثم ناس كثير من جهيئة ومزينة وغفار فخرج علينا رسول 
الله يفك من خباء أو فسطاط فأشار بيده ثلاثا فأخذ بيد علي نيد فقال: ((من 
كنت مولاه فعلي مولام) الحمويني فرائد السمطين ابن كثير البداية والنهاية, ثم 
قال قال شيخنا الذهبي: هذا الحديث حسن., وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن 
سودة وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن جاير نحوه, وكنز العمال 5: 9/8 
و5١:‏ ١٠17ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 251 ومختصره 
147 والذهبي تهذيب التهذيب 5: اه وعباس صقر جامع الأحاديث 4: 
٠‏ و7 55١‏ وأبو الفداء في السيرة ؟: 454:؛ وأبي بكر الأنصاري في 
الجوهرة: ١‏ ط.دمشقء ابن حجر في المطالب العالية 4: 5١‏ والكنجي كفاية 
الطالب: 35 9". 


حديث الغدير عن أبي هريرة, 

روى الخطيب بسنده عن أبِي هريرة. قال: من صام يوم ماني عشرة من ذي 
الحجة كتب له ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ الني مَدَبْكٌةٌ بيد علي بن 
أبي طالب فقال: ألست أولى بالمؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال: ((من كنت 
مولاه فعلي مولام) فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله: ©الَيَوْمَ أكمَلت كم ديتكم) 1" 


في الأصالي ١‏ ا وسيأقي المحديث ليك فق ذكر الأية, والهيئمي جمع الزوائد 3 1١6‏ وأرجح 
المطالب: 017 وأبن مجر في المطالب العالية 3 وم يذكروا علد ه. 








حديث آخر عن أبي هريرذ. 

ذكر الحافظ السمعاني في فضائل الصحابة روى بسنده أنه قال قدم أبو 
هريرة ودخل المسجد فاجتمعنا حوله وقام رجل وقال انشدك أن اسألك حديثاً 
سمعته من رسول الله 817 يقول لعلي يْةِ: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عادام) قال: نعم. قال: فاني رأيتك واليت أعداءه 
وعاديت أوليائه. 

كما احتج على أبي هريرة بمثله من قبل الأصبغ بن نباتة في مجلس معاوية 
بالشام وذكره ابن الجوزي في التذكرة: 9١‏ والخنوارزمي في المناقب: .٠١6‏ 

وفي الجملة أن حديث الغدير عن أي هريرة روى بعدة طرق وسيأتٍ بعضها 
ف ذكر: #الْيوْمَ أكْمَلْتَ كم ديتكم 4 ورواه مجملاً (الدر المنثور ؟: ١59‏ وتاريخ 
الخلفاء: 4 ١١؛‏ وكنز العمال 5: 2١84‏ و"0٠4»‏ والاستيعاب ؟: “17 وابن عساكر 
في ترجمة أمير المؤمنين ؟: 276 والذهبي في تهذيب التهذيب ؟: لاه و: 5317 
والبداية والنهاية ه: 2.5١4‏ وابن كثير في السيرة النبوية 4: 4١5‏ والجرجاني في 
الكامل 4: 510 13٠ء‏ والزبيدي اللألي المتنائرة في الأحاديث المتواترة: ٠١‏ 
ط.بيروت. والجوهر الثمين لابن دقمان :١‏ 2350 ط. بيروت). 


حديث الغدير عن أبي سعيد الخدري. 

جاء حديث الغدير عن أبي سعيد الخدري بطرق عديدة واحتج بالحديث 
على عبد الله بن علقمة وكان سابا لعلي والحديث طويل وذكره ابن عقدة في كتاب 
الولاية كما جاء عن أبي سعيد عند نزول آية: طاليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم» سيأتي 
وكذلك عند نزول آية: ليا أيُهَا الرُسُول بَلْعْ ما أنزل إليك من رَبك فقال: انها 
نرلت في فضل علي بن أبي أبي طالب يلما يوم غدير خم فأخذ رسول الله م32 





بسيده وقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 
فلقيه عمر بن الخطاب وقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤّمن ومؤمنة, وذكره الفخر الرازي في تفسيره. والنيسابوري في (تفسيره 1: 
) وغيرهم, 

وحمل القول أن حديث الغدير عن أبي سعيد جاء بطرق عديدة جملا 
ومفصلاً ومن راجع كتب الحديث والتفسير يجد أضعاف ما نذكره في هذا المختصر. 
(الواحدي فىي أسباب النزول. وعمدة القاري في شرح صحيح البخاري, وفتح 
القدير للشوكانيء والسيوطي في (الدر المنثور ؟: 598)؛ والشيخ محمد عبده في 
(المنار 5: 457)؛ ومحمد صديق حسن في تفسيره فتح البيان !: 284 وأبو نعيم 
فيما نزل من القرآن في عليء وابن عساكر في تاريخ الشام في ترجمة أمير المؤمنين 
؟: لالاء و86» والهيثمي مجمع الزوائد ٠١8:5‏ وابن كثير في تفسيره ”: 2١4‏ وفي 
البداية والنهاية !: 25144 وتاريخ الخلفاء: 21١5‏ وكنز العمال 5: 2594٠‏ ومختصر 
تاريخ دمشق ؟1: 117كء والكتاني نظم المتنائر في الحديث المتواتر: 4 ؟١»‏ وابن 
الجوزي في التذكرة, والحمويني فرائد السمطين :١‏ +7 وابن الصباغ في الفصول 
المهمة: 4 7؛ ومطالب السؤل لأبي طلحة: ؛ 4» والكنجي كفاية الطالب وغيرهم. 


حديث الغدير في أحاديث ابن عباس 


جاء حديث الغدير عن ابن عباس بطرق كثيرة منها في نزول الآية الكرية 
كما اسلفتناه عن الحاملي في أماليه وغيره مثلء المتقي كنز العمال 5: 21٠6+‏ 
والسيوطي تاريخ الخلفاء والجامع الصغير: ١5١ء‏ والتبهاني في الفتح الكبير 7:. 
5 كما احتج بحديث الغدير على خصوم علي نْيَة. واحتج به أيضاً على 
الرهط الذي قابله وباختصار كما أخرجه الحافظ التسائي بسنده قال: حدثنا 
عمر بن ميمونء قال: أني جالس إلى ابن عباس إذ اتاه تسعة رهط فقالوا يا ابن 
عباس أما أن تقوم معنا وأما أن تخلونا من هؤلاء ققال ابن عباس بل اقوم معكم 
قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى قال فاتبدءوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا 
قال فجاء وهو ينفض ثوبه ويقول اف وتف وقعوا في رجل له عشرة (خصال) 
وقعوا في رجل قال له رسول لله ولك لابعثن رجلاً يحب الله ورسوله لا يخريه 
الله ابدا ثم ذكر ابن عباس وعد منها قول الرسول في حديث الغدير... الح. 

وذكر هذه الآثار العشرة جمع من الحفاظ باختلاف يسير في اللفظ مثل 
النسائي في الخصائص: ‏ مسند أحمد »75٠ :١‏ وكتابه الفضائل 7: ١14١‏ والحاكم 
في اللستدرك ": 2157 والذهبي في التلخيص والطيري ذخائر العقبى: 865) 
والرياض النضره ؟: 27٠0”‏ وابن كثير في البداية والنهاية ؟: 7507 والهيثمي يجمع 
الزوائد 4: ٠١8‏ و8١1ء‏ وابن حجر في الإصابة ؟: 505 والحضرمي في القول 


الفصل »4١8 :١‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 2185 و1: لال 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


0ل سسسب ات ست 
؛ ومختصره 18: 50 أبو ا محاسن في المعتصر من المختصر ؟: #49 ط. حيدر أباد, 
والحافظ أبو القاسم في الموفقيات وفي الأربعين والكنجي كفاية الطالب: ,١١١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ؟: 58 وقد جاء عنه الحديث بصور عديدة أعرض 
لواحد منهاء واللفظ للحافظ السجستاني في كتابه الولاية قال ابن عباس: لما خرج 
البي يَلْيْكك إلى حجة الوداع نزل بالجحفه فأتاه جبرئيل لذ فأمره أن يقوم بعلي 
فقال مَلفْكُة أيها الناس ألستم تزعمون اي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا 
رسول الله قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وأحب من أحبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره واعز من اعزه 
واعن من اعانه)). قال ابن عباس وجيت والله في اعناق القوم. 

وفي لفظ ابن :-ردويه (فوجبت وله في رقاب القوم) ثم قال فقال حسان 
الأبيات تقدمت... الخ. 

والخلاصة: أن حديث الغدير عن ابن عباس على كثرة طرقه وتنوع صورة 
فقد أخرجه جمع غفير من المحدثين والمفسرين والمؤرخين وغيرهم مثل الخطيب في 
تاريخ بغداد 5: 215147 وتاريخ ال خلقاء للسيوطي: 15» وكتز العمال 5: ه١2‏ 
والهيثمي مجمع الزوائد 4 04 والنبهاني في الفتح الكبير ؟: "» والحضرمي 
في القول الفصل »15١ :١‏ والكتاني في نظم المتنائر في الحديث المتواتر: 4 ؟١؛‏ وابن 
عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: لال. 
حديث حذيغة بن أسيد أبو سريحة, 

عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة عن الي 
ف قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) صحيح الترمذي ؟: 558: وقال هذا 
حديث حسن صحيح وأحمد بن حنبل في المناقب مخطوط وابن الأثير في أسد 





الغابة 5١8:5‏ والنابلسي في ذخائر المواريث »1١7 :١‏ والمنادي كنوز الحقائق 
حرف الميم» ط.بولاق: وابن طولون في الشذرات الذهبية: 04. 

واقول: أن الحديث بطريق أبي الطفيل عن حذيفة ورد عن جماعة من 
الحفاظ وأصحاب السهر بصورة أوسع وأ ن الترمذي ومن تبعه اخرجوه مختصرا 
كما مر وقد ورد عنه الحديث بصورة أكثر تفصيلا وقد اشترك معه عامر بن ضمرة 
وأخرجه عنهما الحافظ ابن عقدة في كتاب الولاية ونقله عنه السمهودي في 
جواهر العقدين؛ وينابيع المودة: 2*4 وأسد الغابة *: و والاصابة لابن حجر ؟: 
؛ عن عامر بن ضمرة وحذيفة بن اسيد, قالا: قال البي ند ((أيها الناس 
أن الله مولاي وأنا أولى بكم من انفسكم ألا ومن كنت مولاء فهذا مولام)) 
وأخذ بيد علي فرفعها حتى عرفه القوم اجمع ثم قال: ((اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه ثم قال واني سائلكم حين تردون علي الحوض عن الثقلين فانتظروا 
كيف تخلفوني فيهما) قالوا: وما الثقلان؟ قال: ((الثقل الاكبر كتاب الله سبب 
طرفه بيد الله وطرفه (الآخر) بايديكم والاصغر عترتي)). 


حديث أبي الططيل: 

عن حذيفة بن اسيد, قال: لما قفل رسول الله يَلبتَقَ من حجة الوداع نهى 
أصحابة عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن ثم بعث اليهن فصلى 
تحتهن ثم قام فقال أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل 
نصف عمر الذي قبله واني لاظن أن يوشك أن ادعى فاجيب وافي مسؤول وأنتم 
مسؤولون فما أنتم قائلون, قالوا: نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجرزاك 
لله خيراً. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن : حمداً عبده ورسوله وأن 


جنته حق وأن ناره حق وأ ن الموت حق وأن الساعة آتيه لا ريب فيها وأن الله 


ءا 2200000 على في القران والسنة/ج٠‏ 


يبعث من ف القبور. قالوا: بلى نشهد بذلك, قال: اللهم أشهد ثم قال: أيها الناس 


أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى مهم من أنفسهم: ((من كنت مولاه 


فهذامولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) ثم ذكر شطرا من خطبة البي 
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يوم الغدير 
حديث أم سلمة: 

لما ورد حديث الغدير عن كثير من الصحابيات وعن ازواج الني فَلْبْكُر 
اللاتي حضرن واقعة الغدير وسمعن البي ورأيناه فاختصرت الحديث عن واحدة 
منهن وهي أم سلمة «اإكعكا. عن أم سلمة قالت أخذ رسول الله يبب بيد علي 
بغدير خم فرفعها حتى رأينا بياض ابطيه فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولام) ثم 
قال أيها الناس أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض7), 


)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمئين ؟: 60. ابن حجر في الصواعق: 0؟. عن الطبراني, 
ومصثله الحلبي في السيرة "؟: ٠١‏ عن الطيراني. ورواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول, 
والطبراني في المعجم 0: 18١‏ ونقله عنهما مفتاح النجاء والهيثمي مجم الزوائد 9: 170 عن 
الطبراني وفي نزل الأبرار: 14, والقرماني في أخبار الدول؛ ؟١٠‏ والسيوطي تاريخ الخلفاء: 1١14‏ 
وكنز العمال "*: ,3١‏ أسد الغابة 0: 4 ؟. و!: 47 والاصابة 4: ,1١‏ ابن حيان اخلاق النبي ابن 
طولون شذرات الذهب: 05 النابلسي ذخائر المواريث. العشرة المبشرة بالجنة: ٠١7‏ للشيخ قري 
بدويء وعبد الرحمن المزني في كتابه تحفة الاشراف : ١؟.‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث 7: 
لذن اانا 

(؟) اين عقدة في كتاب الولاية والسمهودي جوأهر العفدين؛ وينابيع المودة وباكثير الحضرمي في وسيلة 
المسال. عن ابن عقدة. ومئله الأمر تسرى أرجح المطالب 78 ط.لاهور, الذهبي تهذيب التهذيب 
7: لا6, السخاوي في استجلاب ارتقاء الفرن: 0؟ نسخة عاطف أفندى إسلامبول. 


حدا بثك الغدير بج 








حديث الغديرعن أمبر المؤمنين, 

أن حديث الغدير ورد عن علي بن أني طالب لليَك حيث هو صأحبه 
المقصود والهدف المنشود وقد تأخر حديثه عاشر عشرة من أحاديث الصحابة 
التي مرت علينا فقد جاء عنه نضما ونصا مثبتا له ومحتجا ومفتخرا به حيث هو 
اعرف بمفاده وتعددت بذلك طرقه وصوره. لذا لزم تأخيره واكتفي بعرض غاذج 
لبعض صوره لنفس متن الحديث دون التعرض لخطبة الرسول كَلبِكة قبل الحديث 
أو الدعاء له بعد الحديت. 

عن علي كه أن رسول لله ندل قال يوم غدير خم: ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه). (مسند الإمام أحمد١:‏ 23257 وأبي الفداء في السيرة النبوية 4: »45١‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية ؟: 25144 وقال وقد روى هذا من طرق متعددة عن 
علي تَفة. والهيثمي مجمع الزوائد 4: 2٠١1‏ وقال: رجاله ثقات وتاريخ الخلفاء: 
5»؛ وابن حجر تهذيب التهذيب 7: 707" والعسقلاني في المطالب العالية 4: 36. 
ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: ."٠‏ 
صورذ أخرى لحديث الإمام علي 2١‏ : 

عن علي مق قال: قال رسول الله مَك ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
قالوا: بلى. قال: ((فمن كنت وليه فهو وليه) كنز العمال 7: 97 وقال أخرجه 
ابن أبي عاصم والذهبي ميزان الاعتدال :١‏ *0"؛ والهيثئمي مجمع الزوائد 5: 
»٠7‏ والتفتازاني شرح المقاصد 7: 25١7‏ فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولام) 
وذكر ألدعاء من بعده ثم قال وهذا حديث متفق على صحته أورده علي يه يوم 
الشورى عندما حاول ذكر فضائله وم ينكره أحد. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
صورةُ أخرى. 

عن محمد بن عمر بن علي 3 عن أبيه علي أن النبي ,أي حضر الشجرة 
نهم فخرج اخذا بيد علي. فقال: أيها الناس ألستم تشهدون أن الله ربكم قالوا: 
بلى, قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من انفسكم وأن الله 
ورسوله مولاكم قالوا بلى قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه أني تركت فيكم 
ما أن اخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله بايديكم وأهل بيتي)!". 


:1 ولا: 488: وكنز العمال‎ ,1١١ :0 الطحاوي مشكل الآثار ؟: لا١؟. ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
ال 1 والطبراني في المعجم. السسيرة النبوية 4: 470 الدولابي الذرية الطاهرة:‎ 
غ٠‎ :4 وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث‎ 48 


حديث الغدير 








شعر أمير المؤمنين المتضمن لحديث الغدير 


ذكر الحمويني في فرائد السمطين قال روى أنه كتب إليه معأوية: 
أما بعد فإن أبي كان سيدا في الجاهلية فصرت ملكا في الإسلام وأنا خال 
المؤمنين وكاتب الوحي وصهر رسول اله يلنكك. 


(ققال علي) أاالفضل يفخر على | بن أكلة الاكباد اكتب إليه يا 


قنير أن لي 


بدر وما هي من الظالمين يبعيد ثم قال له اكتب ("), 


محمد السنبي اخي وصنوي 9 
وجعفر الذي يضحىي بصححي وكسسسي 
ويبنتث محمد سكني وعرسي 
وسسططا أمد ولسدي متها 
واوصاني النبي على اختيار 
واوجب لي ولايته علسيكم 
سسبقتكم إلى الإسلام طرا 


وجمزة سيد الشهداء عمسي 
رسول اله يوم غدير خم”ا 
غلاما ما بلفت أوان حلمي 


)١١(‏ قيل فلما قرء معاوية الكتاب قال اخفوا هذا الكتاب لا يقرءه أهل الشام فيميلوا إلى ابن أبي 


طالب. 
)5 وفي تاريخ دمشق (صهري). 


(6) وقد حرف هذا البيت كما تقدم في تحريف الاشعار. 


98 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








وأضاف بعضهم: 
قويل ثم ويلثم وبل لمن يلقى الإله غدا بظ لمي 


وذكر الحافظ البيهقي وقال أن هذا الشعر مما يجب على كل متوال على 
حفظه ليعلم مفاخرة في الإسلام ونقل كلام البيهقي بعد ذكر خمسة أبيات ابن حجر 
في الصواعق: 8لاء كما ذكر قول البيهقي أحمد قادين خاني في هداية المرتاب 
والسيرة الحلبية .15٠ :١‏ 

وذكر الأبيات ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤل: »١١‏ وقال هذه الأبيات 
نقلها عنه قا الثقات ورواها النقلة الاثبات وقد رواها بعضهم بكاملها وبعضهم 
خمسة أبيات أو ستة مع تقديم وتأخير وبعضهم يذكر بيت واحد بما يتعلق 
بإسلامه(). 


احتجاج أمير المؤمنين د بحديث الغدير, 

لماكان حديث الغدير دليل نصب أمير المؤمنين للولاية العامة بعد ولاية الله 
تعالى وولاية رسوله وقد علم منه ذلك ومن كلمة المولى التي عرفها (بالأولى 
بالتصرف) وهو العليم الذي زقه رسول الله العلم زقا وهو باب مدينة علمه فقد 
احتج بالحديث في مواطن عديدة واخرجوها عنه في أحاديث صحيحة واللفظ 


)١(‏ سبط بن الجسوزي في تذكرة الخواص: 17. ابن أبي الحديد شرح النهج 7: /الا. وأبو الفداء في 
تأريخه :١‏ 114ء ابن كثير في البداية والنهاية 8: 8 ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: "1 ذكر 
منها أربعة أبيات, وقأل رواها الثقأت؛ وغياث الدين في حبيب السبر ؟: © وكنز العمال 5: ؟!8؟, 
ذكر حمسة أبيات وذكر كتاب معاوية, ورواها الآلوسي في شرح عينية عبد الباقي لعمري: 37/8 
ومعجم الأدباء 4 48, وذكر ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين يفلء تاريخ دمشق 7: 598, 
وكنز العمال :١0‏ /ا3, وأبن دريد في المجتبى: 14. ط.الهند, والبلاذري أنساب الأشراف ؟: ١ل.‏ 


حديث الغدير و 








للحمويني في فرائد السمطين بسنده قال رأ بت علياً 32 في مسجد رسول الله 
ا في خلافة عثمان وجماعه يتحدثون ويتذاكرون العلم والفقه فذكروا قريشا 
وفضلها وسوابقها وهجرتها.... الخ. وذكروا الأنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها 
وما اثنى الله عليهم في كتابه.... الخ. وقالت قريش منا رسول الله ملك ومنا حمزة 
ومنا جعفر ومنا عبيدة بن الحرث.... الخ. فلم يدعوا من الحيين احدا من أهل 
السابقة وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل وفيهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وعبد ال رحمن بن عوف وطلحة والزبير والمقداد وابوذر وهاشم بن عتبة 
وابن عمر والحسن والحسين وابن عباس ومحمد بن أَبِي بكر وعبد الله بن جعفر... 

الج وكان مسن الأنصار أي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو يوب الأنصاري وأبو 
الهيثم بن النبهان ومحمد بن سلمة وقيس بن سعد بن عباده وجابر بن عيد الله. 
وعد جماعة فاكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين الزوال وعثمان في داره لا يعلم 
بشيء نما هم فيه وعلي بن أبي طالب ساكت لا ينطق ولا أحد من أهل بيته 
فاقبل القوم عليه فقالوا يا أبا الححسن ما يمنعك أن تتكلم فقال ما من الحيين إلا 
وقد ذكر فضلا وقال حقاً فأنا اسائلكم يا معشر قريش والأنصار يمن اعطاكم الله 
هذا الفضل ابأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيركم؟ قالوا: اعطانا الله ومن 
علينا محمد كَأَيكَيةّ وعشيرته لا بانفسنا وعشائرنا ولا باهل بيوتنا قال صدقتم يا 
معشر قريش والانصار.... ال ثم قال علي نظة | انشدكم لله اتعلمون أن لله عر 
وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية واني لم يسبقني إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله يلتك أحد من هذه الأمة, قالوا: اللهم نعم. ثم قال فانشدكم 
لله اتعلمون حيث نزلت: لإوَالسابقونَ الأولون من الْمُهَاجرِينَ والأنصّار», 
«وَالمَابِقَونَ السَابقُونء أولتك الْمُقرَبُون» سكل عنها رسول الله يليك فقال: 
انزلها الله تعالى في الأنبياء واوصيائهم فانا افضل انبياء الله ورسوله وعلي بن 


لي فى لقان واس م 
أبي طالب وصبي افضل الاوصياء قالوا اللهم نعم قال ا لله اتعلمون حيث 
نزلت: فيا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا أطيفوا الله و أطيعُوا الرُسُول و أؤلي الأمْر نكم » وحيث 
تزلت: أإَِمَا وَليَكُمُ الله وَوَسُولة وَالّذِينَ آمنُواً الذِينَ يُقيمُونَ الملاَة ويُؤئون الرّكاة 
َهُمْ رَاكُون4 وحيث نزلت: لأأمْ حَسيم أن تركو وما يْلم اله لين جَاهدُو 
مدكم وَلَم يتُخَدوأ من دون الله وَل رَسُوله َلآ المُؤْمنينَ وَليجَة4. 
ْ فقال الناس يا رسول اله خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم فأمر الله 
عر وجل نبيه َلك أن يعلمهم ولاة امرهم ون يفسر لهم من الولاية ما سر 
لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم فينصيني للناس بغدير خم ثم خطب وقال 
بيك أيها الناس أن الله ارسلني برسالة ضاق بها صدري وظننت أن الناس 
مكذبي فاوعدني لابلغها ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة ثم خطب 1 أها الناس 
اتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم قالوا 
بلى يا رسول لله قال قم يا علي, فقمت فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه). فقام سلمان فقال: يا رسول الله ولاء 
كماذا؟ فقال: ولاء كولايتي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه 
فأنزل الله تعالى ذكره: الْيَْمَ أكْمَلْت لكُمْ دينكُم وأَْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيت 
لَكُمُ الإسلام ديئًا» فكبر رسول الله تقد وقال الله اكبر مام نبوتي وتمام دين الله 
وولاية علي بعدي. فقالوا كلهم: اللهم نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء 
والحديث طويل. 

احتجاج آخربرواية أبي الطفيل, 

بي الطفيل عامر بن وائلة؛ قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت 

الأصوات يستهم فسعت علي 3 ول بايع الناس لأبي بكر وأنا واللّه أولى 


حمل دلث الغدير 
مه 








بالامر منه واحق به منه فسمعت واطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب 
بعضهم رقاب بعض بالسيف ثم بايع الناس عمر وانا والله أولى بالامر منه واحق به 
منه فسمعت واطعت مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض 
بالسيف ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذ لا أسمع ولا اطيع أن عمر جعلني من 
خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا عليهم في ولا يعرفونه لي كلنا فيه شرع 
سواء واب الله لو اشاء أن اتكلم ثم لا يستطيع عربيهم ولا أعجميهم ولا معاهد 
منهم :ولا المشرك رد خصلة منها لفعلت ثم قال انشدكم اله أيها الخمسة افيكم 
أحد هو اخو رسول الله غيري؟ قالوا لا. والحديث طويل7". 

وذكره الحافظ بن عقدة في كتاب الولاية بسند آخر فقال: عن أي الطفيل 
قال لما احتضر عمر بن الخطاب جعلها (أي الخلافة) شورى بين ستة قال أبو 
الطفيل قلما اجتمعوا اجلسوني على الباب ارد عنهم الناس فقال علي للىْة... 
الحديث. ورواه ابن حاتم الشامي في الدر النظيم من طريق الحافظ ابن مردويه 
بسنده - إلى أن قال عن عامر بن واثلة قال كنت على الباب يوم الشورى 
وعلي في البييت فسمعته يقول باللفظ المتقدم إلى أن قال قال انشدكم الله 
امنكم من نصبه رسول الله يوم غدير خم للولاية غيري قالوا اللهم لا. إلى آخر 
الحديث كما نقل عنه. وابن عبد البر في الاستيعاب ؟: 4077 وذكره ناقصا ومثلسه 
ابن المغازلي في المناقب: ١١7‏ ط بيروت. 





)١(‏ فرائد السمطين :١‏ 770 والخوارزمي في المناقب: *45ثل, وكتز العمال ؟: .١100‏ وابن عساكر تر حمة 
أمير المؤمئين ق تاريخ دمشق 1 لاخ انق والاأمر تسرىل أرجح المطالب: اث وذكره الكدجي 
كفاية الطالب: 5147 ولم يذكر مخافة أن يرجع الناس كفارا. 


98 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ف شتت ا مت 
الحديث بسند آخر, 

أخرج الدارقطني عن عمر بن وائلة, قالوا: قال علي (حثيم اله وجهه) يوم 
الشورى: والله لاحتجن عليهم بما لا يستطيع قرشيهم ولا عربيهم ولا أعجميهم 
رده ثم قال لهم خصالا صدقوها إلى أن قال انشدكم الله إلى آخر الحديث 
وذكره القندوزي ينابيع المودة: 757 والبدخشاني مفتاح النجا: ١١‏ وأخرج حديث 
الدارقطني ونقل عنه أبي حجر في الصواعق: 75 مقتيسا منه بعض فصوله فقال 
وأخرج الدارقطني أن علياً قال للستة الذين جعل عمر الأمر بينهم شورى كلاما 
طويلا من جملته انشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله مَأَبد يا علي أنت 
قسيم الجنة والتار غيري قالوا اللهم لا كما نقل ابن حجر في الصواعق: 97 فقال 
أخرج الدارقطني أن عليا يوم الشورى احتج على اهلها فقال لهم: انشدكم الله 
هل أحد اقرب إلى رسول الله في الرحم مني. 
حديث آخرعن أبي ذره 

ذكر المتقي في كنز العمال *: ٠١‏ عن أبي ذر لله قال: لما كان أول يوم في 
البيعة لعثمان اجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد وجاء علي بن أبي طالب 
يتا فانشاً يقول: (بعد الحمد والثناء لله والصلاة على نبيه يَلْكَِ) ثم ساق خطبة 
طويلة ‏ إلى أن قال اناشدكم اله هل تعلمون أن رسول الله َلْبَق قال لم 
اسري بي إلى السماء (حتى عد فضائله الكثيرة محتجا بها على القوم) ثم قال عبد 
الرحمن بن عوف من بينهم سمعتها من رسول الله لبك مهاتين وإلا صمتا وذكرها 
الخوارزمي في المناقب: ١95‏ بصورة اوسع. وذكر عباس أحمد صقر في جامع 
الأحاديث ؛: 8ه, 
حديثا آخر عن أبي ذر :اك , 


قال: قال علي لل يوم الشورى انشدكم الله.... الخ. 


حجدابث الخدير بان 








مع ابن حجر والذهبي. 

ذكر الذهبي في مسيزانه» وابن حجر في لسانه» عن الحافظ العقيلي عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة!') الحديث. 

ولماكان حديث عامر بن واثلة يهدم اساس ما بناه اسلافهم من الأمويين 
وما يكنونه من الحقد الدفين لأمير المؤمنين حاموا حول الحديث بما عهد عنهم 
واعتادوا عليه في كل فضيلة ومنقبة لأمير المؤمنين فرموا الحديث بآخر ما في 
جعبتهم بالوضع لوجود زافر والحارث في سند الحديث: 

فأولا: أن زافر والحارث قد صححت اخبارهما في غير واحد من المسانيد 
والمجاميع 0 

كانيا: أن حديث عأمر ورد بطرق عديدة كما سبق ولم يكن في اسنادهم 
زافر أو الحارث. 

ثائثا: لو افترضنا عدم وجود هذه الأحاديث وغيرها فإن احتجاج أمير 
المؤمنين ليس منحصرا بها فإن أحاديث المناشدة الكثيرة التي رويت عن جماعة 
من الصحابة ففيها الكفاية التامة بالاضافة إلى خطبة الكثيرة التي احتج بها وفيها 
الحجة الدافعة التي ليس بمقدور الذهي وابن حجر وامثالهما التعرض لها والغمز 
فيها وخطبة في نبج البلاغة التي قالها قبل الشورى وبعدها ووصف بها حالته في 
كل الادوار ابتداء من يوم السقيفة وحتى بيعته وقتاله للناكثين والمارقين. 


| .105 لسان الميزان ؟:‎ .غ4١‎ :١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) أن زافر وثقه أحمد وابن معين وقال أبو داود ثقه كان رجلا صالحا وقال ابو حام مله الصدق‎ 


ظ 4ه على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
واحتجاجه عليهم ففي الخطبة الشقشقية وحدها و... و... غيرها توقفك على 
الحال وتنبئك المقال وتكشف لك عن قلبه الجريح بما تضمنه الحديث وتزيدنا يقينا 





أنهمأ من مصدر واحد ومعين وأحد. 


احتجاج أمير المؤمنين. 

وباختصار فقد احتج بحديث الغدير لما علموا منه الولاية المطلقة والوصية 
فاحتج به مثل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة الحسن 
والحسين وعبد الله بن عباس لمرات عديدة وعبد الله بن جعفر ولكثير من 
الصحابة وبعض التابعين مثل عمار بن ياسر على معاوية وأبن العاص وعلى 
طلحة والزبير وعائشة في وقعة الحمل وغيرها وقد يطول الحديث بذكرهم 
واختصره على بعض احتجاج أمير المؤمئين على طلحة والزبير وعائشة كما روته 
المسانيد وأصحاب السيرة مثل الحاكم في المستدرك ©: "1١‏ كنز العمال 5: 815 
والبيهقي في الاعتقاد: 55١؛‏ و١3‏ والعقسلاني في الكاني الشافي: 55؛ وابن 
عساكر تاريخ الشام ": 87 والهيثمي مجمع الزوائد 4: ١٠؛‏ وأبن حجر في 
التهذزيب "5١:١‏ والسنوسي في شرح مسالم 7: 575؟» وعباس أحمد صقر في 
جامع الأحاديث 4: 2١١‏ والسيوطي مسند الإمام على :١‏ 851. 

كما احتج به على مناوئيه مثل معاوية وابن العاص في وقعه صفين وقد ذكر 
له كثيرا نصر ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين وعامة المؤرخين وقد تضمنت 
بعض خطبه في نبج البلاغة. 


أحاديث المناشدة 


وأحاديث المناشدة هي النوع الآخر من الاحتجاجات فإن الإمام 4 لما 
علم من حديث الغدير التنصيب للولاية والإمامة والخلافة بعد ابن عمه فلا تمر 
فرصه لاجتماع إلا وناشد القوم من سمع قول الرسول يوم غدير خم قبعد يوم 
السقيفة والبيعة بعد وفاة الرسول تَلَبتكةِ وعند الشورى كما مر وبعدها وفي الكوفة 
ورحبة المسجد وعلى المنبر أحيانًا عندما تدعو المناسبة وفي خطبه الكثيرة في نبج 
البلاغه وفي رسائله إلى مناوئيه وفي الحروب كيوم الجمل وصفين وعند مجيئه إلى 
الكوفة أي بعد ما يزيد على خمسة وعشرين سنة على صدور الحديث ومناشدة 
الصحابة ممن سمع قول الرسول مَلَيْكةّ ورأه مع أن الكوفة لم تكن الموطن الاصلي 
لهم ولم يهاجر إليها الا القليل منهم حيث تفرقوا في اصقاع الأرض وقتل منهم في 
الحروب والغزوات أو ماتوا كما أن تلك المناشدات من وليدة الصدفة عندما تدعو 
المناسبه أو المفاجته عند الكلام من غير أي سابقة لاستعداد الشهادة واحضار 
الشهود لها وبالرغم من ذلك فقفد رويت بطرق صحيحة ورجال ثقات في 
الصحاح والمسانيد عن مجموعة من الصحابة والتابعين وقد يطول الحديث بذكر 
أحاديثهم فاختصر الحديث لعشرة من الصحابة واعرض لنموذج حديث واحد 
منهم واشير إلى مصادر العشرة روما للاختصار: - 
الحديث الأول: لعبد الرحمن بن أبي ليلى: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت علياً ف في الرحبة ينشد الناس 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 





فقال انشد اله من سمع رسول الله َب يقول يوم غدير خم: ((من كنت مولاه 
فعلي مولا) لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام اثنا عشر بدريا كأني انظر إلى 
احدهم فقال نشهد أنا سمعنا رسول الله يتك يقول يوم غدير خم ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وازواجي امهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله يَليْكق قال: ((فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)). 


مصادر حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى. 

مسند الإمام أحمد .١١9 :١‏ الخطيب تاريخ بغداد :١4‏ 4007» الهيثمي مجمع 
الزوائد 9: ٠٠‏ ثم قال رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا والمتقي كنز العمال 5: 
4.7 أبن الأثير أسد الغابة 4: 58؟» الطحاوي مشكل الآثار ؟: 23708 أبو نعيم 
أخبار اصفهان ؟: 1707؛ الذهبي تاريخ الإسلام ابن كثير البداية 5: 25١١‏ السيرة 
النبوية : 8 الخطيب في المتفق ٠ ١‏ مخطوطة إسلامبول ابن عساكر تاريخ 
دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: ل ومختصره :١7‏ 4+ عباس أحمد صقر جامع 
الأحاديث 4: 47: السيوطي مسند الإمام على :١‏ 45 ط.حيدر اباد. 
مصادر حديث زياد بن أبي زياد الأسلمي, 

عنه مسند أحمد :١‏ 68 الطبري في الرياض النضرة ؟: 7١؛‏ وله ذخائر 
العقبى: 57. وابسن كثير في البداية والنهاية 7: 2744 الدكتور عبد المعطى في آل 
ألبيت: 5٠‏ 7. 


أسد الغابة 17 717 وت 65*؛ وابن حجر في الإصابة ؟: لد ةيو؛: الى 
وغيرهم. 


أحاديث المناشدة 5 
7< 77لللللللااسس كي 
مصادر حديث سعيد بن وهب وزيد بن يثيغ, 





أخرج حديثهما مشتركا ومنفردا مسند أحمد بن خنبل ١‏ 8ه النسائي في 
المخصائص: 5 مثئله أبن كثير في البداية والنهاية ©: 25٠١‏ ول: 745 والسكرة 
النبوية 4: »4١4‏ ابن عساكر ترحمة أمير المؤّمنين ؟: 19 والهيثمي مجمع الزوائد 
3: مالى وكتن العمال 5: ١”‏ 5., 


مصادر حديث المناشدة ليعلى بن مرذ. 


أسد الغابة 0: كوج 5: ”,وج 5: 31. وابن حجر في الإصابة 5٠١ :١‏ ه. 


مصادر حديث المناشدة لزاذان بن عمر, 

أحمد بسن حشبل في مسنده :١‏ 84) كنز العمال 5: 077 5» ومجمع الزوائد 3: 
لا وابن الجوزي صفة الصفوة :١5١ :١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 5: 5٠١١‏ 
وج : 23448 والسهرة النبوية 5: »5١8‏ وعبد ال رحمن فى الحدائق 88:١‏ 
ط.بيروت. 
مصادر حديث المناشده لعمروذي مره 

خصائص النسائي: 5 وتهذيبها: ,5١‏ ابن كثير في البداية 9: ١١3؛‏ وج 7: 
7" السيرة النبوية 8:4١4؛ابن‏ جرير 7: 25417 السيوطي تاريخ الخلفاء: 
4 مسند أحمد 1١8:١‏ الهيثمي مجمع الزوائد 4: .٠١4‏ 
مصادر حديث المثاشدة لعميرة بن سعد 

أبن كثير في تاريخه ه: ١اى”ى‏ ولا: /ا8”؛ كتز العمال 5: 24١7‏ الهيئمي 
بجمع الزوائد 9: 25١8‏ ابن حجر في الكاف الشاف: 55 والمعجم الأوسط 
للطبراني: 54. والنسائي في الخصائص: ١؟.‏ 


35 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








مصادر حديث المتاشده لأبي الطفيل عامر بن وائلة: 

روى بطرق عديدة كما في أسد الغابة ه: 2515 واأبن حجر في الإصابة 4: 
68 كما روى بصورة أخرى كمافي مسند أحمد ؛4: 257٠١‏ والنسائي في 
الخصائص: ؟1١»‏ والرياض النضرة 5: 2١155‏ والهيثمي مجمع الزوائد 5: ٠١54‏ 
وابن كثير فى البداية ©: .5١١‏ 
حديث ال متاشدذ لزيد بن الأرقم, 

أن حديث المناشدة عن زيد بن أرقم جاء بعدة طرق مع اختلاف وزيادة. 
ففي واحد منها عن زيد بن أرقم قال نشد على الناس اتشد الله رجلاً سمع النبي 
يقول: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)). فقام اثنا عشر بدريا فشهدوا بذلك وقال 
زيد وكنت أنا فيس كتم فذهب بصري. المعجم الكبير للطبراني ©: 0195 
والهيثمي مجمع الزوائد 48 ٠١‏ والسبرة الحلبية. 

ولجماعة من كتم الشهادة فاصابتهم الدعوة, فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أنه شهد عليا في الرحبة فقال انشد الله رجلا سمع رسول الله مَلْبْكلة وشهد يوم 
غدير خم إلا قام ولا يتوم إلا من راه فقام اثنا عشر رجلا فقالوا قد رايناه 
وسمعناه حيث أخذ بيده علي يقول: اللهم... الحديث. فقام إلا ثلاثة لم يقوموا 
فدعا عليهم فاصابتهم دعوته(". 


حديث جماعة. 


نبا 


روى ابن عقدة بأسناده عن أبي غيلان سعد بن طالب عن عمرو ذي مرة 





| ا 
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ويزيد بن يثيغ وسعيد بن وهب وهاني بن هاني قال أبو إسحاق وحدثني من لا 
أحصى أن عليا نشد الناس في الرحبة قول رسول لله #ليكق : ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه)) الحديث فقام نفر فشهدوا أنهم سمعوا ذلك من رسول لله مليفل وكتم 
قوم فما خرجوا من الدنيا حتى عموا واصابتهم أفة منهم يزيد بن وديعة وعبد 
الرحمن بن مدلم (". 
حديث عميرة بن سعد, 

عن عميره بن سعد قال قال علي بن أبي طالب انشد الله رجلاً سمع النبي 
لبق يقول يوم غدير خم: ((من كنت مولاه فعلي مولام) إلا قام وشهد فشهدوا 
إلا أنس بن مالك والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله البجلي فاعادها فلم يجبه 
أحد. لقد قال اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى 
تجعل أآية يعرف بها قال فبرص أنس وعمى البراء ورجع جرير أعرابيا بعد 
هجر ته فأتى الشرأة فمات في بيت أمه(", 

وذكر اين أبي الحديد في شرح النهيج ١‏ ؤ5” قال: وذكر جماعة من شيوخنا 
البغداديين مخطوط أن عدة من الصحابة والتابعين والمحدثين كانوأ منحرفين عن 
علي ليد قائلين فيه السوء ومنهم من كتم مناقبه واعان أعداءه ميلا مع الدنيا 
وايثار العاجلة فمنهم أنس بن مالك فقد ناشد علي لد في رحبة القصر أو قالوا 





)00 أسد الغابة *: 751١‏ ابن كثير في البدابة والنهاية 0: ١٠”؛‏ ابن حجر في الإصاية ؟: 14وج 1 
47 أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين 37:7 و10, كتز العمال ١8:10‏ 


والهيثمي مجمع الزوائد 9: ٠١4‏ جامع الأحاديث 4: .2١4‏ 
(1) أبن السائب جمهر النسب: 183 البلاذري أنساب الأشراف 


34 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
رحبة الجامع بالكوفة ايكم سمع رسسول الله يكو يقول: ((من كنت مولام) 
الحديث فقام اثنا عشر رجلاً فشهدوا بها وانس بن مالك في القوم لم.يقم فقال له 
ياأنس ما ينعك أن تقوم فتشد ولقد حضرتبها فقال يا أمير المؤمنين كبرت 
ونسيت فقال اللهم أن كان كاذبا فارمه ببيضاء لا تواريه العمامة كما ذكره في 
شرح النهج 4: 488 ثم ذكر بعد الحديث وقال في آخره فما مات حتى أصابه 
البرص. 





كتمان الحديث واصابة الدعول. 

أن حديث الغدير الدال على إمامة أمير المؤمنين والناص على خلافته 
واطباق الأمة على تواتره كما سيأقي واصفاق الكثير على صحته سندا ودلالة 
واحستجاج أمير المؤمنين به وأبنائه والاهتمام بالاستشهاد به في مواطن عديدة 
والتشديد بالدعاء على من كتم الشهادة بذلك يزيدنا بيانا من دلالة الحديث على 
الخلافة والإمامة إذ لو كان غيرهما من الحبة أو الناصر كما زعموا من الصفات 
الحاصلة له ولغيره لما احتاجوا لذلك كما يوضح لنا كتمان القوم بالشهادة له 
واصابتهم بالدعوه فلو كان غير الإمامة لما وصلت الجرءة بهم لكتمان الشهادة أو 
التعتيم عليها من اسلافهم. 

فحديث المناشدة برواية زيد التي جاءت بعدة طرق واختصرنا بواحدة فقد 
ذكرها البعض ولم يتعرض لقول زيد في آخر الحديث (وكنت أنا فيمن كتم فذهب 
بصري). 

والبعض الآخر حاول التعتيم لحديث أنس بن مالك سواء بأصل الحديث أو 
التحكم في لنقل من المعلقين أو امحققين للأحاديث ممن لا اطلاع له وليس من 
أهل الفن أو يحسب أنه الوحيد الذي وقف على الحديث فيفعل ما يشاء بزيادة أو 
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نقيصة أو يرميه بالوضع كما وقع ذلك كثيرا ففي كتاب المعارف لابن قتيبة تعرض 
لكتمان أنس واصابته بالبرص من دعوة أمير المؤمنين () وبعضهم لم يصرح ياسم 
الذي قعد ولم بدلي بشهادته وهو أنس في حديث عميرة بن سعد فقال فقاموا 
كلهم 9" فقالوا: اللهم نعم وقعد رجل فقال له ما منعك وقد حضرتها... الج 
حرصا منهم على الذي قعد وم يشهد خوفا على سمعه أنس وفضيحته ولكن 
فضيحة الله أشد باسا وأعظم خزيا وقد جاء في حديث طلحة بن عمير والله لقد 
رأيت الوضح به (أي أنس) بعد ذلك ابيض بين عينيه وبعد ذلك روى عثمان بن 
مطرف أن رجل سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي طالب ققال 
أني آليت أن لا اكتم حديثاً سألت عنه في علي بعد يوم الرحبة: (ذلك رأس 
المتقين يوم القيامة وسمعته واللّه من نبيكم). 





)١(‏ وذكرنا في التحريف لفضائل أمير اللؤمنين. 
(؟) وقال بعضهم فقام ثلاثة عشر أو سبعة عشرء وقال بعضهم فقام ثلاثون, وقال بعضهم قام ناس لا 


(؟)حليه الأولياء 0: 77,. 
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لما بلغ حديث الغدير الصحة في السند والتواتر في النقل الذي قل أن يحصل 
لحديث مثله فلم يجد اكابر حققي أهل السنة بدا من الاعتراف بتواتره من لدن 
كافة الطبقات وباعلا حدود التواتر. 
ولما اختار ابن حجر في (الصواعق: )١١‏ الحد الاعلى للتواتر لرواية مانية من 
الصحابة واختار ابن حزم (') لرواية أربعة من الصحابة ويقول لا تحل مخالفته وقد 
جزم ستواتر حديث الأئمة من قريش وأخرى يقول ذلك في حديث آخر رواه 
علي ق3 عن النبي يَأ ويرويه عن علي اثنى عشر رجلا فيقول هذه 7" اثتنا 
عشر طريقا إليه ومثل هذا يبلغ حد التواتر واخر يرى حديث يا عمار تقتلك 
الفئة الباغيه 0 ويقول تواترت الروايات به وجود السيوطي قول من حدد التواتر 
بعشرة وقال في (ألفيته: :)١5‏ 
ومسا رواه عدد جم يجب أين استحالة اجتماعهم على الكذب 


فمتواتر وققوم حوكودا بعشرة وهولدىاجود 


)١(‏ قال ابسن حزم في المحلى في مسئلة عدم جواز بيع الماء فهولاء أربعة من الصحابة ضفه فهو تقل 
تواتر لا تمل مخالفته. 

(1) تاريخ ابن كثير /!: 5/1. 

(9) تبذيب التهذيب 7: ١95‏ غ, والاصابة ؟: 611. 
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فإذا عرفنا هذا فلا يعزب عن البال بأن حديث الغدير يروى عن مائة 
وعشرة من الصحابة اضف إليهم أربعة وثمانين من التابعين وكل واحد من هؤلاء 
ذكر له عشرات الطرق لحديثه وذكر بعضهم أكثر من ذلك كما اشرنا من قبل في 
حديث زيد بن أرقم لحديث الغدير وحديث المناشدة عنه كما أن بعض الحفاظ 
افرد للحديث مؤلفا خاصا لكثرة طرقه فذكره عن مائة واكثر وهناك جماعات من 
أصحاب السئن وارباب المسانيد مما نص وجزم بتواتره ووثق رجاله وقال 
رجاله رجال الصحاح وحسنهم وسنعرض لجملة منهم على سبيل الاستطراد 
فنذكر لعشرة منهم من نص على ذلك. 

أولاً: ابن حمزة في (البيان والتعريف : 15: و570؟: ط.حلب) قال رجاله 
رجال الصحاح وقال السيوطي حديث متواتر كما نقل حكم السيوطي كل من 
المناوي في التيسير في (شرح الجامع الصغير :١‏ ؟4:) وقال بشرح الحديث قال 
حديث متواتر وكذا السراج المنير في (شرح الجامع الصغير *: 0"") ومحمد صدر 
العالم في معارج العلى ثم اعلم أن حديث الموالاة حديث متواتر عند السيوطي كما 
ذكره في قطف الازهار فاردت أن اسوق طرقه ليتضح التواتر فاقول... الح. 

ثانياً: السيد حسن خان في (منهج الوصول: 5١‏ ط.شاهجاني). قال: قال 
الحاكم أبو سعيد حديث الموالاة وغدير خم قد رواه من الصحابة بحيث تكاثر 
نقله إلى أن بلغ حد التكاثر, كما ذكر الحاكم أبو سعيد في شرح منظومة قصص 
الحق في سيرة خير الخلق: ١56‏ ط. بيروت, للشيخ محمد ببران اليماني ثم قال 
ولا شك في بلوغه حد التواتر وحصول العلم به وم نعلم خلافا من يعتد به من 
الأمة وهم بين محتج به ومتأول له إلا من يرتكب طريقة البهت ومكابرة العيان. 

ثالثا: الفسيخ نور الدين القاريء في المرقاة في شرح المشكأة ©: 514 يعد 
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لل يي ا 
رواية الحديث بطرق شتى والحاصل أن هذا الحديث صحيح لامرية فيه بل بعض 
الحفاظ عده متواترا إذ في رواية لأحمد أنه سمعه من النبي ثلاثون صحابيا وشهدوا 
به لعلي لما نوزع أيام خلافته. 

رابعاً: وفي تعليق هدايه العقول إلى (غاية السؤل ؟: )"١‏ أن حديث: ((من 
كنت مولام. له مائة وخمسون طريقا وقال علامة القبلى فإن لم يكن هذا 
معلوما فما في الدين معلوم وجعل هذا في الفصول من المتواتر لفظا وكذلك حديث 
المغزله قال وإنما هو (يعني حديث المنزلة) صحيح مشهور لا متواتر. 

خامسا: الآلوسي في (روح المعاني :١‏ 4 ؟) قال قال الذهبي أنه صحيح 
ونقل عن الذهبي أيضا يضاً أنه قال: ((من كنت مولاه) متواتر يتيقن أن رسول الله 
ربكي قاله كما ذكر قول الذهبي ابن كثير في (تاريخه ©: 5١‏ 507). 

سادسا: نمس الدين الحزري الشافعي روى حديث الغدير بثمانين طريقا 
وافرد في اثبات تواتره في رسالته أسنى المطالب المطبوعة: ١‏ وقال بعد ذكر مناشدة 
أمير المؤمنين علي قد يوم الرحبة هذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح من 
وجوه كثيرة تواتر عن أمير المؤمنين يفت وهو متواتر أيضاً عن البي مَلكة رواء 
الجم الغفير عن الجم الغفير ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطالع له في هذا 
العلم فقد ورد مرفوعاً عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وطلحة والزبير... الخ. وعد 
جماعة كثيرة من الصحابة ثم قال وثبت أيضاً أن هذا القول كان منه فلل يوم 
غدير خم. ومثله حمال الدين عطا الله النبسابوري (في الأربعين) قال هذا الحديء 
متواتر عن الني يليك رواه جمع كثير وجم غفير من الصحابة. 

سابعا: عبد الله الشافعي في (المناقب: )٠١8‏ قال وهذا الخبر قد تجاوز حد 
التواتر فلا يوجد خبر قط نقل من طرق كهذه الطرق فيجب أن يكون طريقا مهيعا 
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واصلا منيعا. 

ثامنا : الحافظ شهاب الدين الحضرمي قال في كتابه (تشنيف الاذان: /ا/ا) 
قال وأما حديث: ((من كنت مولاه)) فتواتر عن النبي لَك من رواية نحو ستين 
شخصا لو اوردنا أسانيد الجميع لطال بنا ذلك جدا ولكن نشير إلى مخرجيها 
تنميما للفائدة ومن اراد الوقوف على طرقها وأسانيدها فليرجع إلى كتابنا في 
المتواتر فنقول تم قال فذكر أحاديث كثيرة ومثله الامير محمد الصنعاني في 
الروضة الندية في شرح التحفة العلوية: 10" وبعد ذكره التواتر في حديث الغدير 
قال ومع اتصاف الأئمة بتواتره فلا ميل بإيراد طرقه بل نبترك ببعضها منها. 

تاسعا: مفتي الشام العمادي الدمشقي عده في الصلاة الفآخرة: 14 من 
الأحاديث المتواتر. 

عاشراً: محمد مبين الهندي في وسيلة النجاة: 4 ٠١‏ قال واكثر الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب من المتواترات كحديث: ((أنت مني بمنزله هارون من 
موسى) وحديث: ((أنا من علي وعلي مني)) وحديث: ((اللهم وال من والاه). 
وحديث: (الاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله). 


للا5955 2-941 رربي بي ببسم 
إفراد الحديث يمؤلف خاص 


بعد أن بلغ حديث الغدير والموالاة التواتر في النقل والثقة في السند والصحه 
في الدلالة وكثرة الطرق ويخرجيها اهتم الكثير من اجلة العلماء وكبار الحدثين 
بافراد الحديث يمؤلف خاص حاو لطرقه وأحاديثه فدونوا ما ثبت لديهم من 
أسانيده وتجاوزت بذلك العشرات غير ما افرد من مواضيع بحثه في بطون الكتب 
وبلغت من الكثرة ما لا أستطيع حصره اضافة لما كتبه علماء الشيعة بافراد 
الحديث باجزاء خاصة أو بمواضيع عامة وأحصى ذلك المرحوم (صاحب الذريعة) 
تجاوزت الالف وهنا اخص الذكر لاخواننا السنة بنبذة يسيره ممن افرد الحديث 
عؤلف خاص. 

وباختصار أن حديث الغدير فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق 
جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتابه مفرد وكثير من أسانيدها صحيح وحسان, 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري في ترجمة الإمام علي وفيض القدير شرح 
الجامع الصغير 6: »5"١18‏ وذكر له كتاب الولاية في طرق حديث الغدير رواه بمائة 
وخمس طرق واكثر النقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة وفي 
تبذيب التهذيب 7: 17" بعد ذكر حديث الغدير صححه واعتنى بجمع طرقه أبو 
العباس ابن عقدة فاخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر ونقل العلامة 
الحضرمي في القول الفصل :١‏ 455 أخرج الحديث ابن عقدة عن مائة وخمسة من 
الصحابة ولابي جعفر محمد بن جرير الطبري كتاب الولاية في طرق حديث الغدير 
رواه عسن نيف وسبعين طريقا وقال الحموي في معجم الأدباء 14: ١86١‏ في ترحمة 
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الطبري له كتاب فضائل علي بن أبي طالب كما تكلم في اوله بصحة الأخبار 
الواردة في غدير خم وقال الذهبي في طبقاته ؟: ١54‏ لما بلغ محمد بن جرير أن 
ابن داود تكلم في حديث الغدير عمل كتاب الفضائل وتكلم في تصحيح الحديث 
ثم قال قلت رأيت مجحلدا من طريق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة 
تلك الطرقء وقال ابن كثير في (تاريخه )١55:1١١‏ في ترجمة الطبري أني رأيت له 
كتابا جمع فيه أحاديث غدير خم في محلدين ضخمين وكتابا فيه طرق حديث 
الطبر ونسبه إليه ابن حجر في (تهذيب التهذيب 7: 597؟) وقال أبن كثير في 
(البداية والنهاية : )٠١9‏ وقد اعتنى بامر هذا لحديث أبو جعفر الطبري فجمع 
فيه مجلدين اورد فيهما طرقه وألفاظه وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر 
اورد أحاديث كثيرة في هذه الخنطبة ونحن نورد عيون ما روى في ذلك. ولابي بكر 
محمد بن عمر المعروف بالجعابي له كتاب من روى حديث غدير خم وعده 
النجاشي في (فهرستة: )18١‏ وقال السروي في (مناقبه :١‏ 019) ذكره أبو بكر 
الجعابي عن مائة وخمس وعشرين طريقا وذكر عن الصاحب الكافي أنه قال روى 
لنا قصة غدير خم القاضي أبو بكر الجعابي عن أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن عد 
مانية وسبعين صحابيا وذكر الحافظ الكنجي في (كفاية الطالب: )١5‏ عند ذكر 
حديث الغدير اجمع الحافط الدارقطني طرقه في جزء تمس الدين الذهبي له كتاب 
(طريق حديث الولاية) ذكره لنفسه هو في كتابه (تذكرة الحفاظ ": :.57١‏ وقال 
أما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد افردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن 
يكون الحديث له أصل وأما حديث: ((من كنت مولاه) فله طرق جيدة قد 
افردت ذلك ايضا. 

وذكر الحافظ الكنجي (كفاية الطالب: )١5‏ بعد الحديث من طرق أحمد ثم 


0 الس سس لال ا ااا ا ااا با 





قالء, أقول: هكذا أخرجه ف مسنده وناهيك به راويا بسند واحد وكيف وقد جمع 
طرقه مثل هذا الإمام وقال بعد روايته من طرق الحافظ الترمذي في جامعه وجمع 
الدارقطني طرقه في جزء وجمع ابن عقدة كتابا مفردا فيه وروأه أهل السير 
والتواريخ قصة غدير خم وذكره محدث الشام في كتابه تاريخ دمشق بطرق شتى 
عن غير واحد من الصحابة والتأبعين وروأه عن (لمحاملي: /ا١)‏ وقال قلت هذا 
حديث مشهور حسن روته الثقات وانضمام هذه الأسانيد بعضها إلى بعض حجة 
في صحة النقل وذكره القندوزي في (ينابيع المودة: 5؟) كما ذكر غيره وحكى عن 
أبي المعالى الجويني المقلب بامام الحرمين استاذ أبي حامد الغزالي يتعجب ويقول 
رأيت بجلدا في بغداد ٠0‏ في يد صحاف فيه رواياث خير الغدير مكتوبا عليه 
الجلدة الثامنة والعشرون من طرق قوله تَلبِكة: (آمن كنت مولاه فعلي مولاه) 
ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون وإلى هنا اكتفي بهذا القدر واختم الحديث بما 
افاده سيدنا الثسريف المرتضى في كتابه (الشاني: ؟١)‏ ونقله عنه تلميذه شيخ 
الطائفة الطوسي َلك في كتابة تلخيص الشافي فقال يله أما الدلالة على صحة 
الخبر فما يطالب بها إلا متعّت لظهوره وانتشاره حصول العلم لكل من سمع 
الأخبار به وما المطالب بتصحح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحح 
غزوات النبي الظاهرة المشهورة واحواله المعروفة وحجة الوداع نفسها لأن ظهور 
الجميع وعموم العلم به بمازلة واحدة وبعد فإن الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به 
واكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالأسانيد المتصلة وأصحاب السير ينقلونه عن 
اسلافهم خلفا عن سلف تقلاً غير سناد خصوص كما نقلوا الوقائع والحوادث 
الظاهرة وقد اورده مصنفوا الحديث في جملة الصحيح وقد استبد هذا الخبر بما لا 
يشركه فيه سائر الأخبار لأن الأخبار على ضربين أحدهما لا يعتير في نقله 








الأسانيد المتصلة كابر عن وقعة بدر وخيبر والجمل وصفين وما جرى يحرى 
ذلك من الأمور الظاهرة التي يعلمها الناس قرنا بعد قرن بغير اسناد وطريق 
مخصوص. 

والضرب الآخر يعتبر فيه اتصال الأسانيد كاخبار الشريعه وقد اجتمع في 
خبر الغدير الطريقان مع تفرقهما في غيره من الأخبار على أن ما اعتبر في نقله 
ف أخبار الشريعه اتصال الأسانيد لو فتشت عن جميعه لم تجد رواته إلا أحاد أو 
خبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتصلة الجمع الكثير فمزيته ظاهرة. 


أقوال العلماء في حديث الغدير: 

لالمسيس حاجة إلى دعم الحديث بأقوال العلماء والمحدئين التي تكاد لا 
تحصى فيطول بنا السير وخاصة بعد التواتر في نقله وحصول الإجماع في ذكره 
من الصحاح والمسانيد بل دعتني الرغبة لعرض عشرة منهم اتماما للفائدة 
وتوضيحا للقول. 

١-أن‏ حديث: ((من كنت مولاه) له مائة وخمسون طريقا وقال العلامة 
المقبلي فإن لم يكن هذا معلوما فما في الدين معلوم: (في تعليق هداية العقول إلى 
غاية السؤل ؟: .)"١‏ 

١‏ بعد قول النبي تَلبكة: ((من كنت مولاه) الحديث وهذا حديث تلقته 
الأمة بالقبول وهو موافق بالأصول ثم رواه بعدة طرق. (أبو محمد العاصمي في 
زين الفق). 

*"-ابن عبد البر بعد ذكر حديث المؤاخاة وحديثي الراية والغدير قال 
وهذه كلها آثار ثابتة. (الاستيعاب ؟: «/79). 

4 ابن المغازلي في مناقبه بعد روايته الحديث عن شيخه أبي القاسم قال 


ا 0 22 على في القرآن والسنة/اج١‏ 


أبو القاسم هذا حديث صحيح عن رسول اله كَلككدّ وقد رواه نحو مائة نفس منهم 
العشرة المبشرة وهو حديث ثابت لا اعرف له علة تفرد علي بهذه الفضيلة لم 
يشركه فيها أحد. 

ه_ابن الجوزي في (التذكرة) قال: اتفق علماء السير على أن قصة الغدير 
كانست بعد رجوع الني فَلَكة من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة 
وجمع الصحابة كانوا مائة وعشرين ألفاً وقال: ((من كنت مولاه فعلي مولام) 
الحديث نص على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والاشارة. 

5-ميرزا محمد البدخشي في (نزل الابرار: )١‏ قال هذا حديث صحيح 
مشهور ولم يتكلم في صحته الا متعنت جاحد لا اعتبار بقوله فإن الحديث كثير 
الطرق جدا. 

شمس الدين الجزري في (أسن المطالب: )"١‏ وروى حديث الغدير 
بثمانين طريقا فافرد في اثنبات تواتره رسالته وقال بعد حديث مناشدة أمير 
المؤمنين يوم الرحبة هذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح من وجوه كثيرة 
تواتسر عن أسير المؤمنين علي مَك وهو متواتر أيضاً عن النبي َلك رواه الجم 
الغضير عن الجم الغفير لا عبرة بمن حاول تضعيفه بمن لا اطلاع له في هذا العلم 
فقد ورد مرفوعاً عن أبِي بكر وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد والزبير (وعد 
جماعة مسنهم) ثم وصح عن جماعة منهم ممن بحصل القطع بخبرهم وثبت أيضاً أن 
هذا القول كان منه يوم غدير خم. 

_الحافظط الكنجي في (كفاية الطالب: )١١‏ قال بعد ذكر حديث الغدير هذا 
حديث مشهور حسن روته الثقات وانضمام هذه الأسانيد بعضها إلى بعض حجة 


تواتر حديث الغدير ون 

8 عبد الله الشافعي في (مناقبه: )٠١8‏ قال بعد الحديث وهذا الخبر قد 
تجاوز حد التواتر فلا يوجد خبر قط نقل من طرق كهذه الطرق فيجب أن يكون 
طريقا مهيعا واصلا منيعا. 

-٠‏ محمد بن يحبى اليماني في شرح منظومة القصص الحق وسيرة خير 
المخلق: 5 ط.بيروت. بعد ذكر تواتر حديث الغدير قال ولا شك في بلوغه حد 
التواتر وحصول العلم به ولم نعلم خلافا ممن يعتد به من الأمة وهم بين محتج به 
ومتأول له إلا من يرتكب طريقة البهت ومكابرة العيان. 


التهذئة يحديث الغدير 


يتضح من تهنئة أمير المؤمنين بيوم الغدير قد علموا منه الترشيح للامامة 
والخنلافة كما هي العادة المتبعة لدى القادة العظام عند تنصيب ولاة العهد بالمنتصب 
الجديد وجرت كذلك لأمير المؤمنين من لدن الرسول الكريم وهنئه كافة من حضر 
من الصحابة ذلك اليوم ومن الشيخين أبي بكر وعمر خاصة وكما مرت ضمن 
أحاديث الغدير الكثيرة ومر طرفا منها فلا حاجة لاعادتها والخصها بما يلي: - 

ورد بحديث البراء بن عازب الذي مر واثبتنا مخرجيه من الحفاظ والمسانيد 
وبلفظ الإمام أحمد بن حنبل في (مسنده 4: )١8١‏ وغيره قال: قال رسول 
لله يَبكظ: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد 
علي فقال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه)) قال فلقيه عمر 
بعد ذلك فقال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن 
ومومنه. 

كما وقعت التهنئة في الحديثين لأبي سعيد الخدري ومر ذكرهما في نزول آية 
التبليغ وحديث الغدير واللفظ لنظام الدين النيسابوري في (تفسيره 5: )17١‏ 
وغيره وقال عن أبي سعيد الخدري انها نزلت: *يا أَيُّهًا الرُسُولُ بَلَغ...4 الآآية في 
فضل علي بن أبي طالب فأخذ رسول اله َلبق بيده وقال: ((من كنت مولاه)) 
فلقيه عمر وقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 


ومؤمنة. 


التهنئثة يحديث الغدير بي 








وأمسيت . 


حديث التهنئة في حديث لأبي هريرة. 

كما ذكرت التهنئة في حديث لأبي هريرة عند نزول آيات الاكمال: #الَيَوْمَ 
أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم4 الآية واشرت إليها من قبل. فعن أبي هريره. هو يوم غدير 
خم لما اخد البي مدنت بيد علي بن أبي طالب فقال (ألست أولى بالمومنين) قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاء)) فقال عمر بن الخنطاب بخ 
بخ لك يا ابن أبِي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله تعالى: 
«اليَوْمَ أكملت لكُمْ ديتكم 74 

وفي حديث لعبد الله بن نوح في الإمام المهاجر: ١٠١١‏ ط.جدة قال عمر بخ 
بخ يا ابن أني طالب فقد أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة ومثله أيضاً لأبي سعيد 
المشتهر بالحاكم الجشمي في الرسالة التامة في نصيحة العامة: ١1‏ مخطوطة نسخه 
أمير وزبانا في ايطاليا وابن المغازلي: 21 فقال عمر: بخ بخ لك يا علي بن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن فأنزل الله الآية: «اليَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ 
ديتكُم) وتقدم ذكر مصادر الحديث في نزول الآية فإلى هناك ولأبي جعفر 
الاسكافي في (المعيار والموازنة: 5٠١‏ ط.بيروت) قال في قول عمر له عندما سمع 
الحديث بخ بخ يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 





١‏ 47: بلفظ قال: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. 


أ | على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
تهنئة أبي بكر وعمرعهاء 

ذكر ابن حجر في الصواعق: 5 في مفاد الحديث من كلام إلى أن قال - 
وهو الذي فهمه أبو بكر وعمر وناهيك بهما من الحديث فائهما لما سمعاه قالا له 
امسسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة أخرجه الدارقطني كما ذكره 
نمس الدين المناوي في فيض القدير 5 ١8‏ قال لما سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا 
فيما أخرجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص امسيت يا اين أبي طالب مولى 
كل مؤمن ومؤمنة والزرقاني في شرح المواهب 7: ١‏ وأحمد زيني دحلان في 
الفتوحات الإسلامية ؟: 705 وذكره من حديث سعد هبة الدين المعروف بابن 
سيد الكل في الانباء المستطابة: /1© نسخة جستربيته 15. 


لبس العمة يوم الغدير, 

أن الرسول #َلإيْكقٍ هو الذي باشر لبس العمة لأمير المؤمنين استعداد المقابلة 
المهنئين وجاء الحديث بذلك بعدة طرق: 

فأخرج أبي داود بسند يرفعه عن علي نةٍ قال عممني رسول الله لبق 
يوم غدير خم بعمامة سدلها خلمي ثم قال أن الله عز وجل امدني يوم بدر وحنين 
بملائكه يعتمون هذه العمة مسند أبي داود :١‏ "5 والبيهقي في سننه ١4 :٠١‏ وأبن 
حجر في الإصابة 4: 4١‏ والحمويني فرائد السمطين. وعن على مثله كما في كنز 
العمال 5: ٠١‏ والفصول المهمة: 4؟ وذكر ابن الأثير بسند عن عبد الاعلى بن 
عدي مثل ما تقدم مع زيادة كما في أسد الغابة *: ١١4‏ والطبري في الرياض 
النضرة ؟: 1١7‏ وأبو نعيم معرفة الصحابة والزرقاني في شرح المواهب 5: .٠١‏ 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله عمم علي بن أبي 


الذ لتهنثا بحديث الغدير ش وي 





طالب عمامته السحابة!') وارخاها من بين يديه ومن خلفه ثم قال أقبل فأقبل ثم 
قال ادبر فادبر فقال هكذا جائتني الملائكة... الحديث. ظ 

فكان من هذا المشهد العظيم يوم تعميمه 3 وبالصورة الخاصة كما تقدم 
وباشر ذلك بنفسه وبيده الكريمة وامام الحفل الحاشد والجماهير الغفيرة كما هو 
المتعارف من أولياء الأمر والقادة الرؤساء عند حصول لولاية العهد أما بالتتويج 
والتنصيب ويكون ذلك اليوم عيدا وتستعاد ذكراه ومسجلا بنظام تلك الدولة ومن 
هذا م يزل هذا اليوم عيدا منذ تأسيسه في عهد رسول الله يليك وحتى اليوم هو 
يوم عيد وفرح وسرور وموضع عناية وتقدير من اتباع أمير المؤمنين وفي زمن 
الأئمة من أبنائه الميامين وتلقته شيعتهم وحبيهم يعيدون ذكراه في كل عام على مر 
الدهور جيلا فجيلا ويتبادلون التبريكات والتهاني ويقدمون موائد الطعام 
والتشريفات كل حسب مقدوره مردديين كلمات الحمد والثناء والشكر له تعالى 
على ما هدأهم لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله متعانقين قائلين الحمد لله 
الذي جعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين وولاية أمير المؤمنين واتمام النعمه 
واكمال الدين ورضي الرب باتباع سيد الأوصياء أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين. 

الخلاصة: وبعد ماعرفنا من اجماع الأمة في صحاحها واسانديها واطباق 
الجميع على صحة الحديث وتواتره وحكموا على من تعرض له بغمز وخدش 
نسبوه إلى الجهل والعصبية والعناد أو تمن لا اطلاع له في الأحاديث وكما عن 
الضياء المقبلي قوله بعد الحديث أن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم وغيره 





)١(‏ وذكر الحلبي في السيرة م وم أن له يَلكيةٍ عمامة تسمى السحاب كساها علي بن أبىي طالب 
(كرم الله وجهه). فكان ربما طلع علي فيقول اتاكم علي في السحاب يعني عمامته التي وهيها له. 


3" على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
ااا عت فى الشران والسسة ا 


من سبق ذكرهم ولكن الحثالة الأموية ومن سار على منوالها لم يرق لهم اجماع 
الأمة في نقل فضيلة ونشر مكرمة لأمير المؤمنين وكأن في اذنيها وقرا على دلالته 
ومعناه ولم تسمع بالإجماع على صحة سند الحديث ورجاله رجال الصحاح 
فراحت مهوسة بأخر ما لديها من تهافت القول وتفاوت الرأي واعوزها الدليل 
وسبقها الإجماع تذرعت بأن كلمة المولى في الحديث هي النصرة والحبة وتشمل 
الجار والصديق والقريب وتناست الذكر الحكيم بقوله تعالى: يا أَيُهَا الرسُول بَلْغ 
ما أنزل إليك من رَبك رن لْمْ تفعل فَمَا بَلْفْتَ ِسَالَتَهُ4 الآية فكآن الصداقة والحبة 
هذه بمثابة عدم تبليغ الرسالة الإسلامية بكاملها فلا اخسب لعاقل وأن تعصب 
أن يقول بهذا وبعد ذلك أن كلمة المولى في الحديث هي أيضاً الصديق وابن العم 
وما شابه مع أن لفظه المولى وردت في ايات عديدة فسرها العلماء بالأولى ومهما 
بلغ من شدة الحاقد وحسد إلعاند وحاول ملفقا ابعادها عن الأولى بالإمامة 
والخلافة فلا يساعده ما سبق اللفظ من صدر الحديث وأكد عليه الرسول في كثير 
مسن الأحاديث بقوله تَأيكُه (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فإنه البينة 
الواضحة والدلاله الصريحه (وسيأتي الحديث عنه) بالاضافه إلى القرائن الحالية 
والمقالية وهي كثيرة وفصلها '') وما فهمه الحفل الحاشد يوم الغدير ابتداء من 
الشيخين أبي بكر وعمر وكافة من حضر من الجمع الغفير بتقديم. 





التهنئة والتبريك بالمتصب الجديد. 
كما يكشف لنا احتجاج أمير المؤمنين بالحديث في مواطن عديدة ومر 
الايعاز إليها وما فهمه من المطلوب من معنى الإمامة والولاية لا غير كما توالت 





)١(‏ الشيخ الأميني في الغدير ج١.‏ والسيد في العبقات. 


التهنئة يحديث الغدير 4م 








النتصوص بهذا الختصوص من أبنائه المعصومين وأصحابة العارفين واتباعه 
الصادقين وغيرهم ولما وردت لفظة المولى وأن يراد مها لغة الأولى بالامر أو أنه 
أحد معانيها فلا تباين في الاميرين حيث يتم به المطلوب في الإمامة في كلا 
الحالتين كما أن لفظه المولى وردة بمعنى المتصرف في الأمر وولي الأمر والمليك 
وغيرها. 

وهذه المعاني هي الأخرى التي تعطي الغرض المطلوب من حديث الغدير 
بولاية أمير المؤمنين كد وامامته ولما ورد في كثير عن أئمة اللغة وعلماء التفسير 
وأصحاب الحديث بتفسيرها بالأولى أو أحد معانيها وخشية الاطالة الحديث 
لكل فريق منهم بعشرة أقوال لنحصل على التواتر لكل أمة منهم. 








١‏ ذكر الواحدي في تفسيره الوسيط قال؛ مَأْوَاكُمُ الثّارٌ هي مَوْلاكم» هي 
أولى بكم لما اسلفتم من الذنوب ولمعنى هي التي تلى عليكم لأنها قد ملكت 


امركم فهي أولى لكم من كل شيء. 
؟ ‏ البغوي في معام التنزيل 54:5 قال: لمَأرَاكمُ الثّارُ هي مؤلاكم» 
صاحبتكم وأولي بكم لما اسلفتم من الذنوب. 


" -أبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير ١67:1‏ قال قوله تعالى: 
لم4 قال أبو عبيدة:أي أولى بكم وجاء في البخاري تفسير: 
(هيّ مؤلاكم» أولى بكم لما ذكره ابن حجر فتح الباري 604:٠١‏ ط العلمية. 

؛ - نظام الدين النيسابوري في تفسيره هامش الطبري 7: ١١‏ قال: 
«هي مؤلاكم» قيل المراد انها تتولى اموركم كما توليتم في الدنيا اعمال أهل النار 
وقيل: هي أولى بكم. 

ه ‏ البيضاوي في تفسيره: 7١5‏ قال: #مَؤْلاكم» هي أولى بكم. 

5 محمد بن أب بكر الرازي في كتابه غريب القرآن في كلمة ولي. امول 
بمعنى الأولى ثم قال والمولى الذي أولى بالشيء ومنه قوله تعالى: لمَأوَاكُمْ الَارُ 
هي مؤلاكم» أي هي أولى بكم. 

- جار الله الزتخشري في الكشاف 4: 75 هي مَوْلاكُمْ» قيل هي أولى يكم. 

4 - النسفي في تفسيره 4: ١١5‏ بتفسير قوله تعالى: #9 هي مراكم ثم هي 
أولى بكم حقيقة مولاكم محراكم أي مكانكم الذي يقال فيه أولى بكم. 

4 الفخر الرازي 15: ١57‏ بتفسير قوله تعالى: #هي مَْلاَكُمْ4 ثم قال 
قال الكلبي يعني أولى بكم وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة وكما نسب القول 


أقوال المفسرين عم 








لأبي عبيدة والفراء فتح الباري :٠١‏ 608. 

٠-البغوي‏ في معام التنزيل ؟: 5؟ قال: «مأواكم انار هي مَولاكم» 
صاحبتكم وأولي بكم لما اسلفتم من ذنوب. 

ولم تكن الآية التي ذكرناها هي الوحيد التي ورد فيها لفظه المولى وعنى بها 
الأولى فهناك آيات كثيرة جاء بها الذكر الحكيم هي الأخرى التي فسرها العلماء 
بالأولى وتختصر ذلك بعشرة آيات. 
١-؟‏ لثم دوا إلى الله مَْلاهُمْ الْحَق» 17 

ذكر الواحسدي في الوسيط في قوله تعالى: ام هوأ إلى الله موْلآهُمُ الحو 
قال يعني العباد يردون بالموت إلى الله الذي يتولى امورهم النيسابوري في المحيط ؛: 
148. 


ع_#آنت موالتن؟ (") 

ذكر السيوطي تفسير الجلالين: 277 قوله تعالى: #أنت مَؤْلائا#سيدنا 
ومتولى أمورنا والنسفي :١‏ 44١ء‏ والفخر الرازي 7: .17١‏ والنيسابوري4: )١57‏ 
والتعلبي في تفسيره أي ناصرنا وحافضنا وولينا وأولي بنا. 


؛ هو مل 7" 
النيسابورى في تفسيره ه: ؟ه قال أبو حيان هو مولانا أي ناصرنا وحافظنا 
قاله الجمهور وقال الكلبي أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وقيل مالكنا 


(؟) البقرة: 581, 
(؟) التوية: .6١‏ 


44 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








وسيدنا فلهذا يتصرف كيف فيجب الرضي بما يصدر من جهته. والبيضاوى في 
تفسيره :١‏ 68080. 


8 


ه لفَاغْلَمُوا أن الله ملك 0(4, 
ذكر النيسابوري 5: :١٠+‏ طفَاعَلَمُوا أن الله واكم 4 ناصركم ومتولى 
اموركم يحفظكم ويدفع شر الكفار عنكم فانه: نعم الْمَوْلَى وعم النُصيرٌ » فثقوا 


بو لابته ونصرته: تفساره الحلالين: 54 قال الآابة نأصركم ومتولى أموركم. 


-. ##والله ملا كي 14", 
نظام الدين النيسابوري 18: ٠١‏ والله مولاكم متولى اموركم وقيل أولى بكم 
من انفسكم ونصيحته انفع لكم من تصائحكم لانفسكم. 
#ذلك بأن الله مَوَلَى الْذينَ آمَتُوا74, 
قال ال ميرد كما تقل عنه سيدنا المرتضى في الشافى: ١١‏ قال بعد الآية 
والولي والمولى معناهما سواء وهو الحقيق يخلقه المتولي لامورهم والئيسابوري ه: 
؟6 بعد الآية فهو مولانا الذي تولانا ويتولاهم. 


+ «الله ولي الْذينَ آمَثو!04), 


النيسابوري *: ”١‏ قال في الآية أي متوإى أمورهم وكافل مصالحهم... الجخ 


.4١ الاتفال:‎ )١( 
(؟) التحر>: ؟.‎ 
.1١ محمد:‎ )9( 

(8) البقرة: /81؟. 


أقوال المفسرين عم 
تت ا ا ف تت تت تمصي 


والرازي في تفسيره : .١8‏ 





مععدس ةمك عدم 
٠‏ وَهْرَ كل عَلَى مَْلاةُ74", 

. 50 تن 7 

ذكر جلال الدين الحلى لأرَهُوَ كل» ثقيل (ِعَلَى مَؤلاة4 ولي امره: ازالة: 
الخفاء عن سيرة الخلفاء والنيسابوري والواحدي في الوسيط .٠١‏ 


٠‏ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَّ مولا كو لد 

ابن كثير في تفسيره ؟: 503 الآية أي الله أولى أن يطاح. 
أصحاب اللغة في المولى. 

١‏ أبو نصر الجوهري في صحاح اللغة وتاج العربية ؟: 054 (كلمة ولي) 
وأما قول لبيد: 
ففدت كلا الفرجين تحس ب أنه مولى المخافة خلفها وامامها 

أريد أنه أولى مو ضع أن يكون فيه الخنوف. 

؟ -عمر بن عبد ال رحمن الفارسي كشف الكشاف مخطوط فسر المولى 
بالأول حيث قال: ثم ذكر قول لبيد (بيت الشعر) وهو يصف بقرة وحشية 
نفرت من توجس ركز الصائد فزعة لا تدري اقدامها الصائد أم خلفها يقول 
فغدت البقرة كلا جانبيها الخلف والإمام تحسب أنه أولى واحرى بأن يكون فيه 
الخوف 9 


)١(‏ النحل: كلا, 
ا المج : لا 


(1) والفرج ما بين قوائم الدواب فماأ بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج والجمع فرج. 


5 1 على فى القرآن والسنة/ ج١٠‏ 








؟-_محب الدين أفندي في تنزيل الآيات في شرح شواهد الكشاف: ١1٠١‏ 
وقد فسر المولى بالأولى في شرح بيت لبيد الذي استشهد به الزمخشري. 

؛ ‏ عبد الرحيم عبد الكربم في شرح المعلقات السبع حيث قال واراد بالمول 
الأولى. 

القاضي الزوزني في شرح المعلقات أيضاً في: 9١‏ فسر المولى بالأولى في 
شرح البيت حيث قال وقال ثعلب أن المولى في هذا البيت بممعنى الأولى بالشيء. 

5 الفخر الرازي في نهاية العقول أ ن أيا عبيدة وأن قال في قوله تعالى: 
«(هي مَولاكم4 معنأه هي أولى بكم وذكر هذا أيضاً الاخفش والزجاج وعلي بن 
عيسى واستشهدوا بالبيت. 

أبو زيد سعيد بن اويس اللغوي كما ذكره عنه الدهلوي في التحفة الاثنا 
عشرية فقال إلا أن أبا زيد اللغوي جوز هذا متمسكا بقول أبي عبيدة في تفسير 
قوله تعالل «هيّ مؤلاكم» أ ي أولى بكم. 

أبو العباس المبرد وابن الانباري كما ذكره عنهما سيدنا الشريف 
المرتضى في الشافي 7: ١74‏ فقال والمولى في اللغة ينقسم إلى ثمانية اقسام ثم قال 
والمولى الوللي والمولى الأولى بالشيء واستشهد بالآية وبيت لبيد. 

- الزمخشري في أساس البلاغة في كلمة ولي فقال مولاي سيدي وعبدي 
مولى بين الولاية ناصر وهو أولى به كما ذكره في الكشاف 54: .71١‏ 

-٠‏ وذكر جماعة بعنى متولي الأمر أو الأولى ابن الأثير في نهايته 4: 45:؟ 
والزبيدي في تاج العروس 598:٠١‏ وابن منظور لسان العرب: ٠١‏ وقالوأ ومنه 
الحديث ايما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل وفي رواية وليها أي 
متولى امرها ولجماعة وقد ورد في الشعر كثير فقول الاخطل الذي هو بعيد عن 


أقوال المفسرين 7" 
اتج 0 07ب 


الإسلام من أبيات يمدح عبد الملك بن مروان: 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم2 واحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
ولاخر كانوا موالى حق يطلبون به <١‏ فأدركوه وماملوا ولا تبروا 





أصحاب الحديث في المولى 

ا ن النبي يليد قال ما من مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة اقرؤ أن شئتم أن 8البِي أَوْلَى بالْمُرْمِينَ من أنفسهم» فايا مؤمن 
مات وترك مالا فليرئه عصيه من كان ومن ترك دينياً أو ضياعا فاليأتنى فاتا 
مولاه!). 

١‏ وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الفرائض عن النبي ملكي قال والذي 
نفس محمد بيده أن ما على الأرض من مؤمن إلا أن أولى الناس به فايكم ترك 
دينا أو ضياعا فانا مولاه. 

" - وفي شرح ابن حجر العسقلاني فتح الباري ؟١:‏ 7 (فانا مولاه) أي وليه. 

؛ - وفي شرح القسطلاني في كتاب التفسير » في شرح قوله (وأنا مولاه) 
أي ولي الميت اتولى أموره. 

ه-وفي شرح مس الدين الكرماني الكوكب الدري 9؟: ١59‏ كتاب 
الفرائتض وقضاء دين المعسر كان من خصائصه ,لبك وذلك كان من خالص 
ماله وقيل من بيت المال وفيه أنه قائم بمصالم الأمة حيا وميتا وولى امرهم في 
الحالين. 


غير على فى القرأن والسنة/ ج١‏ 








١‏ - وذكر النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم ارشاد الساري الفرائض 
ومعنى الحديث أن النبي كَلْبِكُةٌ قال أنا قائم بمصالحكم في حياة احدكم وموته وأنا 
وليه في الحالين. 

7 ذكر علاء الدين القوشجي ف شرح المقاصد ؟: 55١‏ والتفتازالي شرح 
النجريد: 57 في تفسير التية طمَأَوَاكُمْ الثَارُ هيّ مَْلاكُم» أي أولى بكم ذكره أبو 
عبيدة وقال النبي تأي ايما امرأة نكحت بغير إذن مولاها (فنكاحها باطل) أي 
الأولى بها في التصرف والمالك لتدبير امرها ومثله في الشعر كثير. 

4 وذكر ابن الأثير في النهاية كلمة ولي وقد تكرر ذكر المولى في الحديث 
وهو اسم يقع على جماعة كثيرة. وكل من ولي امرأ أو قام به فهو مولاه ووليه 
ومنه الحديث ايا امرأة. وفي رواية وليها أي متولى امرها. 

4 - ومجمع البحار محمد طاهر الفتني الكجراتي لفظه ولي. 

٠‏ - ذكر أبن قتيبة الدينوري في غريب القران ومشكله ١54 :١‏ ما نصه 
ممَأْوَاكم التَارُ هي مَرْلاكُم» أي هي أولى بكم ثم استشهد ببيت لبيد. 
ولاية النبي على الأمة, 

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما كما مر عن الني َل قال ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقروًا أن شنم #النّبي أُولَى 
بالْمُوْبِينَ من أنفسهم» الحديث وذكر الواحدي في تفسيره الوسيط قول النبي 
يلب أولى مهم من أنفسهم أي إذا حكم عليهم بشيء نفذ حكمه ووجبت طاعته 
عليهم وتفسير البغوي 5: ١9١‏ والزمخشري في الكشاف ": 077 قال: « التبي 
وى بالْمُؤْمينَ» في كل شيء من أمور الدنيا والدين من أتفسهم ولهذا أطلق ول 
يقيد فيجب علليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وحكمه انفذ عليهم من 


أقوال اس رين ا ااا اشم 





حكمها وحقه اثر لديهم من حقوقها ومثله النسفي. وقال (القاضي البيضاوي: 
): («التسبي أُوْلَى بِالْمُؤمنينَ من أنفسهم» في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا 
يرضي منهم إلا با فيه صلاحهم بخلاف النفس فلذلك أطلق فيجب عليهم أن 
يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره انفذ فيهم من امرها وشفقتهم عليه اتم من 
شفقتهم عليها وذكر العيني مثله في (عمدة القاريء 5: )١١١‏ قوله يَلَيْكةٍ وأنا 
أولى به في الدنيا والآخرة من أنفسهم ولهذا أطلق وم يعين فيجب عليهم امتثال 


صدرحديث الغدير, 

لولم يكن في حديث الغدير ايات محكمات ولا روايات واضحات ولا 
دلالات وأسانيد بينات ولا لغوي يفسر ولا كاتب يذكر إلا وجود صدر الحديث 
لكفى دليلا قاطعا وامرا ملزما على مجيء المولى بالأولى. 

وقد ورد في كثير من أحاديث الصحابة كما في حديث زيد بن أرقم الذي مر 
بطرق عديدة ومثله في أحاديث البراء بن عازب وملاحظة الجملة في حديث 
زيد فقال ت,َيْيكق ألستم تعلمون أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه 
قالوا بلى قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولامم)!. 

وفي طريق آخر من حديث زيد قال مَلْبْكُة أ ن الله مولاي وأنا مول كل 
مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال: ((من كنت مولاه فهذا علي وليم) !". 

ولما ورد صدر الحديث بطرق زيد التي قدمناها فلا يبعد عن المعنى المقصود 





)١(‏ مسئد أحمد 4: 397 النسائي: 7؟. 
)١(‏ الحاكم في المستدرك ": 0737 النسائي في المنصائص: ٠‏ وابن كثير في البداية 0: ,7١4‏ و: ١4؟.‏ 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 





لذي قال في بعضها أولستم تشهدون أواستم امون أو من كنت أولى به من نفسه 
أو ألست أولى بكل مؤمن من نفسه أو ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وفي 
بعضها معاشر الناس أو أيها الناس... الخ. 

وفي بعضها فلما فرغ الرسول ,َبَنِكة من مناشدة الحضور وأقرار الجميع له 
بذلك بقولهم بلى يا رسول الله فرع بقوله: ((فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه)) 
وفي بعضها فمن كنت وليه ثم رفع بعضد على وقال فهذا وليه. 
حديث البراء بن عازب. 

كما جاء هذا التأكيد بحديث البراء إذ قال تلفي ألست أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا مول 
من أنا مولاه اللهم وال... الج. 

(صحيح ابن ماجة باب فضائل: 2١١‏ ومسند أحمد 4: 28١‏ والذهبي تاريخ 
الإسلام ؟: /ا5١):‏ وغيرهم وذكر بعضهم في حديث البراء الذي سبق ذكره قال 
نه الست لست أولى بكم من انفسكم قلنا بلى ألست أولى من امهاتكم قلنا بلى 

لست أولى من ابائكم قلنا بلى ثم قال ألست ألست فيقولون بلى يا رسول الله 

قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم)). 
حديث جابربن عبد الله البجلي, 

فعن جابر ‏ إلى أن قال ووصف الإجماع ثم قال فقام رسول الله لفق 
وسطنا وقال أيها الناس بم تشهدون قالوا نشهد أن لا إله الله قال ثم مه قالوا وأ 


محمدأ عبده ورسوله قال فمن وليكم قالوا الله ورسوله مولانا تم ضرب بيده إلى 


أقوال المفسرين ل 








عضد علي فاقامه ففزع عضده فأخذ بذراعيه فقال من يكن الله ورسوله مولاه 
فإن هذا مولاه. اللهم وال عن والاه!). ظ 

ومثله حديث حبة بن جوين كما نقله في (الإصابة :١‏ 3971 وأسد الغابة 
:١‏ 7) وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يطول الحديث بذكر نصوصها. 





)١(‏ السيوطي تاريخ الخلفاء: الطبراني في المعجم الكبير: ,.١9/‏ تاريخ الشام لابن عساكر ترجمة 
أمير المؤمنين ؟: 4 ابن كثير في البداية والنهاية 8: 49 كنز العمال 1: 104, و: 195: وج ١١‏ 
504, الوصابي في الإكتفاء. والهيشمي مجمع الزوائد 08 ومنتخب كتن العمال ©: ؟؟, 
وصارم الدين إبراهيم بن محمد في الجوهر الثمين اك 





خاتمة البحث 

وأن صدر حديث غدير خم الذي تقدم بطرق عديدة في أحاديث الصحابة 
تزيدنا وضوحا أن قوله يَيَيكَقَ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يقصد بها إلا 
الأولى وبذلك أشار إلى ولايته التي خصه الله سبحانه وتعالى بها بقوله: (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وخص بها أمير المؤمنين من بعده بقوله لَبِق 
(ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وأخذ اقرار الحضور فرع بقوله: ((فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه). كما يتضح أن الولايتين من سنخ واحد ومصدر واحد 
وكلاهما منه تعالى وامتداد إلى ولابته على عباده فولاية رسوله على أمته 
وولاية علي في منصبه الأولى بالإمامة والخلافة فكانت مرتبطة الحلقات لا اتفصام 
لها عن بعض كما اكد على تماسك العرى بالولايات الثلاثة بالآية الكرعة: لإَِمَا 
يكم الله وَرَسُوَلَهُ وَالْذِينَ آمُْوا الذين يُقِيمُونَ الصّلاة يون الرّكَاةَ وَهُمْ راكعون 
4 وقد ثبت نزولها في أمير المؤمنين كما سيأق انشاء الله فلا عذر بعد لمن انحاز 
وانمحصرف وصرفها إلى الممحبة والصداقة أو الجار والقريب وما شابه ذلك حسدا 
وحقدأ لأمبر المؤمنين طلقلة. 

ثانيا: في بداية خطبته وَبكةٍ يوم غدير خم كما يظهر في بيان الولاية 
والوصية له بالإمامة وقد أشار في خطبته الطويلة وفى جملة منها: كأني دعيت 
فاجبت, أو يوشك أن ادعى فأجيب داعي ربي. أو قوله: يأتي رسول ربي واني 
مسؤول وانكم مسؤولون إلى غيرها فهذا أيضاً في مقام الوصية والاستخلاف 
وتعسيين اللإمام من بعده ووصيا علي أمته كما هي العادة لمن يشعر بحلول اجله 
ومفارقة أمته كي يهتدوا بهديه ويأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه وأشهد عليهم بقوله 
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اللهم أنست شهيد عليهم أني قد بلغت ونصحت أو قوله اللهم أشهد أو قوله في 
بعض الأحاديث فاليبلغ الشاهد الغائب. 

ثالثا: وبعد الفراغ من الخطبة والحديث نزلت آية الاكمال مؤكدة على 
الاستخلاف والوصية وفي رواية الخوارزمي والحمويني قالا ولم يتفرقوا حتى نزلت: 
اليم اكئلت لكم ديتكم َأئمَمت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضْيت لَكُمْ الإسلام ديئًا4 
فقال مضق لله اكبر على اكمال الدين واتهام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية 
لعلي بن أبي طالب فهذه وغيرها لدلالة ثابتة وحجة واضحة لترشيحه للامامة 
والخلافة التي يتم مها أمر الدين ويرضي الرب فيها ويسعد العبد بها. 

رابعا: وعند نزول الآية الكريمة في حديث السيوطي في الدر المنثور ؟: 594 
وغيره أن رسول الله كلتق قال: أن الله بعئني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت 
الناس مكذبي فوعدني لابلغن أو ليعذبتي فأنزل قوله تعالى: ايا أيَُاالرسُولْ بلغ 
ا أنزل إليك من رَبك وَإن لَمْ تَفْعل هما بََفت رِمَالتَهُ والله يَعْصمكَ من النّاس». 

وفي حديث ابن عباس قال لما أمر النبي أن يقوم بعلي بن أبي طالب المقام 
الذي قام به فانطلق به النبي إلى مكة فقال رأيت الناس حديتي عهد بكفر 
وبجاهلية ومتى افعل هذا به يقولون صنع هذا بابن عمه ثم ذكر نزول الآية (') وهو 
تضمين لاخر الآبة: #وَإن لم تفعَل هُمَا بَلْفْتَ رلته فليت شعري ما هذا التبليغ 
الذي يساوي عدم تبليغ الرسالة برمتها وما هذا التبليغ الذي خشاء لبي فيلت 
المولى جل وعلا بقوله: #والله يَعْصِمُكَ من الّاسِ4 فهل هما الحبة أو الصداقة 
لعلي حتى ينشاه النبي ثم أن هذه المحاباة التي كان يتحاشاها ا 


)١(‏ كثز العمال 6: ١05‏ السيوطي تاريخ الخلناء: غ١1.,‏ نزل الأبرار: "٠‏ والحاكم شواهد التغزيل. 








النصرة كما زعموا فلا بد وأن يكون الأمر اخطر من ذلك واكبر إلا وهو الأولى 
بالمنتصب الالح الذي خص به أمير المؤمنين دون غيره. 

خامسا: أن نزول آية: #سَأل سّائل» والأحاديث فيها وما فهمه الحرث أو 
النظر بن الحارث وباختصار لرواية القرطبي في تفسيره قال لما قال الني مَلْيْكٌة: 
((من كنت مولاء فعلي مولام). قال النظر بن المحارث لرسول الله امرتنا 
بالشهادتين عن الله فقبلنا منك وامرتنا بالصلاة والزكاة ثم لم ترضي حتى فضلت 
عليئاً ابن عمك الله امرك أم من عندك؟ فقال: والذي لا اله إلا هو أنه من عند 
لله فولى وهو يقول اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء فوع عليد حجر من السماء فتاه فبل امن الذي يمه فهمه الحرث يوم ذاك 
من حديث الغدير أو لفظة المولى هو الصديق أو المحبة والقرابة حتى يستشيط 
غضبا وحقدا ويتحدى مقام الرسالة بقوله وتحمر عينيه ويتهمه بالمحابات ثم لم 
يصدق قول الرسول حتى يسثئل العذاب الاليم أو أن الأمر اخطر من ذلك ولكن 
فهم المقصود وهو الأول بالخلافة والإمامة التي لم يستطع تحملها حتى سئل 
العذاب فاخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

سادسا: أن ظاهره الفرح والسرور التي وردة عن النبي وطلب التهنئة في يوم 
الغدير عقيب الخطبة وجلسة الاستراحة الذي سبق ذكره والحديث كما ورد عن 
البراء وأبي سعيد المندري كما ذكره الحافظ أبو سعيد الخركوشي في (شرف 
المصطفى) بقوله ثم قال الني مَليكك هنئوني هنئوني أن الله تعاللى خصنبي بالنبوة 
وخص أهل بيت في الإمامة وكذلك ما فهمه عمر بن الخطاب وأبو بكر بقولهما 
هنيئا لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وبألفاظ 
أخرى سبق ذكرها فهل هذه التهاني والتبريكات لامر فيه الناس سواء من المحبة 
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أو الصداقة أو بالقرابة وهي تحصيل حاصل فلا احسب لعاقل أن يتصوره من هذا 
الحدث العظيم والأمر الجسيم الذي صدع به الرسول الكريم وفهمه الجميع 
بالمنصب الجديد. 

سابعا: أن الاحتجاج بحديث الغدير في مواطن عديدة والمناشدة به كما مر 
بعضها فلا يتم ذلك للمحبة والصداقة كما زعموا وقد ورد عنه مئةٍ أنه احتج به 
عندما نوزع في الخلافة وفي الشورى إذ لابد لكل محتج بحجته لدى النزاع ويدلى 
ببينته عند الخصام فهل ترى أنه لم يعرف الولاية المطلقة من الحديث ويحتج بها 
عند المقام واثبات احقيته وقد شهد له بذلك جمع من الصحابة من رأى الرسول 
وسمعه معلنا ذلك لامته وافحم الجميع ودعا على من سمع الحديث وكتمه كما 
أوضحنا فيما سيق. 

ثامنا: لقد ورد من خلال بعض الأحاديث كلمة ونصب رسول الله دَق 
علياً علماً يوم غدير خم أو ما بمعناه كما ورد في حديث عمر بن الخطاب () ومن 
حديث لأبي سعيد عند السيوطي () قال: لما نصب رسول الله تيفك علياً يوم 
غدير خم... الحديث. 

وجاء للزمخشري') في لفظ وواليت عليا علي ما عقد له رسول اله لق 
من الولاية يوم خم وكما جاء عن الإمام الحسن بن علي واحتج به عند معاوية 
بقوله اتعلمون أن رسول اله يَلككَ نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال 
ليبلغ الشاهد الغائب... الحديث وغيره كثير. 





للك مودة القربى لشهاب الدين. والقندوزي ينابيع المودة وغيرهها, 
(؟) الدر المنتور 7: 709, وأشرجه أين مردويه؛ وابن عساكر. 
(؟) ربيع الأبرار للزعفشري باب .]١‏ 
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وباختصار هل أن كلمة نصبه تعطينا مفهوما آخر أي نصبه محيا أو صديقا أو 
ابن عم له أو جار فلا احسب ذلك مهما تغاضينا عن مفاهيم اللغة وكلام العرب 
بل انها تستعمل لنصب ولاة العهد وأولياء الأمر مع انها قرنت بأمور كثيرة منها 
فنادى له بالولاية فلا بد أن تكون الولاية هي المقصودة أولاً واخيرا. 

تاسعا: أن التأكيد على الولاية تما ظهر في جمل عديدة في حديث الرسول 
َلك في اثناء خطبته يوم غدير خم كقوله أفي مسؤول وأنتم مسؤولون فما 
تقولون وكذلك قوله تَِكة بعد الخطبة فليبلغ الحاضر الغائب أو ما بمعناه ما 
تضمنته الأحاديث السابقة وكذا قوله اللهم أشهد على ما أقول وقوله اللهم أنت 
شهيد عليم أني قد بلغت ونصحت. 

عاشرا: أن الشواهد الحالية والقرائن المقالية الدالة على المطلوب كثيرة وفي 
الجملة فالنتفق أنا والقاريء على ترك كل قرينه ونذهب سوية لدراسة مجموع ما 
صدر عن الرسول تَلكَقّ في يوم غدير خم بعد سدل الستار عن كل عصبية حمقاء 
ونبذ التقليد الاعمى الذي يقود إلى التخبط في العشواء ونتجرد عن: إن وَجَذنا 
آباءكا على أمّة ونا عَلَى آثارهم مُهْتَدُوَ» ونفكر بامعان بنزول النبي في ذلك 
الموضع وهو غدير خم بعد انصرافه من حجة الوداع فمال عن الطريق في يوم ما 
أتى عليه ولا على أصحابة أشد حرا منه فكان الرجل منهم يضع ثوبه تحت 
رجاسيه من شدة الجر ويضلل به على راسه وبعضهم يستظل بدابته ووقف للناس 
حت رد من سبقه بالسير والتحق به من تأخر عنه حتى اجتمع الناس إليه وجاء 
إلى شجرات سمر وامر أصحابة بكنس ما تحتهن ورشهن وامر بدوحات عظام 
وقيل احداج الإبل منبرا له وأرسل مناديه الصلاة جامعة لصلاة الظهر ثم صعد 
المنبر وخطب تلك الخطبة الطويلة وذكرها الكثير من المؤرخين وأصحاب السير 
وقد مر نبذا منها في أحاديث زيد بن أرقم وغيره فقال بعد الحمد والثناء وشكر 
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المول على ما اولاه وتعرض إلى ذكر الجنة والنار والموت والحياة والسؤال عند 
المحساب ثم أشار إلى قرب موته ودنو اجله ثم أوصاهم بلزوم اتباح الثقلين من 
بعده بقوله خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وانهما لن يفترفا حتى 
يردا علي الحوض وأني مسائلكم عنهما يوم القيامة ثم بدء بسؤال جميع من حضر 
من تلك الجموع الغفيرة واقرهم على قوله (ألست أولى بكم من انفسكم) فقالوا 
بلى فرفع بعضد على (حتى بأن بياض ابطيه) وقال: ((من كنت مولاه فهذا 
مولاه)) وبلفظ: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) ودعا له ولمن والاه وشدد بالدعاء 
على من ابغضه وناواه بقوله وانصر من نصره واخذل من خذله واعن من اعانه 
ونزل من المنبر وجلس جلسة الاستراحه ثم لم يتفرقوا حتى نزلت الآية: «الْيوْم 
أكْمَلت لكُمْ ديتكم وَأَئمَمْ عَلَيِكُمْ نفمتي وَرّضيت لَكُمْ الإسلام ديئا فقال ينعد 
لله اكبر على اتهام النعمة واكمال الدين ورضي الرب برسالتي والولاية لعلي بن 
أبي طالب كما سبق ذكره في نزول الآية ثم قال هنئوني هنئوني أن الله تعالى 

خصني بالنبوة وخص أهل بيتي بالإمامة ثم عمم علياً بما يعتم به الملائكة كما مر 
ذكره ثم افرد لعلى خيمة خاصة من أجل السلام عليه والتهنئة بالمنصب الجديد 

حتى استمر إلى صلاة العشائين وهو في خيمته ثم تتابع عليه زرافات من الناس 
وكلما خرج فوج دخل آخر ومن جملة من دخل عليه عمر بن الخطاب وأبو بكر 
ووردت التهنئة والتيريك عنهما كما قدمنا واستمر جميع الصحابة ثم أمر مَليْكة 
أمهات المؤمنين بالدخول إلى خيمته والسلام عليه وعائشة منهن واستمر السلام 
عليه والمصافقة لثلاثة أيام لكثرة من حضر وفي نفس تلك الخيمة الخاصة وبعد 
وصوله إلى المديئة وطار النبأ في الأقطار فاعترض على النبي الحرث بتفضيل 
علي ناظِةِ كما ورد ذكره في نزول آية: #سَأَلَ سّائل» ثم قال الحرث هل هذا منك 
أو من الله فقال رسول الله تلتق والله الذي لا اله إلا هو أن ذلك من عند الله 


ل متتخت اتا تمستا 
وبأمر اله فهذه نيذه يسيرة لخنصتها من الأحاديث الصحيحة المروية في ذلك 
الموقف ونعود الآن إلى ما اتفقنا عليه في بدء القول ونحكم بذلك العقل السليم 
المتجرد من العصبية والتهويش ونترك للرأي السديد والضمير الحر ليقولا الفصل 
ويحكما بالعدل ويظهر الحق والحق أحق أن يتبع وبسؤال واحد لا غير: هل هذا 
الفعل وكل ما جرى من أجل أن يخبر الناس بأن علياً صديقا له أو محبا وابن 
عمه أو صهره؟ 

كلا بل هو أمر جسيم وحدث عظيم بل هو الوصية بالإمامة والخلاقة ولربما 
لا الوم بعض القراء لما ترسب في ذهنه فتحركت عنده بعض الهواجس النفسية 
ولكثرة ما اعتاده فتملى عليه بعض الشكوك فيقول كيف هذا وذاك وما جرى في 
الغدير والتغيير الذي حصل والانقلاب الذي وقع فذهب سوية إلى حجة الإسلام 
الإمام الغزاللي الذي عرف حديث الغدير وتدبر نصوصه ومدلولاته فقال قولته 
المعروفة في كتابه سر العالمين. لكن اسفرت الحجة وجهها واجمع الجماهير على 
متن الحديث من خطبة يوم الغدير باتفاق الجميع وهو يقول: ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه)) فقال عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمئة وهذا تسليم ورضي وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرئاسة وحمل 
عمود الخلافة (في لفظ وآمر الخلافة ونبهيها) وعقود البنود وخفقان الهوى في قعقعة 
الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار سقاهم كأس الهوى فعادوا إلى 
الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به كنا قليلا فبئس ما يشترون7". 


)03 0-5 العالمين: المقالة الرابعة, ط.الهند. وذكره ابن الجوزي ف التذكرة. والذهبي فى سير أعلام 
البلا 4:1؟؟, ْ 0 
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تحذيرالنبي من مخالمة علي. 

ليس هنا محال للبحث عن الأحاديث المروية عن الني فلكي بتحذيره الأمة 
بمفارقة على وما فيها من الضلالة والحنسران أو لزوم طاعته واتباعه وبها الهداية 
والايان فهي كثيرة جداً كماً وكيفاً وابتداء بحديث الدار في أول أيام الدعوة 
لاعلان الرسالة بغزول الآية الكرية: (وَأَنذرْ عَشِيرَتك الأقْرَبينَ4 والاجتماع الذي 
دعى إليه وقوله فَلْنِكَل في حينه من يؤازرني على هذا الأمر ويكون بذلك اخي 
ووصبي وخليفتي من بعدي فسخر منه قومه وضحكوا واستجاب له على فكان 
كذلك واستمر الحال طيلة الفترة التي عاشها ييف وكل أيام عمره الشريف يتلو 
الحجة بعد الأخرى والحديث بعد الحديث مبلغا وحذرا بالخروج عن مخالفة 
وانستهاءا باخر لحضاته وهو مسجى على فراش الموت وحضور الصحابة في بيته 
ووقوع التشاجر عنده بما سمى برزية يوم الخميس عندما طلب كتابة الوصية 
وحال عمر بن النطاب دون الكتابة وبعدها ودع الأمة بأخر لفظة تصدر من فمه 
الطاهر بقوله: ((خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت وانهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض واني مسائلكم عنهما يوم القيامة). 

وكل هذه ستأتي بأحاديث مفصلة نعرض لها بمحالها انشاء الله تعالى وفي 
هذه الوقفة السريعة نعرض للغدر الذي حذر منه الأمة والتأمر الذي حصل 
والانقلأب الذي وقع من بعده وايضا هو الآخر من الوسعة والكثرة يما لا استطيعه 
في هذه العجالة من يوم السقيفة وحتى مصرعه فى محرابه مخضبا بدمه الطاهر 
واستمر ذلك من بعده على أبنائه واتباعه ومحبيه وتضمنته الأحاديث الصحيحة في 
المسانيد وأصحاب السير والتاريخ بما لا يبقى شك لمنصف ولا عذر لمنحرف وبعد 
أن نعرف ما ظهر من الضغائن في صدور القوم بعد وفاة الرسول وهو لم يدقن بعد 


, على فى القرآن والسنة/ ج٠١‏ 
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وقد حذر منها في حياته كما ورد عنه يليك بأحاديث عديدة اختصرها بحديثين: 

الأول: أخبار أمير المؤمئين بأن في صدور القوم ضغائن لا يبدونها له إلا من 
بعده وفي بعض رواة الحديث وطرقه أن ذلك كان منه يلك حينما حضرته الوفاة7". 

والحديث الآخر: كما ذكره الحاكم (') عن علي ني قال أن نما عهد إلى 
لني أن الأمة ستغدر بي بعده ويأكد يَيْبكِّ على ذلك بما سيحدث من بعده 
بأحاديث كثيرة وواحدة عن أبي هريرة كما أخرجه البخاري, فقال: عن أَبِي 
هريرة. عن الني يَليِكةٌ قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون 
قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع... 0 الخ 

وورد عننه في ذلك الشيء الكثير اختصره بما يلي فورد عنه كَلنِتّة أن 
خاطبهم بقوله: (التتبعن سنن من كان من قبلكم شيرا بشبر وذراع بذراع حتى لو 
دخلوا حجر ضب تبعتموهم)). قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟7). 


)١(‏ كما في مجمع الزوائد 5: ,١١8‏ عن البزارء والطبراني وأبي يعلى؛ ومثله العسقلاني في المطالب العاليه 
٠6 :4‏ وتاريخ بغداد ؟98:1", وتاريخ دمشق لابن عساكر ويختصره لابن منظور 17: 3107, 
والكنز العمال :١0‏ 107, والطبراني في المعجم الكبير : ,٠١9‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد 5: 
وابسن الجسوزي في التذكرة: 40. والحمويني قرائد السمطين ,١81 :١‏ والخوارزمي في المناقب: 
7 ومقتل الحسين: , ونور الايصار: 8/, واحمد صقر جامع الأحاديث 4: 01/. 

(؟) الحاكم في المستدرك "!: .١2٠‏ والذهبي في التلخيص وتذكره الحفاظ ؟: 410, وابن عساكر تاريخ 
دمشق ترجمة أمير المؤمنين !: ,3١18‏ وتاريخ بغداد ,1١7 :1١‏ والكتز العمال 5: “لا وج :١١‏ 
والدولابي الكنى والاسماء ٠١4 :١‏ البداية والنهاية 7: ,5١8‏ أبن أبي الحديد شرح النهبج ": 
5 الدهلوي ازالة الخفاء ١١0 :١‏ البيهقي دلائل النبوة : .41١‏ 

(؟) صحيح البخاري ؟: ٠١‏ في باب قوله يَف (لتتبعن سئن من قبلكم). 

(؛)صحيح البخاري في طبعة 7: 174؟ كستاب الاعتصام. وج : ١15‏ كتاب الأنبياء. وسئن أبن 
ماجة ؟: 311521 مجمع الزوائد 7 .57١‏ مستدرك الماكم :١‏ 317, صحيم أبن حبان :١0‏ 10 

ب 
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وعلى هذا يجرى قول حذيفة: (التركبن سنة بني اسرائيل حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذه غير أني لا أدري تعبدون العجل أم لا7))5". 

وعن أب النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله قال لشهداء 
أحد هؤلاء أشهد عليهم فقال ابو بكر الصديق ألسنا يا رسول اله باخوانهم اسلمنا 
كما اسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله يبك بلى ولكن لا أدري ما 
تحدثون بعدي فبكى ابو بكر ثم بكى ثم قال أثنا لكائنون بعدك7). 

ومن حديث الحسن أن النبي قام على أهل البقيع مسلما عليهم إلى أن يقول 
مخاطباً بعض من معه ولا ادري كيف تفعلون بعدي(". 

ومثله حديث اسامة بن زيد قال: اشرف النبي على اطم من أطام المدينة ثم 
قال هل ترون ما ارى؟ أني ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر!". 

وعن عبد بن عمر أنه قال: خرج رسول الله من بيت عائشة فقال رأس 
الكفر من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

وعنه أيضاً أنه قال استند الني يَيْفكة إلى حجرة عائشة فقال أن الفتنة 
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(؟) موطأ مالك ؟: 451١‏ التمهيد لابن عبد البر 11: 8؟5. 

(؟) تاريخ المدينة :١‏ 44 الزهد لابن ميارك: ,.١7١‏ المصنف لعيد الرزاق ؟: 0/0 تفسير التعلي 5: 
0 

(4) صحيح البخاري ؟: 871 كتاب المظالم, صحيح مسلم 5: 77١١‏ المستدرك 5: 0015, مسند أحمد 
عارة 

(0) مسند أحمد ؟: ظا؟ا, وص 55. 


> على في القرآن والسنة/ج١‏ 
هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

وعنه أيضاً أنه سمع رسول الله وهو مستقبل المنبر وهو يقول إلا أن الفتنة 
ههنا مرتين من حيث يطلع قرن الشيطان... (') الحديث. 

وعن نافع عن عبد الله قال قام البي خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال 
هنا الفتنه ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان(". 

ويمثال واحد نعيد إلى ذهن القارئ بحديث المنزلة في قوله يَبْبكةٌ لعلي 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 7 ) فقد وقع الشبه بينهما في 
استخلاف موسى وهارون ليله واستخلاف الرسول وليك لعلي وما ارتكبته آمة 
موسى مع هارون وقع لعلي مع امة محمد يبد من بعده فإن موسى لقا بعد ما 
دعى قومه إلى التوحيد زمنا طويلا وجاءهم بالمعاجز الكثيرة كما ذكرها الكتاب 
الكريم وبالآيات البينات الأخرى فامنوا باللّه تعالى ووحدوه واوصى باخيه هارون 
ليك واكد عليهم بلزوم طاعته ونهاهم عن تخالفته ولما غاب عنهم زمنا يسيرا 
لمناجات ربه اجمعوا على مخالفته إلا ما قل منهم فتركوا هارون وكادوا يقتلوه 
واتخذوا العجل إطا عبدوه واشركوا بالله واظلهم السامري فلا تعجب من امة 
موسى مع هارون فوقع لعلي من امة محمد يَإِبككةَ مئله والملاحظ في وجه الشبه 
أن ما ارتكبه جل الصحابة بعد وفاة النبي وبعد ما سمعوا النصوص الكثيرة في علي 





)١(‏ السئن الوارد في الفتن :١‏ 40؟. 

(؟) فوائد الليث بن سعد: 7١‏ 

(؟) صحيح البخاري ١3112١‏ في بيوت أزواج النبي. وذكر أحاديث أخرى في الفتن بعد رسول الله 
يلق نقلا عن في رحاب العقيده: .151١‏ 

(4) سيأتي تفصيله انشاء الله. 
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فليس بالامر الغريب الذي يستبعده ذهن القاريء بعد دراسة الحالتين في الأمور 
الأخرى ولا يسع المجال لتفصيها وخاصة إذ رجعنا إلى الأحداث أو النصوص 
الكثيرة التي رويت عنه في هذا المضمون وفي ارتداد بعض اناس من أصحابة على 
اعقابهم واخبر بها وأنهم سيحدثون من بعده أمورأ وهي اشارة واضحه لمفارقة 
علي نَلةٍ وتركهم الوصية فيه والبيعة له أو التأمر عليه والانمحراف عنه واخيرا 
سبه وشتمه والتعتيم على فضائله ومتاقبه. 


ل رَشَاقُوا الرْسُول من بَغْد مَا تييّنَ لَهُمْ اللتى4 7" 


ذكر الحافظ ابن مردويه في المناقب في قوله تعالى #وشاقوا الرّسُولَ4 الآية 
في أمر علي لق وذكره عنه صاحب (كشف الغمة: ؟) والمير محمد صالح 
الترمذي في كتابه (مناقسب مرتضوي: .5١‏ ط.يبمبئى) وأخرج الأمر تتسرى في 
(أرجح المطالب: 85» ط. لاهور) من طريق ابن مردويه عن أبي جعفر يله 
ومئله البدخشي في (مفتاح النجا خطوط) ومهما كان هذا القول فهو يقرب لنا 
وجهة التشابه بين هارون وعلي كما تقدم ويسند المشاقة تلك في أمر على 
وخلافته ويضيف أن المشاقة وقعت في حياة الرسول ويعد وفاته كما نسبوا إليه 
يأك الغواية في علي في ذكر نزول الآية: لوَالنْجْمٍ إذا هَرَى * مَا صل صَاحبُكُمْ 
وَمَا غرّى* على تفسير من تقلها من العامة وفي قول الحارث بن النعمان الفهري 
في قوله المشهور لما نصب رسول اله يليت أمير المؤمنين في غدير خم فقال 
معترضا: اللهم أن كان ما يقوله محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء ومر 
ذكره عند قوله تعالى: #سأل سّائل» وفي بيعة السقيفة المشهورة وما جرى من 
تخاصم وتشاجر ولها تفصيل آخر ونسبوا إليه الهجر في مرضه عندما اراد أن 
يوصي بالخلافة. 





37 محمد‎ )١( 
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رزية يوم الخميس ونسبة الهجر: 

وباختصار لما أخرجه أصحاب الصحاح والمسائيد وغيرهم فقد جاء في 
صحيح البخاري !') بألفاظ متقاربة بعدة طرق فذكر بسنده عن ابن عياس قال لما 
حضر رسول الله يَيفكةّ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخنطاب قال النبي مَلْبظيٍَ 
هلم اكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده فقال عمر أن النبي قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القران حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول 
قربوا يكتب لكم النبي كتابا أن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال حمر فلما 
اكثروا اللغو والإختلاف عند النبي فك قال لهم رسول الله كييك قوموا (عني) 
فقال عبيد الله بن عبد الله بن مسعود: فكان ابن عباس يقول أن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله يليك وبين أن يكتب لهم ذلك من اختلافهم ولغطهم. 

وفي حديث آخر أيضاً أخرجه البخاري (') عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء 
فقال اشتد برسول الله يوم الخميس فقال أأتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا 
بعده ابدا فتتازعوا ولا ينبغي عند ني تنازع فقالوا هجر رسول اله قال 22017 
دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه وأوصى عند موته بئلاث اخرجوا 
السيهود والمشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم قال 
ونسيت الثالئة وفي لفظة صحيح مسلم في كتاب الوصية قال يوم النميس وما يوم 





:١ صحيح اليخاري باب قول المريض قوموا عني وصحيح مسلم باب الوصايا ؟, ومسند أحمد‎ )١( 
ف‎ 


6 وج 60: ,.1١5‏ والطبري #: 157, والكامل لابن الأثير ؟: ١٠٠الا,‏ 


(وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى) ١‏ 


الخنميس ثم جعل تسيل دموعه حتى روئت على خده كأنها نظام اللؤلؤ قال قال 
رسول لله يك إنتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة اكتب لكم كتابا لن 
تضلوا بعده ابدا فقالوا أن رسول الله يهجر وأخرج البخاري أيضاً بألفاظ متقاربة 
في صحيحه (كتاب العلم) وايضا في كتاب (النبي إلى كسرى وقيصر) وفي كتاب 
(الجزية باب اخراج اليهود) وغيرها. 

وفي رواية عن عمر بن الخطاب أخرجها الطبراني في الأوسط () فقال عن 
عمر لما مرض الني تلبت قال إئتوني بصحيفة ودواة اكتب لكم كتابا لن تضلوا 
بعده ابدا فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول الرسول يلتك قال 
عمر فقلت انكن صواحبات يوسف إذا مرض عصرتن اعينكن واذا صح ركبتن 
عنقه قال فقال رسول الله مأك دعوهن فانهن خير منكم وغيرهم الكثير تمن 
أخرج الحديث غير أن الملاحظ لكلمة (أن النبي يهجر) ولما ينسبونها إلى عمر 
يلطفوا العبارة ويبدلونها أن البي قد غلب عليه الوجع تهذيبا لها خشية فظاعتها 
وبشاعتها وحرصا على سمعة عمر ومكانته ولما تنسب إلى قائل ما وبصيغة 
الجهول قالوا أن النبي يهجر أو هجر أو أيهجر استفهاما غير أن البعض صرح أن 
كلمة أن النبي يهجر واثبتوا قائلها عمر بن الخطاب (). 

وكما جاء عن عمر 7 في محاورة جرت بينه وبين ابن عباس قوله مختصرا 
أني .لما علمت ما اراده الرسول في مرضه أن يوصى إلى علي بن أبي طالب منعته 
وعلى أي حال فإنها من ابشع المشاقة للرسول ومعارضته خاصة في حال 


)١(‏ كما في كنز العمال 5: 158, ومثله الطبقات لابن سعد ؟: 17؟. 
(؟) ابن الجوزي في التذكرة: ؟1, والغزالي في سر العالمين: ١1؟.‏ 
(7) ابن أبي الحديد شرح النهج 7: 114. 


احتضاره وهو مسجى بينهم فودعوه بهذه الصلافة وكسروا خاطره الشريف ‏ 
روحي فداه بصده عما اراد حتى قال لهم بغضب قوموا عنى فالذي أنا فيه خير 
تما تدعونني إليه... الخ. 

وهذه الجرأة على مقام الرسالة لم يستطع أحد مهما كان أن يتجاسر بهذا 
انول الفضيع الذي يدمى القلب وتيكي له السماء فلم ولن يصدر إلا من عمر 
بن الخطاب. 

كما نص عليه البعض وما قد عرف عنه (فظا غليظا) كما وصفه الزبير 
وخاطب به أبو بكر عند احتضاره قائلا: ماذا تقول لربك إذا وليت علينا فظاً 
غليظاً؟ 

وفي لفظ "لما حضرت الوفاة ابا بكر وارسل إلى عمر يستخلفه فقال 
الناس: اتستخلف علينا فظا غليظا لو قد ملكنا كان افظ واغلظ فماذا تقول لربك 
إذا لقيته... الخ. 

وعن ابن سعد(" قال وقد سمع بعض أصحاب الني تلفت بدخول عبد الرحمن 
وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال قائل منهم ما أنت 
قائل لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر علينا وقد ترى غلظته كما روي 9 عن 
علي وطلحة فقالا: من استخلفت, قال: عمرء قالا: فماذا أنت قائل لربك...؟ الح. 

ومثله () وقد اعترض على أبي بكر فقالوا له استخلفت على الناس عمر 


011 وابن أبي شيبه في المصنف مثله وشاه ولي الله في قرة العينين:‎ ١ الحخراج:‎ )١( 
.149 :" (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.8"44 :0 كنز العمال‎ ,3*1/ :١ ابن سعد في الطبقات : 59/4, والرياض النضرة‎ )( 
.410 (؛) الكامل في التاريخ ؟:‎ 


(وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى) ٠‏ 
30400ب خض ع ب 


وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه فكيف به إذا خلى بهم وأنت لاق ريك 
فسائلك عن رعيتك وتقل لنا المؤرخون صورا متعددة من أسلوب الخليفة حتى 
جاء في شرح النهج (' أنه كان في اخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة ثم 
قال "ا وانه كان شديد الغلظة وعر الجانب خشن الملمس دائم العبوس وكان 
يعتقد أن ذلك هو الفضيلة وأن خلافه نقص. 


(0) شرح النهج :١‏ 181. 


أحاديث الحوض والارتداد بعد النبي 


والحديث عن ذلك عظيم وجسيم ما اضطرني أن اختصره بعشرة أحاديث 
فيها تذكرة وعبرة وبها اختم الحديث واعتذر من الإطالة: - 

أولا:روى البخاري في صحيحه (اعن ابن عباس عن النبي ري قال 
إنكم حشورون حفاة عراة غرلا: #كُما بَدَأنا ول لق تُعيدةُ وَعْدًا عَلَينا نا كنا 
فاعلينَ4 وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 32 وأن اناسا من أصحابي يؤخذ 
بهم ذات الشمال فاقول أصحابي أصحابي فيقول أنهم لم يزالوا مرتدين على 
اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح «كنت عَلَيْهِمْ شَهيدا ما دُنْتْ 
فسيهم4 الآية. وذكره في كتاب التفسير في باب: «إكنت عَلَيِهمْ شهِيدًا © وقال فيه 
فاقول يا رب أصحابي فيقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك.... الح. 

وفي حديث وكيع ومغاذ فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك 7" 

ثانيا: وأخرج مسلم في صحيحه. عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله 
يليك خطيباً موعظة فقال أيها الناس إنكم حشورون إلى الله عز وجل عراة 


)١(‏ صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق وباسسناد آخر بألفاظ متقارية في كتاب بدء الخلق باب 
وِرَاذْكرُ في الكتاب َيه وذكره في كتاب التفسير في باب: « كما بَدَأنا أوّلَ خَلْق تُعيدةم وفي 
الرقاق في باب كيف الحشر وفي الرقاق باب الحوض بطرق متعددة وفي كتاب الفتن. 

(؟) وصحيح مسلم 8, باب فناء الدنيا: /إ61١.‏ 


أحاديث الحوض والارتداد بعد النبى ىا 


حفاة غرلا () كما بَدَأنا أَولَ خَلْق تُعيد» الآية إلا وأن أول الخلائق يكسى يوم 
القسيامة إبراهيم لظ إلا وانه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فاقول يا رب أصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العيد 
الصالم: «كنت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتْ فيهم4 الآية فيقال لي أنهم لم يزالوا مرتدين 
على اعقابهم منذ فارقتهم (") 

ثالثا: أخرج البخاري في (صحيحه ؟: 47 كتاب الفتن) قال حدثنا عمر بن 
يحبى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالساً مع أبي 
هريرة في مسجد النبي بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو هريرة سمعت الصادق 
المصدق يقول هلاك أمتي على ايدي غلمة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم 
غلمة فقال أبو هريرة لو شء شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لقلت ولفعلت فكنت 
أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا اشام فإذا لهم لمان دان 5 
لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت اعلم. 

ومن حديث في مسند أحمد () عن النبي قال إذا بلغ آل العاص ثلاثين رجلاً 
اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا () ودينه دخلا. 


)١(‏ الغرل: القلفء لسان العرب. 

(؟) ورواه مسلم في صحيحه, كتاب الطهارة, وفي كتاب الفضائل ياب إثيات الحوض بطرق متعددة 
وقى كتاب الجنة باب فتاء الدنياء ورواه الترمذي في صحيحه ؟18:7, بطريقين ‏ وص 199, 
بطريقين آخرين, والنسائي في صحيحه :١‏ 440 وابن ماجة في صحيحه باب المناسك: 577. 

() مسند أحمد : .8١‏ وذكره الزخشرى في الفائق, والكنز العمال :١١‏ 170. 

(4) الدول جع دولة بالضم وهو ما يتداول من المآل فيكون لقوم دون قوم (النول) الخدم والعبيد 
(الدخل) بالتحريك العيب والغش والفساد والمراد منه هنا أن يدخلوا في الدين أمورا لم تبري بها 
السنة (النهاية لابن الأثير). 


9 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


52529 الت ال#لا_لللل٠للشصصصشي”يييي‏ يي ري م 
0 من حديث رسول الله 
يبك (ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني حتى إذا رفعوا الي ورايتهم 
اختلجوا دوني فلاقوان رب أصحابي) فيقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
ومن حديث له يلبق حتى قال ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي كما 
يذاد البعير الضال اناديهم ألا هلم فيقال انهم بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا وهذا 


وفى مسند أحمد أيضاً في عدة مواضع من مسنده 


نص احمد في مسئدو(). 

ومثلهما كثير جدا وتقدم في ذكر بني أمية وال العاص واشباههم وهم الذين 
عناهم الرسول بالارتداد والانمحراف وتغيير سنته والخروج على وصيه أمير 
المؤمنين وشتمه ولعنه وحربه وقتاله وقتل أبنائه من بعده بما لا يخفى على أحد 
وعتموا على فضائله وانكروا بعضها وحرفوا أخرى خشية الفضيحة على 
طفياتهم وفسقهم واختلقوا لاسيادهم ما يبرر ذلك الإنحراف وتلك الجرائم حتى 
شوهوا معالم الدين وسنة الرسول. 

وتقدم الشيء الكثير في مقدمة الكتاب في ذكر بني أمية فلا حاجة للاعادة. 

رابعا: أخرج البخاري في (صحيحه 6: :»)١١١‏ عن أبي هريرة أنه كان 
يمحدث أن رسول الله يلبق قال يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي 
فيحلؤون عن الحوض فاقول يا رب أصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا 
بعدك أنهم ارتدوا على ادبارهم القهقري. 

خامسا: أخرج البخاري أيضاً في (صحيحه 8: )١١١‏ عن النبي قال بيئا أنا 


(1) مسند أحجد "3 314 و71 و0: 448 و60 وله رء١1.‏ 


(؟)مستد أحمد ؟: 06 ومسئد أبي يعلى ا لاملل وصحيح مسلم 8و 5؟ وسلن أبن 
ماجة, كتاب الزهد ؟: ,١814‏ والموطأ ١8 :١‏ باختلاف يسير فى اللفظ. 


أحاديث الحورض والارتداد بعد النبى 9 
772 ا ااا 1111 فس 





ام أذ اقلت زمره حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت 
إلى أي بن فقال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال أ: نهم ارتدوا بعدك على اديارهم 
اهدري م إذا زمرة حت إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. 
فقلت: إلى أ ين؟ قال: إلى النار واللّه قلت ما شأنهم قال أنهم ارتدوا بعدك على 
ادبارهم التهقري فلا أ راه يخلص منهم إلا مثل همل النعل7", 
سادسا: أخرج التعلبي في تفسيره عن سهل بن سعد عن أبيه قال رأى 
رسول الله درك بي أمية يئزون على منبره نزو القرود فساءه ذلك فما استجمع 
ضاحكا حتى مات فأنزل الله تعالى في ذلك: أرما جَعَلْنَا الرُويًا التي أَرَيْنَاكَ إل فثقة 
لئاس والنشجرة الملغوكة + في الفرآن4 9 () وتقدمت مصادر الحديث. 0 
سابعا: روى مالك في (الموطاء كتاب الجهاد: 1507) بسنده عن أبي النضر 
مولى عمر بين عبيد الله أنه بلغه أن رسول الله يَببْكَق قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد 
عليهم فقال أبو بكر ألسنا يا رسول الله اخوانهم اسلمنا كما اسلموا وجاهدنا كما 
جاهدوا فقال رسول اله يَلَبْكٌة بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي... الح. 
ثامنا: أخرج البخاري في (صحيحه 4: 81؛ ومسند أحمد ؟: )١9‏ قال قام 
الني يَلِنِكةٍ خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة نشة فقال هنا الفتنة ثلاثا حيث يطلع 
قرن الشيطان ويقرب منه وقد قيل لعائشة ندفنك مع رسول الله يَلِبُكوّ فقالت أني 


قد احدثت امورا بعده فادفنوني مع اخواتي فدفنت بالبقيع © 


)١(‏ الهمل ضالة الإبل أي أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة (لسان العرب). 
(؟) الإسراء: .3١‏ 

(") وفي تفسير الدر المنثور 4: ,١15١‏ والكنز العمال "08:1١‏ عن أبي هريرة مثلسه. 
(؛) مستدرك الحاكم 4: 1, والمعارف؛ 1774. وتقدمت مصادر الحديث. 


8و على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


اللي ل 0 
تاسعا: ذكر الراغب في محاضراته 7: 1١7‏ عن أبن عياس قال كنت أسغخر 
مع عمر بن الخنطاب في ليلة وعمر على بغل و وأنا على فرس فقرأ أية فيها ذكر 
علي بن أبي طالب فقال أما ما وله يا بني عبد المطلب تقد كان علي أولى بهذا الأمر 
مني ومن أبي بكر فقلت في نفسي لا اقالني الله أن اقلته فقلت له أنت تقول ذلك 
يا أمير المؤمنين وأنت وصاحبك وثبتما وافرغتما الأمر منا دون الناس فقال اليكم 
يا يني عبد لمطلب أما إتكم أصحاب عمر بن المخطاب فتأخرت وتقدم هنيئة فقال 
سر لاسرت وقال اعد على كلامك فقلت انما ذكرت شيئأ فرددت عليه جوابه ولو 
سكت سكتنا فقال أما وله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة ولكن استصغرنأه 
وخشينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها قال فاردت أن أقول كان 
رسول اله يبعته فينطح كبشها فلم يستصغره افتستصغره أنت وصاحبك فقال لا 
جرم فكيف ترى وله ما نقطع امرا دونه ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه. 
كلمات أمدر المؤمتين. 
هذا ما وسعني اختصاره أما إذا رجعنا إلى كلمات أمير المؤمنين 3 وخطبه 
الكثيرة في نج البلاغة فقد بلغت مالا يحخاط بها بسهولة ويسر وهو بذلك يحمل 
قريشا والمتصدين مسؤولية الرزايا التي واجهها بعد وقاة النبي ميق خاصة با 
يتعلق بامر الخلافة والوصية وما نشأ من تمرق في جسم الأمة وما جرى بعد ذلك 
من تناحر وانحراف عن خط الإسلام ومفاهيمه فكان ل بين الحين والآخر يفرغ 
عن قلب جريح وقول صريح بما يكنه من الالم ويعانيه من تأمر عليه وانحراف عنه 
وقد ظهر جلياً من رسائله وخطبه وما تضمنته الخطبة الشقشقية وحدها يكفي 
لبيان الحال ققد انذر فيها ولم يعذر واختم الحديث بققرات من احدى خطبد 31: 
قال هة: أن العرب كرهت أمر محمد يفكت وحسدته على ما اتاه الله من 


أحاديث الحوض والارتداد بعد النبى او 
سس سس و ا 2970:7722 





فضله واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته ونفرت به ناقته مع عظيم احسانه 
إليها وجسيم منته عندنا واجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد 
موته ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والأمرة لما 
عبدت الله بعد موته يوماً واحد ولا ارتدت في حافرتها وعاد قارحها جذعا 
وبازلها”(') بكرا ثم فتح اله عليها الفتوح فأترت بعد الفاقة وتقولت بعد الجهد 
والمخمصة فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا ثبت في قلوب كثير منها 
من الدين ما كان مضطربا وقالت لولا أنه حق لما كان كذا ثم نسبت تلك الفتوح 
إلى اراء ولاتها وحسن تدبير الامراء القائمين بها فتأكد عند الناس تباهة قوم 
وخحمول آخرين فكنا نحن من حمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته حتق 
اكل الدهر علينا وشرب7". 

وعنه ليه قال: ما رأيت منذ بعث الله محمداً رخاء! لقد اخافتني قريش 
صغيرا وانصبتني كبيرا حتى قبض اله رسوله فكانت الطامة الكبرى. 

لإوَلاً تكُوئوأ كَالْذِينَ تفقوأ وَاعتلُوأ من بَغْد مَا جَاءهُمْ ْنَا وأوتلت لَهُم 
عَذَابُ ععظيمٌ4؛ (يومَ يض وُجْوة وََسْودُ وُجُوة فَأمًا الْذينَ اموت وَجْرهُهُم 
قرم تند إِقانكُمْ فَدُوُوا الْعَدَابَ بها كُكمْ َكْفُرُونَ4. «وَمًا الذي اتيصضت 


ار حرا ال ل 


وُجُومُهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالدُون. 


)١(‏ البازل من الإبل الذي فطرنا به. 
(؟) شرح النهج 548:٠١‏ 


لالَيوْمَ أكملت لكم ديتكم وَأَئْمَمْت عَليْكُمْ نعمتي 

عر ووس ير # ١‏ 

وَرَضِيِتْ لكم الإسلام دينًا74) 
الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري 

ذكر الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في كتابه (ما نزل من القران في علي) عن 

أبي سعيد الخندري '' أن النبي مَلْيْكَة دعى الناس إلى علي في غدير خم وامر بما 
تحت الشجرة من الشوك فقمم وذلك يوم الخميس فدعا عليا فأخذ بضبعيه 
فرفعهما حتى نظر الناس إلى ابطي رسول الله كبك ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه 
الآية: طالْيَوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ ديتكُم4 الآية فقال سول اله يَلكةٌ الله اكبر على اكمال 
الدين واقام النعمة ورضي الرب برسالتي وبالولاية لعلي ا من بعدي ثم قال: 


(0 آل عمران: .٠١7/-51١©0‏ 

(؟) أن الحديث عن أبي سعيد ورد عن الكتير من الحفاظ الاثيات وبعضهم ذكره ضمن حديث الغدير 
كما تقدم وبعضهم اختصره على نزول الآية: وَالْيَْمْ أَكمَلْت لَّكُمْ دينَكُم» وهم جميع كثير أبو نعيم 
فيما نزل من القران: 65. والحافظ أبو سعيد السجستاني في كتابه الولاية والحاكم الحسكاني 
شواهد التنزيل :١‏ 108, والخطيب الخوارزمي في المناقب: .١178‏ وله في مقتل الحسين: 47 وأبو 
الفتح النطزي في النصائص مخطوط. والتعلبي في تفسير ألآية, والحمويني فرائد السمطين ٠78 :١‏ 
بطريقين. ثم قال: وله طرق كثيرة إلى أبي سعيدء وأين شير ويه الديلمي في الفردوس. وأبن 
عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 87, ومختصره لابن مكرم 177: 187, والامر تسرى 
أرجح المطالب: !51 و: 014 ط. لاهور. ومثله البدخشمى مفتاح النجا: .4١‏ وابن كثير في تفسيره 
7 47غ4, والسيوطي الدر المنثور ؟: 104, والألوسي روح المعاني 5: 00, وشرف الإسلام حسن 
بن حسين في مطلع الاقمار وجمع الانهار: ,١0/١‏ والهروي في الأربعين. 


(اليوم أكملت لكم دينكم...) /اا؟ 
(أمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والا6). فقال حسان أثئذن لي يا 
رسول الله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن فقال قل على بركة الله ققام حسان 
فقال يا معشر مشيخة قريش اتبعها قولى بشهادة من رسول الله يليك في الولاية 
ماضية 3 قال: (يناديهم يوم الغدير نبيهم) 0 





لحدية الثاني حن الي طردرة 
أخرج ابن مكرم '' عن أبي هريرة قال من صام يوم تمان عشر من ذي 
اي لتب له صما ستين شهر وقو بوم عبر 00 أخذ الني يَلَيْكَةٍ بيد علي 
بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال: ((من كنت 
مو لاه فعلي مولاه) فقال عمر بن النطاب بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل مسلم فأنزل الله عز وجل: ١الْيَوْم‏ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم». 


الحديث الثالث عن أمير المؤمنين. 

عن أمير المؤمنين في نزول الآية كما احتج بها وبحديث الغدير روايات 
أخرى ومر تفصيله في احتجاجه في حديث حتى قال وامر الله عز وجل نبيه أن 
يعلمهم ولاة امرهم وأن يفسر لهم من الولاية كما فسر لهم من صلاتهم 


)١(‏ الأبيات مرت في حديث الغدير. 

(1) مختصر تأريخ دمشق لابن مكرم :١7‏ 048, الخنطيب تاريخ بغداد 4 ,15١‏ والسيوطي الدر المتثور 
؟: 04؟, وابن كثير في تاريخه 0: ١٠؟,‏ اين المغازلي في المناقب: ١8‏ والخنوارزمي في المناقب: 
57, والنطزي في الخصائص. وابن لجوز ف الوه 5" والامر تسرى في أرجح المطالب: 
4 ط. لاهور. والثعلبي في تفسير الآبة ومطلع الاقمار ومجمع الاثهار: ١9/١‏ عن أنوار اليقين 
للامام المنصور بالله الحسن بدر الدين؛ والحمويني فرائد السمطين :١‏ 6/, ذكر الصيام في يوم الغدير 
عن أبي هريرة والحاكم شواهد التغزيل 177:١‏ 


ما سسسب ب ب ا سه 





وزكاتهم وحجهم فنصبني للناس بغدير 0 اتعلمون أن الله عز وجل 
مولاي وأن نا مولى المؤمئين وأ: نا أولى مهم من أنة نفسهم قالوا بلى يا رسول الله فقال 
أخذ بيدي ققال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عادام) فقام سلمان وقال يا رسول الله ولاء على ماذا؟ قال ولاوّه كولائي من 
كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه فنزلت: ظاليَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم 
وأنّفت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام ديئًا4 فقال مَأنكَةِ لله اكبر باكمال 
الدين واتمام النعمة ورضا ربي برسالتي وولاية على بعدي... الج0"). 

كما جاء الحديث بتزول الآية يمثل ما تقدم عن بعض الصحابة وذكر بعضهم 
في آخر الحديث قول الرسول الله اكبر ياكمال الدين واتمام النعمة واختصر بعضهم 
على تهنئة عمر باخر الحديث فجاء الحديث عن ابن عباس وذكر حديثه الحاكم 
في شواهد التنزيل وعن أب سعيد الخدري وجابر الأنصاري معا وذكره أبو الفتم 
النطري في المخصائص وعن عطية كما عند الحافظ أبو نعيم في كتابه فيما نزل من 
القرآن كما جاء الحديث عن الإمامين الباقر والصادق لفك وذكره النطزي في خصائصه 
وعن مجحاهد في نزول الآية وذكره شهاب الدين في توضيح الدلائل: ١٠55‏ وقال 
رواه عن الصالحاني. وذكره الخنوارزمي في مقتل الحسين: 4, و48» عن جماعة قال 
روى هذا الحديث (أي نزول اللية) من الصحابة وعدهم بما يزيد عن ثلاثين. 
مع السيوطي في نزول الأية 

ذكر السيوطي في (الدر المنثور :١‏ 55؟) فقال: وأخرج ابن مردويه وابن 


0 قرائد السمطين 5خ الق والقندوزي يتأبيع المودة: وى وشهاب الدين أحمد تو ضيح الدلائل م 
اختلاف في فقرات الحديث. 


(اليوم أكملت لكم دينكم...) 8 


عساكر بسند ضعيف عن أبِي سعيد الخدري قال لما نصب رسول الله مَك علياً 
يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبرئيل نال عليه هذه الآية: ©الْيْْم 
ملت لَكُمْ ديتكُم» ومئله عن أبي هريرة كما ذكره السيوطي في (الاتقان :١‏ 
)"١‏ في تعداد الآيات التي نزلت في السفر ومنها: لالْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديئكم 
وأنَنت عَلَيكُمْ نفمتي وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام ديئا4 ثم قال في الصحيح عن عمر 
انها نرلت عشية عرفة قبل يوم الغدير بايام لكن أخرج ابن مردويه عن أن سعيد 
مما نزلت يوم غدير خم ثم قال وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه أنه 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة (يوم الغدير) وكلاههما لا يصح. لقد خلط 
السيوطي بقوله وكلاهما لايصح فإن كان عدم الصحة في ضعف سند الرواية 
فكلامه هذا لا يصح لأن سند الرواية ورواتها ثقات ولا يمكنه القدح بهم لانهم 
ثقات عندهم وثبت توثيقهم عند أساتذة الفن وأنهم من رجال أحمد وبعض 
الصحاح كما اثبت ذلك سيدنا في عبقات الأنوار وتلخيصها والغدير للاميني في 
صوم يوم الغدير بالاضافة لحديث أبي سعيد الخدري فإنه لم ينحصر بالطريق 
المذكور فقد ورد بطرق عديدة كما ذكر الحمويني في الفرائد وأبن شيرويه الديلمي 
فقالا أن الحديث له طرق كثيرة وأخرج بعضها الحاكم في شواهد التغزيل. 
ثانيا: أن الرواية من حيث هي لم تنحصر بأبي سعيد وأبي هريرة فحسب 
حتى يتحكم بها السيوطي بما تهواه افكاره فقد سبق أن اخرجت عن الصحابي 
جابر بن عبد لله والمفسر التابعي مجحاهد والإمامان الباقر والصادق ليك وابن 
عباس وغيرهم كما احتج بها الإمام أمير المؤمنين يوم الشورى كما تقدم وذكرها 
الكثير من الحفاظ بدون أي غمز في أسانيدهم مثل الحاكم النيشابوري والدارقطني 
والحافظ الديلمي والحافظ الحداد والإمام الصالحاني وغيرهم. وأن كان يقصد 





بقوله لا يصح من حديث معارضتها لما روي عن عمر أنها نزلت يوم عرفة فهذا 


98 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








تسرع في الحكم بالبطلان على الرواية الأولى وهب أنه ترجح عنده القول الثاني 
فلا يستدعي الحكم بذلك وكما هوا الشأن عند تعارض الحديئين مع ترجيح الأول 
بالقول ولموافقته لما تواتر عن أئمة أهل البيت أو نزول الآية مرتين كما ذكره سبط 
ابن الجوزي في (التذكرة: )١4‏ والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل وكغيرها من 
الآيات مثل البسملة النازلة في مكة مرة والمدينة مرة أخرى ومثل هذا كثير في 
التفاسير ولا محال لذكرهء على أن لي الحكم بترجيح القول الأول لامور عدة ومنها 
لأنه اقوى سندا وعاضده الكثير من الأحاديث عن بعض الصحابة وغبرها. 

كما ان الطبري بعد ذلك قد اثبت نزول الآية على رسول الله في السفر رد 
لاقواله الأولى بطرق أخرى فعن الربيع بن أنس قال نزلت سورة المائدة على 
رسول الله في المسيرة في حجة الوداع.... الح ومثله (يجمع الزوائد/: )١‏ عن 
عبدالله بن عمر وعن اسماء وروى السيوطي عن اسماء أيضاً كما في (الدر المنثور؟: 
9) وان الروايات المعارضة في اسنادها ضعف كما في (الانتماء المذهبي / لصائب 
عبدألحميد: 55 .)١‏ 


مع ابن كثير والحليي؛ 

وقد قلد السيوطي في تحكمه ابن كثير لامن جهة سند الرواية ولا بحجة 
مقبولة وإنما تذرع بقوله أن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة (وهو يوم 
شير ما يعن سني شهرا كيف يكون سباع يوم واحد يعدل ستين شهرا هذا 
باطل أن أمثال هذا الصوم موجود كثير في كتب الفقه والادعية فلا يستدعي 
الحكم بالبطلان على الحديث والغريب أن الحلبي في سيرته أيضاً قلد ابن كثير 
المتعصب بحقده على كل فضيلة لأمير المؤمنين والحال أنه بنفسه يذكر عن أبي 
هريرة صوم سبع وعشرين من شهر رجب كتب الله له صيام ستين شهرا فكيف 


(اليوم أكملت لكم دينكم...) فق 
يقبل القول الثاني ويحكم على الأول بالبطلان فهذا من التخبط ونتيجة التعصب 
وأن الرجل قد نسي ما قاله أولاً وصحيح ما قيل ليس لكذوب حافظه. 


مع الالوسي. 

والاغرب متهما أن يأتينا الآألوسي في (روح المعاني ؟: )١14‏ حاملا راية 
العصبية الهوجاء مهرجا بأمر اتفه من سابقيه فيقول أخرج الشيعة عن أَني سعيد 
الخندري وذكر حديثه السابق. ثم يقول ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم. ألا مسائل 
لهذا الشيخ أن يعز الرواية إلى الشيعة فحسب وما الباعث الذي دعاه للتمويه 
لتلك الحقيقة بامثال هذه المغالطات ولا احسب أن الرجل لم يطلع على رواته من 
غير الشيعة وقد تعرفت على من رواها من أصحاب الحديث والمفسرين ممن يقبل 
قولهم ويستند على حديثهم من قومه ومريديه. فما ذنب الشيعة أن رووا حديثاً 
صحيحا عندهم وعاضدهم على ذلك الكثير من روايات أهل السنة نعم شيخنا 
الالوسي أن الحديث وسبب نزول الآية ثابت وصحيح عند الشيعة وبطرق عديدة 
وباضعاف ما ذكرناه من غيرهم وإنما تعرضت اروايات أهل الستة للالزام 





والمناقشة أن اقتضى الأمر. 


سؤال يهودي لعمربن الخطاب» 

ذكر الواحدي في أسباب الغزول قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطاب طيه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤن آية في كتابكم لو علينا معشر 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال أي آية هي؟ قال: لالْيَوْمَ أَكْمَلت لَكُم 
ديتكُ» الآية, وذكره النابلسي في (ذخائر المواريث *: ١5)؛‏ وليهودي آخر يسئل 
من أبن عباس مثله. 


سال سّائل بعَذَاب وَاقم» )١١‏ 


الحديث الأول عن الامام الصادق لكل . 

ذكر الثعالبي في تفسيره (') الكشف والبيان أن سفيان بن عينيه سئل عن 
قوله: #سأل سائل4 الآية فيمن نزلت فقال للسائل سألتني عن مسألة ما سألني 
أحد قبلك, حدئني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه. قال: لما كان رسول الله 
يليك بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي فقال: ((من كنت مولاه 
فعلي مولاه)) فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري فأتى 
إلى رسول الله يَلَبُكَقةِ على ناقة له حتى أتى الابصح فنزل عن ناقته فاناخها فقال 


.١ المعارج:‎ )١( 

(0) أن حديث الثعلبي ذكره جمع من الحفاظ وأصحاب التفسير فاختصره البعض على سبب نزول 
الآية وفصله اخرون كما ذكرناه مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه لا تخل بالمعنى المذكور مثل 
سبط بسن الجوزي في التذكرة: 19. الوصابي في كتابه الإكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء: ١1؟,‏ 
الحمويبي فرائد السمطين :١‏ 81, الحلبي في السيرة 7: /57, المناوي فيض القدير 5: ١58؟,‏ جمال 
الدين الشيرازي في الأربعين حديث مخطوط: 17, الشبلنجي نور الأبصار: 78 ابن الصباغ الفصول 
المهمة: 15, والقندوزي يتابيع المودة: 49. الامر تتسرى أرجح المطالب: 074 ط. لاهور. الحاكم 
المسكاني شواهد التازيل :١‏ 187, الصفوري نزهة المجالس ؟: ٠١9‏ وله في امحاسن المجتمعة: 
0 ومحمد نوري في مراع لبيد ؟: 758 والزرندي نظم الدرر: "3. وعبد الله الشافعي في 
مناقبه, وجواهر العقدين السمهودي مخطوط. وسيلة المأل باكثير الحضرمي مخطوطء أأروضة الندية 
شرح التحفة العلوية: 84, أحمد علي في تفسير الاعقم: 07/, ط. اليمامة. 


(سأل سائل بعذاب واقع) فق 





يا محمد امرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله وإنك رسول الله فقبلناه وامرتنا 
أن نصلي خمسا فقبلتاه منك وامرتنا بالزكاة فقبلناه وامرتنا أن نصوم شهر فقبلناه. 

وأمرتنا بالحجج فقبلناه ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته 
علينا وقلت: ((من كنت مولاه فعلي مولاه) فهذا شيء منك أم من الله عز وجل 
فقال والذي لا اله إلا هو هذا من الله فولى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو 
يقول اللهم أن كان ما يقوله محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء أو أثتنا 
بعذاب اليم فما وصل إليها حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على هامته وخرج 
من دبره وقتله. ونزل: #سأل مائل ِعَذَاب واقع» الآية. 
الحديث الثاني لابن عباس. 

ذكر مس الدين الشربيني في تفسيره (' قال اختلف في هذا الداعي فقال ابن 
عباس هو النضر بن الحرث وقيل الحرث بن النعمان وذلك أنه لما بلغه قول النبي 
أيكة: ((من كنت مولاه فعلي مولام) ركب ناقته فجاء حتى اناخ راحلته 
بالابطح ثم قال يا محمد امرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله إلا الله وإنك رسول الله 
فقبلناه وأن نصلي حمسا ونزكي اموالنا فقبلناه منك ثم لم ترض حتى فضلت ابن 
عمك علينا افهذا شيء منك أم من الله فقال الني تبت والذي لا إله إلا هو ما 
هو إلا من الله فولى الحرث وهو يقول اللهم أن كان ما يقول محمد حقاً فامطر 
علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب اليم فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله 
تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره ففزلت: «إسَأل سائل» الآية . 


)١(‏ تفمسير السراج المئير : 75 والقرطبي في تفسيره 14: 74؟, وذكره عن القرطي الصفوري في 


كن على فى القرآن والسنة/ج١‏ 
----.335959333ظ3ق3قطلة تس اكد لاسا الشف ناد 





وملخصا أن الحديث وسبب نزول الآية فقد جاء عن جماعة من الصحابة 
بطرق كثيرة وقد ,يطول ذكر كل أحاديثهم. 

أ- عن حذيفة بن اليمان ‏ الحاكم شواهد التفصيل ؟: 1848. 

ب - عن أبي هريرة غير أنه لم يصرح باسم السائل وقال فقام إليه اعرابي... الم. 

ج ‏ عن علي بن الحسين عن أبائه: لما سئل عن الآية فقال لما نصب رسول 
الله يليك علياً يوم غدير خم فطار ذلك في البلاد... الح. 

دعن مجاهد... الخ 

وذكره ناصر الدين محمد بن عبد الله في فتح الرحمن في تفسير القران: ٠١١‏ 
مخطوط نسخة جستربيتي وذكر شهاب الدين أحمد دولت اباد في كتابه هداية السعداء 
وكذلك الشيخ محمد صدر العام في كتابه معارج العلى في مناقب المرتضى كما ذكره 
سيدنا في العبقات وتلخيصه النفحات غير أنه قال بعد قول الرسول ##يكك. فسمع 
ذلك واحد من الكفرة من جملة الخوارج فجاء إلى النبي تَلَيكك... الح. 

وهناك طائفة أخرى من الحفاظ ذكروا الحديث وسبب نزول الآية بصور 
تتقرب ما ذكرنا مرة بتفصيل وأخرى بإيجاز مع اتحاد المضمون أمثال أبي بكر 
النقاش في تفسيره شفاء الصدور والشيخ محمد الزرندي في كتابيه معارج الوصول 
ودرر السمطين ونور الدين السمهودي في جواهر العقدين وجمال الدين الشيرازي 
في كتابه الأربعين السيدين العيدروسي اليمني في كتابه العقد التبوي والسر 
المصطفوي وأحمد باكثير في وسيلة المأل السيد محمود بن محمد القادري المدني في 
الصراط السوي والشيخ محمد حسوب العام في تفسيره الشهير تفسير شاهي وأحمد 
عبد القادر الحفظي في ذخيرة المال والسيد محمد بن إسماعيل اليماني في الروضة 


(سأل سائل بعذاب واقع) 1 








الندية وتجد تفصيل أحاديثهم تلك وغيرها في عبقات الأنوار ونفحات الازهار 
مختصرها والغدير لشيخنا المرحوم الأميني في الغدير وايات الغدير. كما ذكر 
لبعضهم الأمر تسرى في أرجح المطالب عند ذكر الآية. 
عوده لحديث الثعاليي؛ 

أن حديث التعالبي الذي مر علينا والذي ذكره طائفة من المفسرين 
والمؤرخين وارباب الحديث فقد ذكر مثله أبو السعود في (تفسيره 8: )١57‏ وكذا 
أبو عبد الله الزرقاني حكاه في (شرح المواهب اللدنية !: )١١‏ وقال أن السائل (هو 
الحارث بن النعمان الفهري) غير أن أبو عبيدة الهروي في تفسيره غريب القرآن 
ذكر أن السائل جابر النضر الحارث وقيل غيره كما مر في الأحاديث المذكورة 
واحتمل شيخنا الأميني في الغدير عند ذكر الآية فقال ييه 8 ولا بيعد صحة مف 
هذه الرواية من كونه جابر بن النضر حيث أن جابر هذا أن أمير المؤمنين قتل 
والده النضر صيرا بأمر من رسول الله وكان شديد العداوة لرسول 0 
فقتله أمير المؤمنين ملي كما في (سيرة ابن هشام ؟1: 2185 وتاريخ الطبري ؟: 
5 وتاريخ اليعقوبي ؟: 4") وغيرهم وحيث كانت الناس يومئذ حديثي عهد 
بالكقر ومن جراء ذلك لم يستطع أن يسمع بهذه الفضيلة لأمير المؤمنين ليلا كما 
احتمل في كتاب آيات الغدير امورا أخرى وخشية التطويل اكتفى بما قاله هس 
الدين الحنفي في (شرح الجامع الصغير للسيوطي 5: 1807) في شرح قوله تَليكُو: 
((من كنت مولاه فعلي مولام) فلما سمع ذلك بعض الصحابة قال أما يكفي 
رسول الله أن نأتي بالشهادة واقام الصلاة وايتاء الزكاة... الح. حتى يرفع علينا علي 
بن أني طالب فهل هذا من عندك أم من عند اله فال لت وك الذي لا اله إل 
هو أنه من عند الله فهو دليل على عظيم فضل علي عع وبه وكفى واحتمل لو أن 





الشيخ ابن تيمية كان حيا في زمن الرسول لاعترض عليه بنفس الاعتراضات من 
أسلافه من الذين في قلوبهم مرض واذ قد فاته ذلك فاستمع إليه مهرجا ومعترضا 
وهذه نبذه منها. 
مع ابن تيمية: 

قد مر علينا ما ذكر حول سبب نزول الآية والحديث عنها من مفسرين 
وبعض المؤرخين ورجال الحديث وم نعثر على من يعند بحديثه أن انكر الحديث 
أو تعرض له خلاف المشهور عدي ابن تيمية في (منهاجه 4: )١١‏ وعلى عادته 
الدائب عليها في كل حديث وفضيلة تختص الإمام علي وتشيد بفضله وعلو 
مكانته فلا بد له أن يرميها بسهام عصبيته مهما كلفه الأمر حتى ولو خالف 
جمهور المسلمين وم يكتفى حتى يعلل ذلك فيرميهم بالكذب تارة وينسب لهم 
البدع والتضليل تسارة أخرى ولذلك صار غرضا لنبال أهل الجرح والتعديل من 
فطاحل علماء أهل السنة منذ أن ظهر كتابه حتى يومنا هذا وليس هنا حال بحثه 
)فلا لوم على من اعتاد ذلك فلا عبرة بقول يقوله ولا يخفى على الخبير ذلك 
ولكي لا ينطلي تلفيقه بقرله ني منهاجه قائلا أن قصة الغدير كانت في مر تجع 
رسول الله كَل من حجة الوداع وقد اجمع الناس على هذا وفي الحديث انها لما 
شاعت في البلاد جائه الحارث وهو بالابصح بمكة. وطبع الحال يقتضي أن يكون 
ذلك بالمدينة فالمفتعل للرواية كان يجهل تاريخ قصة الغدير. هذا مخلص قوله. 


)١(‏ وحسبك قول الشوكاني في البدر الطالع ؟: عالل, صرم تحمد البخاري ا حنفي بتبديعه ثم تكفيره 
ثم صار يصرح في يحلسه أن من أطلق القول على ابن تيمية (أنه شيخ الإسلام) فهو بهذا الاطلاق 
كافر. وأمثال هذا كثير, مر ذكره في ترجمته في المقدمة (مع رجال الجرح والتعديل). 


فهذا كلام من لا يعرف معنى الابصح فظن أنه محصور بمكة فقط ولا يقال 
لغيره ابصح وهذا خطأ فاضح وستعرف من أثمة اللغه أن الابضح اسم لمطلق 
المسيل الذي فيه دقاق الحصى وليس اسما لمكان خاص في مكة المكرمة حتى تثور 
حمية الرجل ولو بتجاهل الحقائق أو التمويه عليها تعصبا وحقداً ثم أن الحديث 
المذكور بكل طرقه لم يتعرض ويخص الابصح بمكة غير أن بعضهم قال اناخ 
راحلته أو ناقته بالابصح ولكن أبن تيمية اثبتها بالابصح بمكة وهذه زيادة منه في 
الحديث وكذب واضح. مع أن بعض من ذكر الحديث قال اناخ راحلته بياب 
المسجد ومن المؤسف أن يضيف للحديث كذبة يبرر قوله ويغمز للحديث لا 
بصحة سنده وروأة بعد أن اعجز ذلك فمال إليه بالتمويه أو تخيل أن الابصح 
محصور بمكة فقط ولا احسب أنه لم يطلع على النصوص اللغوية في كافة المعاجم 
والقواميس أو كتب الادب المتضمن ذلك فمثلاً أن الفيروز ابادي في القاموس مادة 
بطح قال والبطح ككتف والبطيحة والبصحاء والابطح مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى ومثله (معجم البلدان )١١7 :١‏ البطحاء في اللغة مسيل فيه دقاق الحصى 
والجمع الاباطح والبطا على غير قياس ثم قال أيضاً: 25١١(‏ و؟؟21) بتفصيل 
أكثر ومثئله ابسن الأثير وفي (لسان العرب ؟: 77؟) والزبيدي تاج العروس 
واليعقوبي في (كتاب البلدان: 85) وغيرهم كما أن الشواهد كثيرة بهذا الخنصوص 
من عامة الأدياء والشعراء في اشعارهم وذكر لهم أمثلة كثيرة شيخنا في الغدير 
والعبقات وتلخيصها. عند ذكر الآية. 
القول الثاني لابن تيمية: 

فقال أن سورة المعارج مكية باتفاق أهل العلم فيكون نزولها قبل وأقعة 
الغدير بعشر سنين أو أكثر من ذلك أن الاتفاق هذا هو مجموع السورة مكية لا 








جميع اياتها وربما اطلقت التسمية على تلك السورة بمكية أو مدنية من مفاتيحها 
وهنا هو 3-0 لدى العلماء لا كما يلفقه ابن تيمية من شكوك واحتماللات 
واهية والا فمن أين حصل له القطع والحصر بخصوص لهذه الآية إلا انها في 
خصوم أمير المؤمئين الذين دافع بكل ما يستطيعه أمثال معاوية بن سفيان في 
حربه مع الإمام علي وقد نفى قتل الإمام السبط من قبل يزيد بن معاوية وأن 
لسيزيد حسنات ماحية كما مر وعن فلان وفلان. وقد ثبت أن تكرار نزول بعض 
الآيات في الكتاب الكريم أمر وارد وتعرض له الكثير من العلماء ولكثير من 
الآيات فذكر السيوطي من هذا النوع الشيء الكثير فقال (النوع الحادي عشر) ما 
تكرر نزوله صرح جماعة من المتقدمين والمتاخرين بأن من القرآن ما تتكرر 
نزوله قال ابن الحصار د يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة وذكر من ذلك 
خواتيم سورة النحل وأول سورة الروم. وذكر ابن كثير منه سورة الروح وذكر 
قوم سورة الفاتحة وذكر بعضهم منه قوله تعالى: لوَهَّذَا النّبِيُ وَالنين آمنُوا4 
الآية وقال الزركشي في البرهان قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند 
حدوث سيبه خوف لنيانه ثم ذكر منه آية الروح وقوله: #أَقِمٍ الصّلاة طرفي 
التّمّارِ4 ثم قال فإن سورة الاسراء وهو مكيتان وسبب نزولهما يدل على انهما 
نزلا بالمدينة وفي جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بتزول الفاتحة(') 
مرتين. وذكر شيخنا الأميني في الغدير عند ذكر الآية من النوع الأول الذي تقدم 
ذكره. 





0١(‏ أن سورة الفاتحمة نزلت مرتين الأوال يمكة حين فرضت الصلاة, والأخرى بالمدينة حين حولت 
القبلة ولتثنية تزوها سميت بالمثاني, (راجع الاتقان للسيوطي ١؛‏ ا وتأريخ النميس :١‏ ا ). 


0011111111 
أقوالا كثيرة من المفسرين أعرض لنماذج من ذلك, 

-١‏ سورة العذكبوت فإنها مكية إلا من أولها عشرة آيات كما رواه 
الطيري في تفسيره :!١‏ 7 والقرطبي في تفسيره 717:17 والشربيني في 
السراج المنير *: 15 .١‏ 

- سورة الكهف فإنها مكية إلا من اولها سبع آيات فهي مدنية وقوله 
لوَاصْبنُ تفسَك» الآية كما في تفسير القرطبي :٠١‏ 47©؛ والاتقان للسيوطي 
:١‏ 5ا١.‏ 

" - سورة هود مكية إلا قوله: «أقي الصّلاةً طَرَقي التهَارِ4 كما في تفسير 
القرطبي 5: ١‏ وقوله: لفْلَعَلْكَ تارك بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْك» كما في السراج المنير 
شآ 

؛ - سورة مريم مكية إلا آية السجدة وقوله: إوإن سََكُمْ إلا وَارْهَاِ كما 
في أتقان السيوطي .١5:١‏ 

ه - سورة إبراهيم مكية إلا قوله تعالى: ألم تر إلى الذينَ بَُلُوأْ نعمة اله4 
الآبستين نص به (القرطي 5 58")؛ والشربيني في (السراج المنير؟: )١159‏ ومثل 
هذا الشيء الكثير وهكذا العكس للسور المدنية وفيها أيات مكية. منها سورة 
الجادلة فإنها مدنية إلا العثر الأول ومنها تسميته السورة كما في تفسير أبي 
السعود في هأمش 4 8 من تفسير الرازي والسراج المنير ؟: .5٠١‏ 

ومنها سورة البلد مدنية إلا الآية الأولى (وبها تسميتها بالبلد) إلى نهاية 
الآية الرابعة كما قيل في (الاتقان )١7 :١‏ وغير هذا كثير أيضاً. 


عوك ةف يم 2 ع 7 5-0 ا 2 ع مر 
نما وليكم الله و سُولَهُ والذين آمَنوا الذين يُقيمُون الصلاة 


َيُوتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ راكفون ١١4‏ 


الحديث الأول. عن أبي ذرفي نزول الآية: 

روي عن أبي ذر ظَِيته "أنه قال صليت مع رسول الله يليك يوماً صلاة 
الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء وقال 
اللهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول الله يفيك فما أعطاني أحد شيئاً وكان 
علي راكعا فأوماً إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم فاقبل السائل حتى أخذ 





)١(‏ المائدة: 6م. 

(؟) الفخضر الرازي في تفسيره :١١‏ 17, والثعلبي في تفسيره. وذكره عنه ابن الجوزي في التذكرة: 18. 
وابن الصباغ في الفصول المهمة: .٠١7‏ وابن طلحة في مطالب السوّل: 87, 9 الأيصار للشيلتجي: 
لالاء وذكره نظام الدين التيسابوري في تفسيره مهامش الطبري 1: 1 بو الهدى الصيادي 
الرفاعي في ضوء الشمس 1: 4 ونجم الدين الشافعي في منال الطالب: ؟؟١‏ خطوط. والولوي 
امان الله الدهلوي فى تجهيز الجبيش: 171: والزرندي في نظم درر السمطين: 87 عن التعلبي, ومثله 
البدخشي مضتاح النجا: 8, عن الثعلي أي يضأ والشيباني في المختار في مناقب الأخيار: 4 نسخة 
الظاهرية بدمشق, والأمر تسري أرجح المطالب: .4٠‏ و24]. وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 
771 أبو سعيد النقتشبندي في شرح وصايا أبو حنيفة: /ا7١‏ ط. إسلامبول, الحسكاني شواهد 
التغزيل :١‏ 1717, ومحمد بن داود البازلي في غاية المرام: 70 مخطوط.نسخة الظاهرية, عن التعلبي 
وأبو الجود البيروتي في الكوكب المضيء: 48 مخطوط نسخة طوب قبو سراى, والخازن في تفسيره 
١‏ , أبو البركات في تفسيره :١‏ 245 النيشابوري : 477, اين الجبوزي في التذكرة: 6 


3 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
الل ا ست 


الخاتم رأ ى لبي ل فال لم أن اخي موسى سألك فقال: : رب اشْرّخ لي 
ّدري * وَيَسّرْ لي أَمْرِي * وَاحلُلْ عْقَدَة مّن لْسَاني * يَفْمَهُوا قُوْلي * وَاجْعَل لي 
وَزيرًا مّنْ أهلي * مَارُونَ أخي * اندذ به أري * وأشركة في أُمْرِي14 فأنزلت 
قرآنا ناطقا: ظسَنَشّدُ عَْدَكَ بآخيك وكَجْعل لَكُمَا سُلْطَائا4!" اللهم و أنا محمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من اهلي علياً اشدد 
به ظهري فقال ابوذر فولله ما اتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال يا 
محمد اقراً: ظِإَمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَُوا4 الآية وأخرج حديث أبي ذر 
باللفظ المذكور جمع من الحفاظ أصحاب الحديث وبعض المفسرين واختصره 
بعضهم على نزول الآية الكريمة وتصدق أمير المؤمنين بختمه كما اضاف بعضهم 
بعد الحديث فأنشأ حسان بن ثابت الأبيات في المناسبة: 

أبا حسن تفديك روحي ومهجتي وكل بطىئ في الهدى ومسارع 
فاأنت الذي اعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس الخلق يا خير راكع 
باتك الميمون يا خير سيد ويا خير شارثم يا خير بائع 
وانزل فيك اله خير ولاية «بينهافي محكمات الشرائع() 

ونسب إلى حسان أيضاً) 





194-76 طه:‎ )١( 
."0 (؟) القصص:‎ 
وأبو نعيم فيما‎ ,٠١١ تذكرة ابن الجوزي: 13. ومناقب الخوارزمي: 170, والهروي في الأربعين:‎ )( 
والكنجي كفاية الطالب:‎ ,١17 :١ وابن الشجري في الأمالي‎ ,14١ :١ نزلء والحاكم شواهد التغزيل‎ 

7 والحمويني فرائد السمطين ١5١ :١‏ (قال تفديك نفسي). 
(4) وذكر الأبيات الكنجي في كفاية الطالب: .١77‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن وابن الشجري في 
. ص 


ألله ورسوله والذين آمنوا...) 





أو في الصلاة معالركاةاقامها وله يرحمع 4د لصيارا 
من ذا بخاقه تصدق راكعا واسسرهفي نفس هاس ررا 
من كان بات على فراش محمد و محمد أسرى ي وؤمالقرا 
مسن كان جسبريل يقوم يمينه 0 يو مأًومسيكال يقوميسارا 
من كان في القران سمي مؤمنا في تسعايات جعلن كبارا )١(‏ 
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الأمالي ,١19 :١‏ 
)١(‏ وذكر بعضهم (في تسع آيات تلين غزارا). 


9 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


لسر 2 ا تر 





حديث ابن عباس في نزول الآية 


أن الحديث عن ابن عباس في نزول الآية ف أمير المؤمنين ورد بعدة طرق 


الحديث الأول: 


ذكر الواحدي (') عن ابن عباس قال أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من 
قومه قد آمئوا فقالوا يا رسول اله أن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث 
وأن قومنا لما رأونا امنا باللّه ورسوله وصدقناه رفضونا والو على أنفسهم أن لا 
يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا فقال لهم النبي 2َلي2ة «إِنَمَا 
يكم الله وَرَسُوَلَهُ وَالِْينَ آمتُوأ# الآية ثم أن النبي خرج إلى المسجد والناس بين 
قائم وراكع فنظر سائلا فقال هل اعطاك أحد شيئاً فقال نعم خاتم (هذا الخاتم) 
قال من اعطاكه قال ذاك القائم واومأ بيده إلى علي بن أبي طالب ذلك فقال علي 
أي حال اعطاك قال أعطاني وهو راكع فكبر النبي ثم قرأ: #وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 


)١(‏ الواحدي أسباب النزول: 154 والسيوطي الدر المنثور ؟: 947" وتفسير الشوكاني ؟: 0١‏ وأبن 
حسبان في تفسيره المحصيط 7: 017, والسيوطي لباب النقول؛ .4١‏ وجامع الأصول عن الجمع بين 
الصحام الستة لرزين في تفسير الآبة فقال صح عن النساثي والنيسابوري بهامش الطبري :١‏ 
0 والكنز العمال 7: 19, ومنتخبه 0: 8 والآلوسي روح المعاني 7: .١159‏ وأبو نعيم فيما 
نزل من القران: 5 ونظم درر السمطين: 89, وتوفيق أبو علم أهل البيت: 7٠‏ و: 4؟5, 
والطيري في تفسيره 1: 170., والطيري ذخائر العقى: 88 و: ؟١٠.‏ والرياض النضرة: ,15١05‏ 
والكنجي كفاية الطالب: ؟١١,‏ والقندوزي ينابيع المودة: 7 والخوارزمي في المناقب: 1145 


7 


الله ورسوله وإلذيئن آمنوا...) 





وَالْدِينَ آممُوا قَإنْ حب الله هُمْ القالبون». 
وذكر الفخر الرازي في (تفسيره ؟١١: )١١‏ قال وروى أن عبد الله بن سلام 
قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله أنا رأيت علياً تصدق جخاقه على محتاج 
وهو راكع فنحن لتولاه. 
الحديث الثاني لابن عباس,. 
عن ابن عباس!') قال تصدق على بخاتم وهو راكع فقال النبي مَبَنتتَكِ للسائل 
من اعطاك هذا الام قال ذك ركم (وأشار إلى علي) فأنزل الله فيه ؟إِنْمًا 


وَليكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا4 الآية. 


حديث عبد الله بن سلام في نزول الآية 
عسن عبد الله بن سلاء!") قال أتيت رسول لله لالش ورهط من قومي فقلت 


)١(‏ الشسوكائي فتم القدير ؟: ,0١‏ ابن حيان في البحر حيط 5: 017, وابن حجر في الكاف الشاف 
1 والسيوطي في الماوي 00 8 ولباب التقول: .4٠‏ والكنز العمال 5: 719 ومنتخيه 
0: 8 وابن كثير في تفسيره *: 35017 بهامش؛ والخوارزمي في المناقب: 574 وابن المغازلل في 
المناقب: ,50١‏ وتوفيق أبو علم في أهل البيت: :1١‏ 5؟1, والحاكم شواهد التنزيل, والسيوطي 
الدر المنثور تفسير الأآبة, والحمويتي فرائد السمطين .١1١ :١‏ 

() العلامة رزين في الجمعم بين الصحاح الستة جزء: ؟. فقال: عن صحيح النسائي وذكره عنه في 
جامع الأصول 4: 4984. والشيباني في المختار في مناقب الأخيار: ؟ خطية نسخة الظاهرية 
بدمشقء وأبو عبد الله محمد بن عثمان البغدادي في المنتخب من صحيح البخاري ومسلم: 715 
مخطوط؛ وذكر حديث عيد الله بسن سلام باختصار الطبري في ذشائر العقى: ؟١٠,‏ والرياض 
النضرة: 11777, والقندوزي ينابيع المودة: 814, والأمر تسري أرجح المطالب و: 3لا ومن طريق 
الواحديء وابن الأثير في جامع الأصولء والنسائي, وابن الجوزي, والرازي في تفسيره : .85١‏ 


7ب 7ب ل 
وَلسيْكُمُ لله وَوَسُولَهُ4 الآية ثم إذن بلال لصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن بين 
ساجد وراكع وسأل سائل فاعطاه علي خاتمه وهو راكع فاخبر السائل رسول الله 
يلب نقرأ علينا رسول اله: وإِنْمَا وَليَكُم الله وَرَسُولَهُ4 الآية ومن كول الله 
وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا إن حزب الله هُمْ الْالبُون4 . 





حديث جابربن عبد الله في نزول الآية. 

ذكر الواحدي” قال جابر بن عبد الله جاء عبد الله بن سلام إلى البي ,َلبق 
فقال.. (إلى آخر الحديث) فنزلت هذه الآية فقرأها رسول الله تيك فقال رضينا 
بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء ونحو هذا قال وزاد أن آخر الآية في علي بن أبي 
طالب (ى ضوعلة عي هم) لأنه اعطى خاتقه سائلا وهو راكع في الصلاة. 


حديث الإمام علي جد في نزول الآية: 


ذكر السيوطي 7( فقال وأخرج أ بو الشيخ واين مردويه عن علي بن أَبي 
طالب قال نزلت هذه الآية على رسول اله مَلَيْكَقِ « إِلَمَا وَليكُمْ الله وَرَسُولُهُ الدية 
فخرج رسول اله يلق ودخل وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد وقائم 


)١(‏ أسياب النزول للواحدي: 114 وفي كفاية الخصام, وذكره القرطبي في تفسيره 7: 51١‏ والحاكم 
شواهد التنزيل ١9/5 :١‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: 4/. 

(؟) السيوطي الدر المنثور 7: 531,. وأبن كثير في تفسيره 17: /047, والحاكم النيسأبوري في معرفة 
علوم الحديث: ؟١٠.‏ عن الطبراني في الأوسط ولباب النقول: .4١‏ والشوكاني في تفسيره ؟: )6٠‏ 
وابسن حجر العسقلاني نحوه في تخريج الأحاديث: 07. عن علي إه. والمخنوارزمي في المناقب: 
5» وابن كثير في البداية والتهاية /!: /501, والكنز العمال 16: ,١7‏ والسيوطي في الحاوى 
للفتاوي ,1١16 :١‏ والحاكم شواهد التغزيل ,١70 :١‏ والحمويني فرائد السمطين. والزرندي في نظم 
درر السسمطين: 80 وأبو نعيم فيما نزل: ١‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث 4: ؟15: واين 
عساكر ترجمة أمير المؤمنين ؟: 605. 


(إنما يلد الله ورسوله والذين 'منوا...) ا 





يصلي فإذا سائل فقال يا سائل هل اعطاك أحد شيئاً قال إلا ذاك لعلي بن أبي 
طالب اعطاني خاتقه. ظ 


حديث عماربن يأسر. 

ذكر السيوطي 7 قال أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن 
يسر قال وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتهه فاعطاه للسائل 
فأني رسول الله يليت فاعلمه ذلك فنزلت على النبي هذه الآية: (ِإِنّمَا وَليَكُم الله 
وَرَسُولَُ والدينَ آمتوأ» الآية فقرأها رسول الله يأك على أصحابه ثم قال: ((من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم...)). 
حديث سلمة بن كهيل في نزول الآية: 

ذكر السيوطي () قال وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن 
سلمة بن كهيلء قال تصدق علي بخاتقه وهو راكع فنزلت: «إِنَمَا وَليكُمْ الله 
وَرَسُولَهُ وَالِْينَ آممُو4 الآية. 


)١(‏ السيوطي الدر المنثور ؟: 91 وتفسير الشوكاني عن عمار ؟: 018, ولباب النقول؛ 1١‏ وكفاية 
الخنصام: ١78‏ الهيثمي مجمع الزوائد لان لا( وج ؟: لام وابن حجر في الكاف الشاف: 07, 
وا لحمويني فرائد السمطين :١‏ 150., وأبو نعيم فيما نزل من القرآنء والحاكم شواهد التنزيل :١‏ 9/7(, 
وحمد سليمان في جمع الفوائد ؟: /ام. من جامع الأصول. والسيوطي في الحاوي للفتاوى ,١١9 :١‏ 
وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 70. 

(؟) السيوطي الدر المنثور ؟: 5417؟, وابن كثير في تفسيره ؟: 091, ولباب التقول: ٠‏ والعسقلاني في 
الكاف الشاف: 07, وفي كفاية النصام: ,١78‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآنء وابن كثير في البداية 
والنهاية /ا: لان" والسيوطي في الحاوي للفتاوي :١‏ 179, وأحمد زيئي دحلان الفتح المبين؛ ١1/4‏ 


وابن عساكر ترحمة أمير المؤمئين ؟: 4٠١‏ والبلاذري أنساب الأشراف :١‏ 759, و 510 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ل د 
مع ابن كثاير. 

أخرج أبو سعيد الاشج في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى 
سن قيس ا حضرمي عن سلعة بن كهيل وطرية سحا د 0 
وأخرج ابن أ بي حاتم الرازي كما في تفسير أبن كثير والدر المنثور وأسياب الغزول 
للسيوطي ومن جملة طرقه أبو سعيد الاشج بالاسناد الصحيح الذي مر كما اسلفنا 
من حديث سلمة بن كهيل ومن المضحك أن ابن كثير يروي الحديث بنفسه في (1: 
)/١‏ من طريق ابن مردويه عن الكلبي ويقول قال هذا اسناد لا يقدح به ثم يذكر 
في (: 007) في تفسيره حديث تصدق أمير المؤمنين نيد بخاقه ونزول الآية' من 
طريق أبي سعيد الاشج ويردفه بقوله وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف 
أسانيده فما كنت احسب أن التعصب والحقد يبلغ لحد التخبط في النقل والتلاعب 
بأحاديث السنة وأخيراً ما أدري بأي القولين تأخذ. 
طرق الحديث الأخركى. 

أن الحديث ونزول الآية الكريمة في أمير المؤمنين ليه ورد عن الكثير من 
الصحابة وبعض التابعين ومرت أحاديثهم مفصلة كما أسلفنا والآخر ذكره جملا 
اختصارا للحديث واحيل لمن يريد الاطلاع والمزيد منها على مصادرها في محلها 
ما نص عليها من المفسرين وأصحاب الحديث والحفاظ ولما كان لنزول الآية من 
الشهرة في النقل والتواتر في المعنى واعتمادهم على ذلك فتقل الحديث يحذف السند 
وأرسله ارسال المسلمات كما أن للكثير منهم كلمات ضافية تعقيبا لحديث الغزول 
الثابت الصحيح عندهم والمشهور لدى الجميع فنعرض لنماذج من ذلك. 

١‏ - ذكر السيوطي في الدر المنثور, قال وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى 
وعتسبة بن حكيم وقال وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع مأ 


(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) عه 
سامح اس ع اا 1 ال 1 9ق 0.3 





مضمونه ومثلهما (كنز العمال 9: )"٠©‏ عن أبي رافع. وعن السيوطي قال: 
وأخرج أبن أبي داود في المصاحف عن جرير بن المغيرة وأخرج أبن جرير وأبن 
أبي حاتم عن السدي... الحديث. 

- وذكر ابن جرير الطبري في (تفسيره 5: )١18‏ بسنده عن عتبة بن 
حكيم ومجاهد في هذه الآبة: ؤإِنْمَا َليَكُم الله وَرَسُولَةُ وَالْذِينَ آمَنُوا4 الآية نزلت 
في علي بن أبي طالب والمصدر نفسه روى بسنئده عن أبي عبيد الله قال سمعت 
مجاهدا يقول في قوله تعالى: لإِمَا وَليكُمْ الله4 الآبة نزلت في علي بن أبي طالب 
تصدق وهو رأكع. 

* - وذكر ابن الجسوزي في (التذكرة: )١8‏ وذكره الثعلبي في تفسيره عن 
السدي وعتبة ابن حكيم ومثله السيوطي في الدر المنثور كما تقدم. 

؛ ‏ وذكر أبو نعيم الحافظ في كتابه فيما نزل من القرآن عدة روايات ثلاثة 
منها عن ابن عباس وعن عمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وسلمة بن كهيل وأبي 
رافع تنص على نزول الآية في أمير المؤمنين لَظِل. 

5ه وذكر السيوطي في (الاكليل: 3) أن سبب نزول الآية أن علياً تصدق 
بخاقه وهو راكع أخرجه الطبراني في الأوسط. 

 ”‏ الحمويني في (فرائد السمطين )١188 :١‏ عن أنس بن مالك في نزول الآية 
في أمير المؤمنين وكذا شواهد التنزيل» وبعدة طرق والأمر تسرى أرجح المطالب: 


8 


48 والصفوري ف ألمحاسن المجتمعة: ١١١7‏ عن أنس أيضاء وعنه كفاية الطالب: 
5 للكنجى. 
-وروى نزول الآبة ‏ عن محمد بن المنفية ‏ الحاكم شواهد التغزيل :١‏ 
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9 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


الل تك 

+ وعن عطاء بن السائب في قوله تعالى: لِإِنمَا وَليكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالذين 
آمَنُو4 الآبة قال نزلت فى على مر به سائل وهو راكع فناوله خاتمه (شواهد 
التنزيل .)١58 :١‏ 

8 حديث عباية بن الربعي ذكره عن ابن عباس حديثه السابق عن الحاكم 
(شواهد التنزيل )١5١ :١‏ عن التعلبي وعنه كما في (نظم درر السمطين: 87)»؛ 
والبدخشي (مفتاح النجا: 8")؛ والشبلنجي (نور الأبصار: .)٠١٠‏ 

٠‏ - عن المقداد بن الأسود الكندي ذكره الحاكم شواهد التنزيل في حديث 
طويل وذكر لاعرابي أبياتا يمدح علياً بتصدقه الخاتم فانشأ الاعرابي يقول: 
ياو الؤمنتين كلهم وسد الاوصياء من آدم 
قدفزت بالنفل ياأباحسن إذجادتالكف مك بالخاتم 
فالجود فرع وأنتت مغرسه وأنتم سادة لذاالمام 

ثم قال فعندها هبط جبرئيل بالآية: ؟إنُمَا َليَكُم الله وَرَسُولَة4 الآية. 

١‏ -عن أبي رافع كما في لأمالي ابن الشجري: )١١7‏ أن الآية نزلت في 
علي بن أبي طالب وذكر الحديث عن أب رافع بصورة أوسع أبو نعيم (فيما نزل: 
.)١‏ وشهاب الدين في (توضيح الدلائل: .)١١1/‏ 

5 - عن عبد الملك بن جريح قال لما نزلت: إِنمَا وَليكمْ الله4 الآية خرج 
النبي واذا سائل... الج0). 


١‏ - عن مخول عن عبد الرحمن بن الاسود عن محمد بن عبيد قال الحمد لله 


(0 شواهد التغزيل: .19١‏ 


(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) ١‏ 
للع الام م اا 1 لد 11133 


الذي اتم لعلي نعمه وهنيئا لعلي بتفضيل الله إياه("). 

5 محمود بن سليمان الكفوي في اعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان 
المختار: ١١4‏ قال من حديث حتى أن علياً لك تصدق جخاتمه في الركوع فمدحه 
الله تعالى بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون مخطوط نسخة جستربيتي. 

٠١‏ وذكر شهاب الدين في توضيح الدلائل: ١‏ مخطوط نسخة ملي قال 
قال الإمام الصالحاني رحمة الله عليه سبب نزول آية: لإِلَمَا وَليِكُمْ الله وَرَسُولة4 
الآية أن المرتضى لها كان يصلي وسائل يسئل الناس فلم يعطه أحد شيئاً فلما 
جرع كأس اليأس وهم السائل مع فرط سورة الجوع خائبا على الرجوع اعطاه 
علي خاقه وهو راكع فنزلت هذه الآية في شأنه ورحج بها على الاقران رجحان 
ميزانه وزاد بهذا الاحسان ابهة برهانه ومدح حسان هذا الاحسان في شعره. ثم 
ذكر أبيات حسان (أوف الصلاة مع الزكاة)... الخ الأبيات. 

5 وذكر محمد بن داود البازلي في غاية المرام 7: 7 مخطوط نسخة 
جستربيتي ايرلنده قال ومن خواصه أنه ولي الله وولى رسوله وولى المؤّمنين قال 
لله تعالى: (إِنّمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُونْهُ4 الآية نزلت في علي حين كان يصلي في 
الممسجد وهو راكع فقام سائل يسئل فمد على يده إلى خلفه واومأ للسائل يخاتمه 
واخذه ومثله شهاب الدين في تفسير أية المودة: .,/٠‏ 

7 وذكر الاسكافي في المعيار والمؤانسة: 5١8‏ قال وفيه (أي علي) نزلت: 
ؤإِنْمَا وَليْكُم الله...4 تصديقا لقول رسول الله لْك: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه إذ قرن الله ولايته بولاية رسوله). 





.1١ أبو نعيم فيما نزل:‎ )١( 








- وذكر ابن المغازلي في المناقب, نزول الآية في أمير المؤمنين بعدة طرق 
إلى ابن عباس ومحمد بن الحنفية .١١١‏ 

9 وذكر الجصاص فى أحكام القرآن ؟: 445 عن مجاهد والسدي وعتبة 
بن حكيم نزول الآية في علي َك وابن جرير في تفسيره 5: ١85‏ عن مجاهد. 

٠‏ - وصرح الزخشري في الكشاف :١‏ 54 نزول الآية في علي ثم قال بعد 
كلام له ما لفظه وانها نزلت في علي (حتوب لل وجهم حين سأله سائل وهو راكع 
في صلاته فطرح له خاته كأنه كان مزجا في خنصره فلم يتكلف لخلعه عمل 
تفسد بمثئله الصلاة. 

"١‏ ذكر الخازن في تفسيره 488:١‏ عن السدي الحديث أنه مر يعلي 
سائل وهو راكع في |!. جد فاعطاه خاتقه. 

7" ومحمد رشيد رضا تفسبر المنار 5: 447 قال ورووا من عدة طرق انها 
نزلت في أمير المؤمنين علي المرتضى (حتا لذو جهم. 

؟؟ - والآلوسي روح المعاني اورد الحديث بعدة طرق ثم قال ما لفظه وغالب 
الأخباريين على أنها نزلت في علي (حتر للا وجهم. 

4 وفي لباب التقول: ٠١‏ بعد أن أخرج الحديث بعدة طرق قال أخرج 
أبن جرير عن مجحاهد وغيره ثم قال وهذه شواهد يقوى بعضها البعض. 

6 وخواند مير في حبيب السير ؟: 1١‏ قال قد اشتهر في الغاية أن علياً 
اعطا السائل خاتمه في الركوع ونزلت لاجل ذلك قوله تعالى: 8إِلْمَا وَليْكُمْ لله4 
الآية. 

5 أبن كثير في تفسيره ١7:1١‏ ذكر عدة روايات في نزول الآية في أمير 


المؤمئنين عن مجاهد والضحاك وأني صالح وميمون بن مهران وكلهم عن أبن عياس. 


(إنما 8 ألله وفرسوله وألذين آمنوا...) 


- أبو الهدى الصيادي الرفاعي في ضوء الشمس 7: 4 بعد أن ذكر 
حديث أبي ذر المتقدم قال تظاهرت الروايات على أن هذه الآبة الكريمة نزلت في 
حق سيدنا علي يفيه إلى أن قال فانهم اجمعوا على ايتاء الزكاة حال الركوع لم 
يكن إلا في حق سيدنا علي يليه فكانت هذه الآبة الشريفة خاصة به. 

النسفي في تفسيره بهامش :١‏ 484 قال انها نزات في علي حين سأله 
سائل وهو راكع في صلاته وطرح خاقه. 

8 أبو بكر أحمد بن علي الرازي في أحكام القرآن ؟: 47 اورد عدة 
روايات دالة على نزول الآية في أمير المؤمنين ىذ تنتهى أسانيدها إلى مجحاهد 
والسدى وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم وغيرهم. 

وذكر القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن 1: ١١١‏ حيث نقل 
عن الإمام الباقر مد نزول الآية في أمير المؤمنين لكل عن مجاهد والسدي وهكذا 
تستوالى أقوال المفسرين وأصحاب الحديث وكبار العلماء تمن يعتد باقوالهم وكما 
مرت نصوصهم على اثبات نزول الآية في أمير المؤمنين وتعرض بعضهم بتفصيل 
لتلك الولاية المطلقة وفهم لأن ولاية الله تعالى عامة في ذاتها مع أن الآية مطلقة 
فتفيد العموم بقريئة الحكمة فكذا ولاية النبي والوصي, دلائل الصدق من ظاهر 
الآية ولاية أمير المؤمئنين وهي كولاية الله سبحانه وولاية رسوله وأن الولايات 








الثلاثئة من سنخ واحد واكتفى بعضهم بغزول الآية بأحاديث عديدة وقد يطول 
الحديث بذكر أقوالهم. 

١‏ البيضاوي في تفسيره ؟: 55: ومطالع الانضار: 24177 و2479 محب 
الدين بن العربي في تفسيره: 5514 ط.الهند, أبو البركات في تفسيره ١:445؛‏ 
ابن كثير في البداية والنهاية !: ل5©1؛ ابن حجر في الصواعق: 3" البغوي معام 


م3333 مش ار 22 025259559212222 


التنزيل بهامش ؟: هه ابن أبي الحديد في شرح النهج ؟: ه/ا؟ محمد بن الجحزي 
في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل ١‏ 41 نظام الدين النيسابوري في تفسيره 
غريب القرآن *: »45١‏ ابن عساككر تاريخ الشام ترجمة أمير المؤمنين القاضي 
عضد الدين الايجي في المواقف *: 2575 سعد الدين التفتازاني في المقاصد وشرحه 
؟: 584؛ والجرجاني شرح المقاصدء والقوشيجي شرح التجريدء وعبد القادر 
الكردستاني في تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني 1: 551. 


مع المخرالرازي. 

ذكر الفخر الرازي في تفسيره لبعض الروايات المتعلقة بنزول الآية مثل 
حديث ابن عباس وحديث أبي ذر الذي سبق ذكرههما ثم ذكر قول عبد الله بن 
سلام في قوله لما نزلت هذه !لآية قلت يا رسول اله أنا نارأيت علياً تصدق بخاتمه 
على حتاج وهو راكع فنحن نتولاه ثم نفى نزولها في غيره ثم كر قرا الخسدة ل 
ذلك ثم قدم تقريرا موضوعيا شرح فيه كلمة المولى وائبت انها بمعنى المتصرف أو 
الأولى ودلالتها محصورة في علي بن أبي طالب كما هو الشأن عند غيره من كبار 
الحدئين وأصحاب اللغة وغيرهم كما تقدم ذلك واخيرا لم يستطع مصافقة جمهور 
المسلمين واظهر ما يكنه من التعصب فأثار حوله شكوكا واحتمالات واهية 
وتحكم من عند نفسه بلا حجة وبرهان ونعرض لملخص تتقريره فقال وتقريره أن 
تقول هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية امام ومتى كان الأمر كذلك وجب أن 
يكون ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب. 

ثم قال (بيان المقام الأول) أن الولي في اللغة قد جاء بمعتى الناصر وا لمحب كما 
في قوله تعالى: 9وَالْمُوَمنُونَ وَالْمُوْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أولياء بَعْضٍ» وجاء ععنى 


أئنه ورسوله والذين آمنوا...) 





المتصرف قال عليه الصلاة والسلام: (ايا امرأة نكحت بغير إذن وليها)!') فنقول 
هاهنا وجهان: - 

الأول: أن لفظ الولي جاء بهذين المعنيين ولم يعين الله مراده ولا منافات بين 
المعنيين فوجب حمله عليهما فوجب دلالة الآبة على أن المؤمنين المذكورين في 
الآبة متصرفون في الأمة. 

الثاني: أن نقول الولي في هذه الآبة لا يجوز أن يكون بممعنى الناصر فوجب 
أن يكون بعنى المتصرف وإنما قلنا أنه لا يجوز أن يكون بعنى الناصر لأن الولاية 
المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمئين بدليل أنه تعاللى ذكره بكلمة 
وإِنْمَا وكلمة (أنما) للحصر كقوله تعالى: لإِنّمَا الله لَه وَاحذة والولاية بمعى 
التصرة عامة لقوله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضَهُمْ أولياء بَْض؟ وهذا 
يوجب القطع بأن الولاية المذكورة في هذه الآية ليست بعنى النصرة واذا لم تكن 
بمعنى النصرة كانت ععنى التصرف لأنه ليس للولى معنى سوى هذين فصار تقدير 
الآية انها المتصرف فيكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون 
بالصفة الفلانية وهذا يقتضي أن المؤمنئين الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه 
الآية متصرفون في جميع الأمة ولا معنى للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفا في 
كل الأمة فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يجب أن 
يكون امام الأمة. 

(أما بيان المقام الثاني): وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك 
الإنسان هو علي بن أبي طالب وبيانه من وجوه: 


)١(‏ تقدمت أقوال الفقهاء والمفسرين في الآية عند دلالة حديث الغدير. 
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اش سد 

الأول: أن كل من اثبت بهذه الآية امامة شخص قال أن ذلك الشخص هو 
علي وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على امامة شخص فوجب أن يكون ذلك 
الشخص هو علي ضرورة أنه لا قائل بالفرق الثاني تظاهرت الروايات على أن 
هذه الآبة نزلت في حق علي ولا يمكن المصير إلى قول من يقول انها نزلت في 
أبي بكر طَليك) لأنما لو نزلت في حقه لدلت على امامته واجمعت الأمة على أن 
هذه الآبة لا تدل على امامته فبطل هذا القول. 

والثالث: أن قوله ظوَهُم رَاكعون» لا يجوز جعله عطفا على ما تقدم لأن 
الصلاة قد تقدمت وألصلاة مشتملة على الركوع فكانت اعادة ذكر الركوع تكرار 
قوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين واجمعوا على أن ايتاء 
الزكاة حال الركوع لم يكن إلا في حق علي فكانت الآبة خصوصة به ودالة على 
امامته من الوجه الذي قررناه... ثم استمر الرازي بشكوكه وتأويلاته ومنها قال: 
أن اللائيق يما قبل هذه الآية ويما بعدها ليس إلا هذا المعنى (أي الناصر) أما قبل 
هذه الآية فلأنه تعالى قال: ليا أَيُهَا الذينَ آمَنُوأً لا تتخذوأ اليَهُودَ وَالتَصّارَى 
أولياء...*... الخ وليس المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرفين والمراد لا 
تنخذوا اليهود والنصارى احبابا وانصارا ‏ إلى أن يقول ‏ وأما بعد هذه الآية فهي 
قوله: يا ًا الذينَ آمنُوا لآ تخذوأ الْذِينَ اَحَذُوأ ديَكمْ هُروًا ولَعبًا مّنَ الذين 
أونُسواً الْكتّاب» الآية فاعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء ولا 
شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة فكذلك الولاية في قوله: 
ل#إِلمَا َليَكُمْ اله يجب أن تكون بعنى النصرة... الخ انتهى. 


لقعا وليك قور سواه والذين متو اا ا ا ا ا اا ااا الال 
فأقول. 

أولا: أن كلمة المولى لها معان عديدة تحمل عشرا أو أكثر وتعرفنا عليها 
و 0 الت ئن الدالة عليها في حديث الغدير. 

نيا: أن الارتباط بين الآيات ليس محصورا ,: بغهم الرازي فحسب وأن 

البق الي بردها ين الآيات حسيا ليه ريه ارو 0 
يمر بفضيلة تخص أمير المؤمنين وأهل بيته فيدس السم بالعسل تارة وأخرى يبدى 
حولها شكوكا واحتمالات واهية أو يطعن في سندها تحكما فإذا عجز عن هذا 
وذاك حذف صدر الحديث أو نقص من آخره كي يخرجه عن مؤّداه فيا أيها 
القاري أن كتاب الله موجود في كل بيت من بيوت المسلمين فانظر بعينك للآيات 
الكريمة فسترى أن الآية: 9يَا أيُهَا الذين آمَنوأً لا تدوأ الْيَهُود وَالنَصَارَى4 انها 
وما بعدها بأيتين مفصولة الموضوع ولها موضوع خاص مستقل بها وكذلك وما 
بعدها في الآية المقصودة وهي: ؤإِلمَا وَليكمْ4 فإن ما بعدها الذي يقول عنها 
وهي: ليا يها الِينَ آمَنُوأ لا تُحدُوا الْذينَ انَحَُوأْ ديتكُم هُرُوًا ولَعبَا4 الآبة فهي 
وما بعدها أيضاً مفصولة الموضوع ولها موضوع خاص ومستقل بها وبعد أن 
تعرفنا هذا فتعال معي لننتقل لقراءة الآيات المقصودة وهي مرتبطة بما قبلها وما 
بعدها: 

ليا يها الْذِينَ آمَنُوا مَن يرد منكم عن دينه فَسُوْف يأتي الله ؛ قو عَم يحبوم 
وَيُحبُوئة بُحبُوَهُ أذلة عَلَى الْمُؤْمبينَ أعزة عَلَى الكافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَخَافُونَ 
لَوْمَةَ لآم ذلك قضنل الله ينه من يشماء والله وَاسع عليمٌ + نما ويم الله روه 
وَالْديِن آمَنُوأ الّذينَ يُقِمُونَ الصّلاة وَيؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُون ء وَمَن يَتوَل الله 
وَرَسُولَهُ والذين آمَنُواْ قن حزب الله هُمْ الْقالبُونَ4 (صدة الله العلي العظيم) 


في القران والسنة 
ع؟ على فى القران و / ١‏ 





ويأكد لنا لارادة الإمامة أو الأولى كما هو المقصود من هذه الآية الآتية التي 
قبلها والداخلة معها في خطاب واحد وهي قوله تعالى: يا أيهَا الذين آمَنُوا 
من يَرتَدٌ مدكُم» الآية فإنها ظاهرة جليه في أن من يأتي بهم الله من أهل الولاية 
والأولى على الناس والقيام بامورهم لأن معناها يا أيها الذين أمنو من يرتد 
منكم عن دينه فسوق يأتي الله بقوم مخصوصين معه بامحبة بينه وبينهم اذلة 
على المؤمنين أي متواضعين لهم تواضع ولاة عليهم للتعبير بكلمة (على) 
التي تفيد العلو والارتفاع اعزة على الكافرين أي ظاهري العزة عليهم 
والعظمة عندهم ومن شأنهم الجهاد في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن 
الواضح أن هذه الاوصاف انما تناسب الأولى بالإمامة فيكون تعقبها بقوله: 
إِنْما وَليْكمٌ اله4 الآية دليلا ععلى أن المراد بولي المؤمنين امامهم القائم 
بامورهم للارتباط بين الآيتين كما ذكر الزتخشري في (الكشاف :١‏ ؟5١)‏ 
أقوالاً وفيه وجهان أن يضمن الذل ومعنى الحنو والعطف كأنه قيل عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع. 

الثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافظون لهم 
اجنحتهم ثم عقب النهي عن مولاة من تجهب معاداتهم ذكر من تجب مولاتهم بقوله 
تعالى: لإِنمَا وَليكمْ الله وَرَسُولة4 وذكر الفخر الرازي في: ٠١‏ في تفسير الآية: يا 
أيه لين آمنُوا من يرد مدكُمٌ عن دينه فَسَؤف يأتي الله قوم يحبُهُمْ ويُحبُوئة4. 

فما أدري هل أنه نسى قوله بعدم الارتباط بين الآيتين أو أن الحق اذهله 

فجعله يتخبط في أقواله فاليك قوله (فقال قوم انها نزلت في علي لق ويدل 
عليه وجهان: - 

الأول: أنه يي لما دفع الراية إلى علي لد يوم خيبر قال لادفعن الراية غدا 





(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا..) 





إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذا هو الصفة المذكورة في الآية. 
الوجه الثاني: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: لإِلْمَا وَليِكُمُ الله 
وَرَسُولةُ4 الآية. وهذه الآية في حق علي فكان الأولى جعل ما قبلها أيضاً في حقه. 


إباحة العمل اليسيير في الصلاذ. 
ذكر الفخر الرازي: "١‏ أن دفعم الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق 
بحال على قد أن لا يفعل ذلك. 


أولا: أن صلاة علي ه9ٍ هذه لم تكن واجبة وإنغا هي كانت تطوعا كما ذكر 
ذلك في الحديث الذي مر ذكره عن الدر المنثور ؟: 057 وذكر الجصاص في 
أحكام القرآن ؟: 415» والقرطبي في تفسيره 5: "٠١‏ يصلون بالنوافل وسبق أن 
قال في الحديث أن الإمام علي 1 أنه اومأ للسائل أن يأخذ الخاتم من يده 
وبعضهم قال طرح له خاتقه وقال في (الكشاف: 114) قال كأنه كان مزجا في 
خنصره فلم يتكلف لخلعه عمل كثير. 

ثانيا: أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها كما ذكره الكثير من الفقهاء 
وذكر في (أحكام القرآن 1: 447) ومنها فقد روي عن الني كلك أنه خلع نعليه 
في الصلاة ومنها أنه مس لحيته وانه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام 
على يسار البي فأخذ بذوابته واداره إلى يمينه ثم قال فدلالة الآية ظاهرة في اباحة 
الصدقة في هذه الحالة وأن كان المراد وهم يصلون فقد دلت على اباحتها في سائر 
أحوال الصلاة. 


مع الرازي في زكاه التطوع, 
ذكر الفخر الرازي أن الزكاة اسم للواجب لا للندب يدليل قوله (واتو 


3-7 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








الزكاة) فلو أنه أي الإمام علي ي) ادى الزكاة الواجبة في حال الركوع لكان قد 
آخر الزكاة عن أول اوقاتها. 

لقد ظهر تدليس الرازي في قوله هذا وتجاهل أن اسم الزكاة يشمل الفرض 
والنفل كما هو معلوم في لغة العرب وذكره الفقهاء فقد ذكر الجصاص في أحكام 
القرآن فقال نصا بعد ذكر الآية يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة لأن علياً 
تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله وما اوسر وما اوتيتم من زكأة تريدون وجه 
الله الآية فقد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل 
كأسم الصدقة وكأسم الصلاة وغيرهما ينتظم لامرين (أي الواجب والنفل). 
مع الرازي حول الاحتجاج بالآية الكريمة, 

ذكر الرازي في (تفسيره ؟8:1؟) فقال أن علي بن أبي طالب كان اعرف 
بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض فلو كانت هذه الآية دالة على امامته لاحتج 
بها في محفل من احافل. 

لو أن الاحستجاج يفيد معك ويهديك سواء السبيل فإن الإمام علي كاد قد 
احتج فيما سبق بحديث الغدير المتواتر المشهور وفي مواطن عديدة وفي مناسبات 
كثيرة فمنها في يوم الشورى وقد ذكرها أرباب السير بصورة مفصلة ومنها في يوم 
الرحبة في الكوفة ومنها يوم صفين وفي يوم مقتل عثمان ومنها مع معاوية في 
مكاتبات عديدة كما احتج بالحديث أبنائه وأصحابة فكانت النتيجة ماذا؟! حيث 
أصبحت أنت بالذات يا أيها الرازي تثير الشكوك والتأويلات التافهة بحديث 
الغدير على عادتك التي لن تبارحها عند كل فضيلة ومنقبة تخص الإمام أمير 
المؤمنين 22 إذ لا حاجة لاتب القارئ بهذا الموضوع وقد سبق أن تعرضت 
لبعض تلك الاحتجاجات في حديث الغدير ومن اراد المزيد والتفصيل فعليه 


بمراجعة كتاب الغدير للحجة الأميني رحمه الله والسيد في العبقات ونفحاته. ولا 
يفوتني أن اذكر لكم طرفا يسير من احتجاجه بالآية الكرية. 

إذ احتج ال في خطبه بعد انصرافه من صفين ويقول من جملتها ويذكر آل 
محمد إلى أن يقول: ((هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم 
يلحق التالي ولهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة)). 

ومن حديث طويل احتج به علي لكة... قال رأيت علياً في مسجد المدينة 
في خلافة عثمان وأن جماعة من المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضلهم وعلى 
لقا ساكت فقالوا يا أبا الحسن تكلم. فتكلم بحديث طويل - إلى أن قال: انشدكم 
لله حيث نزلت: لأطَيعُوا الله وَأَطيُوا الرسُول وَأَوْلِي الأمْرٍ مكُم» وحيث نزلت: 
و إِنْمَا وَليُكُم الله وَوَسُوله وَالْذِينَ آمَُوا الذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة ويُؤئونَ الزكاة وَهُم 
رَاكعون» مر تفصيله في أحاديث المناشدة. 

ومنها: ما ذكره ابن الجوزي في (التذكرة: 8) من خطية للامام الحسن +39 
امام معاوية وجماعة فقال منها حتى أنزل الله تعالى فيه: ومن الئاس مَن يثري 
َفْسَهُ البتقاء مَررْضَات الله ووصفه بالاهان ققال: طإِنَمَا وَليْكُمْ الله وَرَسُولة4 الآية 
والمراد به أمير المؤمنين نائلا. 

كما ذكر الخوارزمي في (المناقب: )١١١‏ حتى قال ولعمرو بن العاص من 
جملة كتاب أرسله إلى معاوية يقول فيه وقد علمت يامعاوية ما أنزل الله تعالى في 
كتابه من الآبات المتلوات في فضائله التي لم يشاركه فيها أحد كقوله تعالى 8( 
يُوقُونَ بِالَذرِ وقوله تعالى: «إلما وَليكُمْ لله وَرَسُولةُ4 الآية وذكرناها في مناشدة 
عمرو بن العاص في المناشدة بحديث الغدير. وللرازي شكوك وتاويلات أخرى لا 
تستحق الذكر فعرضنا عنها خشية التطويل. 


اما على في القرآن والسنة/ ج١‏ 





ختام الحديث. 
لم تكن الآية الكرعة: لَإِنمَا وَيْكُمٌالله وَرَسُولَُ» الآية هي الآية الوحيدة التي 

نصت على ولاية أمير المؤمنين مها بل الآيات الكثيرة هي الأخرى التي نصت 
على ولايته وسأعرض لها تباعا انشاء لله مع الأحاديث الملحقة بما يتناسب لكل 
وأحدة. 

١‏ - (وقفُوهم إلهم مُستُولُونَ). 

١‏ - تلن يَوْمَعذ عن اللعيم4. 

- لوَإئي لعفا َم كاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًاك. 

9 _ «اذخلرا في المسّلم كاف 

5 9وَاغْتصمُوا بحبلٍ الله جَمِيعًا. 

* - #سلئة من قد أرْسَلَْنا قَبلّكَ من رُسْلنَا ولا تجدُ لنْمَا تخويلا» . 

0 #وإن الْدِينَ ل يُؤْمنُون بالآخرة عَن الصّرّاط تكيرن». ٠‏ 


أحاديث الولاية 


كما أن هناك الأحاديث النبوية الشريفة آمرة ومرغبة بولاية أمير المؤمنين 
لك وما اعده الله سبحانه وتعالى في جناته لمعتنقيها والفوز في مرضاته وناهية 
حذرة بعدم التمسك بها والابتعاد عنها بغضبه وسخطه يوم الورود عليه وجاء ذلك 
بأحاديث كثيرة طفحت بها الأخبار الصحاح والأحاديث الصراح باوثق المصادر 
من رجال الحديث وأصحاب السئن والمفسرين وغيرهم بما لا يقبل الشك أو 
الريب سندا ودلالة وقد بلغت من الكثرة ما لا يسعني عده وحصره في هذه 
العجالة وستقف على الكثير منها خلال البحث والحديث ضمن الكتاب متفرقة هنا 
وهناك في المواضيع القادمة انشاء الله ولا يفوتني في هذه الوقفة القصيرة وتيمنا 
بولايته ني لا عرض لأربعين حديثاً متها تبركا وتشريفا بذكر اسمه وولايته 
المسؤول عنها يوم القيامة ولكي يتضح الأمر جلياً لمن تدبر واعتبر وتذكرة 
وموعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا واختصره على ما ذكره. 

ذكر الحافظ الامام الواحدي (') بعد روايته حديث: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاهم) قال هذه الولاية التي ائبتها البي لْزةٌ لعلي مسؤول عنها يوم القيامة ثم 
قال الواحدي وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ,كك في قوله تعالى: «وَقفُوهُم 


)0 وذكره عله الحمويني قرائد السمطين اثلا وحمال الدين الزرندي في نظم درر السمطين وبعض 
فقراته عن ابن حجر في الصواعق: فل والضرمي رشغة الصادي: 31 


١ج على في القرآن والسنة/‎ ١ 


ااال ا سه 
إلهُم مسْتُولُونَ4 قال عن ولاية علي بن أبي طالب ليك ثم قال عقيب الحديث 
ظ (والمعنى أنهم يسألون هل والوه حق المولاة كما اوصاهم به رسول اله لفق أم 
اضاعوها واهملوها فتكون عليهم المطالبة والتبعة. 

وعن أب هارون العبدي قال كنت أري رأي الخوارج لا اتولى غيرهم 
جلست إلى أبي سعيد الخندري فسععته يقول أمر الناس بخمس فعلموا باربع 
وتركوا واحدة فقال له رجل يا أيا سعيد ما هذه الأربعة التي عملو بها قال 
الصلاة والزكاة والحج والصوم صوم شهر رمضان قال فما الواحدة التي تركوها 
قال ولاية علي بن أبي طالب قال وانها مفترضة معهن قال نعم قال فقد كفر 
الناس قال فما ذني (خطط الشام محمد كرد على 5: .)25١‏ ثم ذكر عن الواحدي 
قوله وروى عن علي صلوات الله عليه أنه قال جعلت الموالاة اصلا من أصول 
الدين ثم ذكر عنه قوله: قال علي صلوات اله عليه أصول الإسلام ثلاثة لا ينفع 
واحدة منهن دون صاحبتها الصلاة والزكاة والموالاة قال الواحدي وهذا منتزع من 
قوله تعالى (إِنّمَا وليكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الْذينَ بُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤثون 
السرّكاة وَهُمْ رَاكعون4 وذلك أن الله تعاللى اثبت الموالاة بين المؤمنين ثم لم يصفهم 
إلا بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فمن 
وإلى علياً فقد وإلى الله ورسوله. 

وقال الالوسي في (تفسيره *: 24) في قوله تعالى ١‏ وَقَفُوهُمْ إنْهُم مسْتُولُونَ» 
وبعد عده الأقوال فيها وأولى هذه الأقوال أن السؤال عن العقايد والاعمال ورأس 
ذلك لا اله إلا الله ومن أجله ولاية علي (حث للاوجهم وكما ورد عن أبي 

صاء صا قال لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال اللهم اني اتقرب إليك بولاية 
علي بن أبي طالب لك. (فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل ؟: 557). 





وفي المناقب بالسند عن عيسى بن السري قال قلت لجعفر بن محمد الصادق 
ليت حدئني عما ثبت عليه دعائم الإسلام إذا اخذت بها زكاة عملي ولم يضرني 
جهل ما جهلت قال شهادة أن لا اله إلا الله وأن حمداً رسول الله يفك والاقرار 
بماجاء به من عند الله وحق في الأموال من الزكاة والاقرار بالولاية التي أمر الله 
بها ولابة آل محمد يليك قال رسول اله مَل من مات ولم يعرف إمامه مات 
ميتة جاهلية وقال الله عز وجل: لأطيعواً الله وَأطيعُوا الرسُول وَأُوْلي الأمْرٍ مك 
فكان علي َي ثم صار من بعده الحسن ثم الحسين ثم من بعده علي بن الحسين 
ثم من بعده محمد بن علي وهكذا يكون الأمر أن الأرض لا تصلح إلا بأمام ومن 
مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية: (ينابيع المودة: .)١١1/‏ 


1 على فى القرآن والسنة/ ع١‏ 








الأحاديث في ولاية أمير المؤمئين اا 

أوصي من آمن بي وصدقذي: 

ورد الحديث بعدة طرق تنتهي أسانيد إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر 7") 
فعن عمار بن ياسر أن النبي مَأَبْكةَ قال أوصي من أمن بي وصدقني من جميع 
الناس بولاية علي بن أبي طالب فمن تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله 
ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اله ومن ابغضه فقد أبغضئي ومن 
أبغضني فقد أبغض اله وذكر بعضهم في أول الحديث اللهم من أمن بي وبعضهم 
قال اوحى إلى. 

وروى عن علي بن أبي طالب َك قال قال رسول الله يليك من تولى علياً 
فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل ابن عساكر تاريخ دمشق اك 
وذكر ابن منظور لسان العرب 108:15 روى عن النبي ف قال من تولاني 
فليتول علياً. 


)١(‏ وذكره الطبراني في المعجم الكبير, كما في كتز العمال 1: 178., وج ؟١: ٠١3‏ ومنتخبه 0 ص ؟", 
وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤسنين 7: 4١‏ وص 4 بأربعة طرق. والمولوي مرآة 
المؤمنين: والطيئمي مجمع الزوائد 4: ,٠١8‏ والطبري في ذخائر العقى: 10. وله فى الرياض 
النضرة :١‏ 170, وجامع الأحاديث لعياس أحمد صفر : /ا؟ و4: 454, والحضرمى وسيلة المال: 
4 نسخة الظاهرية بدمشقء والزبير بن بكار في الموفقيات: 7١7‏ وابن الأثير في المختار مناقب 
الأخيار مخطوط, والعسيني مناقب علي: .0١‏ وابن المغازلي في المناقب: ١7؟,‏ والحموينى فرائد 
السمطين ,14١ :١‏ والامر تسرى أرجح المطالب: 018. وكفاية الطالب للكنجي: 4 وبيامشه عن 
تهذيب التهذيب 7 011١‏ ومختصر تأريخ دمشق :١7/‏ +5 وقال رسول الله يَلنكت: اللهم من 
أمسن في وصدقني فليتول علي بن أبي طالب فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله. (منتخب كنز 
العمال 0: ؟7). 


ألله ورسوله والذين أمنوا...) 





حديث. من اراد أن يحيى حياتي. 

أن الحديث روى عن جماعة من الصحابة <فةغ»+ وبطرق كثيرة وصححها 
الثقات واثبتها بعض الصحاح وكبار الحدثين وعامة أصحاب السنن وغيرهم مع 
اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث مثل قوله يليك من اراد أن يحبى حياتي 
أو من سير 6... أو من أحب ... والمعنى سوأء. 
حديث: زيد بن أرقم, 

أخرج الحاكم في مستدرك الصحيحين (') عن زيد بن أرقم قال قال رسول 
لله مَلفكَيٍ من أراد أن بحبى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنته الخلد التي وعدني 
ري فلستول علي بن أبي طالب فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في 
ضلالة, ثم قال وهذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


حديث الامام علي مه . 


عن علي َيه قال سمعت رسول اله يَليكَةٌ يقول: لو أن عابدا عبد الله عز 


١14 و4:‎ 81-١ وأبو نعيم حلية الأولياء‎ ,١78 : مستدرك الحاكم”: 8؟1. والذهبي في تلخيصه‎ )١( 
١؟‎ :0 ومنتخب كنز العمال‎ ,1٠١ و؟3:‎ ١00 :7 والكنز العمال‎ ,٠١8 :9 واطيثمي مجمع الزوائد‎ . 
ومختصره 750:37 ط. دار‎ ,47 7793٠١ :١ .ابن عساكر تاريخ الشام ترجمة أمير المؤمنين‎ 
ط. بغداد. وأحمد بن حنبل فضائل الصحابة, والطبري‎ 7٠١ :0 الفكر. والطيراني في المعجم الكبير‎ 
في ترحمة زياد بن‎ 204 ١ في الذيل المذيل كما في منتخبه: “17 ط. مصرء وابن حجر في الإصابة‎ 
ومحمد‎ :114 :١ مطرف وعياس أحمد صقر جامع الأحاديث 4: 7,4 ابن الشجري في الأمالي‎ 
,0١ مبين وسيلة النجاة: 8غ ط. لكتهو. والامر تسرى أرجح المطالب: 054. والعيني مناقب علي:‎ 
:" وسبط بن الجموزي في التذكرة: 07, والديلمي في الفردوس‎ .06 :١ والحمويني فرائد السمطين‎ 
1 


ا لل ___على في القرآن والسنة/ 6 





وجل سبعة آلاف سنة وهو عمر الدنيا ثم أتى الله عز وجل يبغض علي بن أبي 
طالب جاحد لحقه ناكثا لولايته لاتعس الله جده وجدع انفه7). 
حديث ابن عباس: 

عن ابن عباس '') قال قال رسول الله وَلَبتةِ من سره أن يحبى حياتي ويموت 
مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليا من بعدي وليوال وليه وليقتدى 
بالأئمة من بعدي فانهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما وويل 
للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا انالهم الله شفاعتي. 
حديث الحسين بن علي نِم . 

عن الإمام زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد () قال سمعت جدي رسول 
لله يَبَنِكة يقول من أحب أن يحبى حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنة التي وعدني 


.4١ والقرشي في شمس الأخبار:‎ ١76 :١ ابن الشجري في الأمالي‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم المحافظ :١‏ 87, شرح التهج لابن أبي الحديد ؟: 40٠‏ كنز العمال 1: 
و7١:‏ 44 وقال بدل قول. رَّن: بالأئمة من بعدي قال باهل بيتى من بعديء ومنتخبه 0: 
المودة: 11١7‏ ط. إسلامبول ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: 10 ومختصره 17: 
٠‏ ومحمد بن علي الاهدلى اليماني في نثر الدرر المكنونة: ١١7‏ ط. زهران بمصرء وشهاب الدين 
توضيمح الدلائل: ١‏ نسخة ملي بفارس, ثم قال: روأه الإمام الصالحاني عن راعة وعدهمء 
جسامع الأحاديث لعباس أحمد صقر 1: 407 والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ؟: 580 ط. 
بيروت. وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 17. والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة للفارسي: 
8 ط. الفاسية. 

(؟) مناقب النوارزمي: 44 محمد صالح الترمذي المناقب المرتضوية:48, القندوزي يتابيع المودة: .١71/‏ 
توفيق أبو علم أهل البيت: 6 


(إنما وليكم أله ورسوله والذين إمنوا...) هم ١‏ 
م الل ل 22س الس الس 0901000700 
فزؤزتخطتطضففيبب#7):9739سنن33737307073تتاش اف يس 


ربي فليتول علي بن أبي طالب 822 وذريته وأهل بيته الطاهرين أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى من بعدي فانهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة. 
حديث عماربن ياسر., 

عن عمار بن ياسر ('! قال قال رسول اله كلق من أحب أن يحبى حياق 
ويموت ماقي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فإن ربي عز وجل غرس قضباتها 
بيده فليتول علي بن أبي طالب فإنه ‏ يخرجكم من هدى وم يدخلكم في ضلالة. 


ييا 


حديث حديمة, 

عن حذيفة () قال قال رسول الله يليك من سره أن يحبى حياتي ويموت 
بتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني فكانت 
فليتول علي بن أبي طالب. 


حديث زياد بن مطرف. 


.10 كنز العمال : /0١؟, ومنتخبه 0: ؟, ابن المغازلي في المناقب: 48], والطبري ذخائر العقى:‎ )١( 
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين:31 مثلاً ما‎ ,110 :١ والسرياض النضرة‎ 
سبق في حديث عمار بأربعة طرق متقاربة المعنى.‎ 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم :١‏ 87 و1: 177, والمناوي الكواكب الدرية :١‏ 64: تاريخ اين عساكر 
ترحمة أمير المؤمئين ؟: 15 ومختصره 97: 5, وعمر بن عيسى الدهلقي تاريخ الخلفاء: ١14‏ 
نسخة أبا صوفيا والشيخ ياسين إبراهيم الشاقعي في الأنوار القدسية: ط. السعادة, وعمر بن محمد 
الموصلى فى الوسيلة: ١717‏ ط. حيدر آباد. والبدخشي مفتاح النجا. 

(”) ابن جرير الطبري في منتخب ذيل المذيل: ”8 ط. الاستقامة, وذيل المذيل: 085 ط. دار العارف 
وأبن حجر في الإصابة ١‏ 01 والحمويني في قرائد السمطين, والكنز العمال 1: ,١00‏ ومنتخبه 6: 
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١ج على في القرآن والسنة/‎ ١ 


فا ا ل 21 271 2 2002552222 
يمحى حياتي ويهوت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي قضبانا من قضبانها 
غرسها في ججنة الخلد فليتول علي بن أبي طالب طِيّ وذريته من بعد فانهم لن 
يخرجوهم من باب هدى ولن يدخلوهم في باب ضلالة. 

وذكر العسقلاني في الاصابة في ترجمة زياد بن مطرف قال في اسناده يحجى بن 
يعلى المحاربي وهو وأه وهذا خطأ ولعله من النساخ اذ ان يحى بن يعلى امحاربي 
من رجال الصحاح واما المعنى هنا فهو يحى بن يعلى الاسلمي الذي ورد في احد 
شرق الحديث وقد اتيم بالتشيع فضعف لذلك والغريب ان الذي ضعفوه قالوا 

ضعفه البخاري والصحيح ان البخاري لم يذكره في كتاب الضعفاء فيمن ذكره 
وعندما ترجم له في التاريخ الكبير لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما يفيد ذلك بل 
اكتفي بقوله يحبى بن .-لى الا لمي كوني... (التاريخ الكبيرم: ١١"»؛‏ والحاكم فقد 
وثقه). ثم أن الحديث ورد من عدة طرق ليس فيها يحى بن يعلى. كما في (تاريخ 
ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين:4 30, )1١*‏ ومناقب الخوارزمي من طريق ثالث: 
4” وفي لسان الميزان من طريق آخر ج ؟. ص 4". واوله من سره... الخ. 


2 
ضر والقندوزىي يتأبيع المودة عن الاصابة, والطبراني قْ المعجم الكبير م ل ؟قق3 كما يأتي اذيك 


عن أبىي ذر كما في تاريخ ابن عساكر ؟: 47., وعن أبي سعيد الخندري كما في ينابيع المودة: ١117‏ 
ط. إسلاميول. 





(إثما ولد اله ورسوله والذين أمنوا...) 





التحريف في حديث الولاية 

أن حديث أنت وي كل مؤمن بعدي أوما بمعناه حديث صحيح مشهور 
ومتواتر معنا وقد رواه على ما يزيد عن أربعة عشر صحابيا بطرق كثيرة (') 
ورووه عن النبي مَلَنْكة في مناسبات كثيرة ابتداءأ من بدء الدعوة يوم نزل قوله 
تعالى: وَأنذرْ عشيرتك الأَقْرَبين4 فجمع النبي مَلَيِكّ اعمامه في حديث طويل... 
حتى خاطبهم يقول من يوازرني على ذلك فاحجم القوم إلا أمير المؤمنئين فقال 
له النبي بلق بأقوال كثيرة سيأتي تفصيلها ومنها بلفظ الحاكم” لأنت ولبي في 
الدنيا والآخرة) وآخرها في وقعة الغدير كما في رواية عائشة بنت سعد (') عن 
ابيها سعد أن رسول الله يُوبكَيَ خطب فقال أما بعد أيها الناس فاني وليكم قالوا 
صدقت ثم أخذ بيد علي فرفعها ثم قال (هذا ولي والمؤدي عني. وال الله من 
والاه.... وما بمعناه كقوله :د (من كنت وليه فعلي وليه) وقوله: (من كنت 
نبيه فعلي وليه) وغيرهما. وكذلك ما استفاده عمر بن المخنطاب في ذاك اليوم وتلك 
المناسبة وعرف الولاية منها فهنأ أمير المؤمنين (أصبحت مولاي ومولى كل مسلم 
أو كل مؤمن ومؤمنة) وكان الرسول ما بين تلك الفترة الطويلة من بدء الدعوة إلى 
أيامه في واقعة الغدير يأكد على تلك الولاية العامة من بعده بين الحين 





اخريات 





.15 :10 وذكر تفاصيل أحاديثهم في نفحات الازهار في‎ )١( 

(؟) الحاكم في المستدرك ص ه3(, وابن الأثير في البداية /: 1:17 ”, والكنز العمال ١٠١ :١0‏ والشرف 
المؤيد: /10©, 

(؟) الخصائص للنسائي: ه؟. وتهذيبها: ١4‏ ط. بيروت. وابن كثير في اليداية 0: ؟١5؟.‏ وله في السيرة 
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نك على في القرآن والسنة/ ج١‏ 








والآخر في مناسبات شتى ويصدر الحديث عنه بما تقتضيه المناسبة كقوله يا بريدة 
لا تبغضه فإنه يفعل ما يؤمر به أو أن لعلي من النمس أكثر من ذلك وسأعرض 
باختصار لتلك المناسبات وأقوال الرسول فيها. 

ولما أن الايدي العابثة والنفوس الحاقدة على أمير المؤمنين لا تستطيع تحمل 
تلك الولاية العامة بعد الرسول إذ قد يهدم اساس ما أشاده لهم الاسلاف من 
البغض والعناد وتحريف فضائل أمير المؤمنين أو التعتيم عليها بكل وسيلة مهما 
كلف الأمر فقلبوا للحديث ظهر الجن فممنهم من حرف الحديث وبتره مثل 
البخاري ولم يزد على قول الرسول لبريدة لا تبغضه فإن في الخمس أكثر من ذلك 
(') فحذف الكلمة المتضمنة للولاية لأنها ثقيلة عليه فهذا التحريف من البخاري 
وليس من غبره وإلى ذلك أشار الحاكم النيسابوري وصرح بعضهم كقول ذو 
النسبين أن دحية الأندلسي فترجم للبخارى في صحيحة في وسط المغازي فقال 
اورده البخاري ناقصا مبترا كما ترى وهي عادته في ايراد الأحاديث التي من هذا 
القبيل وما ذاك إلا لسوء راية في التدكيب عن هذا السبيل وذكر امثلة للبخاري 
وسوء نيته... ثم قال وهو مما عيب عليه في تصنيفه على ما جرى ولا سيما 
اسقاطه لذكر علي غَلِكُه ومنهم من اسقط كلمة (بعدي) كالبغوي في (مصابيح السنة 
؟: ؟77١)‏ لتقليل دلالة الحديث وقد صرح في مقدمة كتابه الالتزام بروايات 
الترمذي مع العلم أن الترمذي ذكرها كما سيأتي في حديئه. فما هو الغرض من 
هذا التصرف؟ والاغرب منه التبريزي في (مشكاة المصابيح *: )17١١‏ ذكر 
الحديث عن الترمذي وحذف كلمة (بعدي) كما هي أيضاً موجودة في صحيح 


)١(‏ صحيح البخاري م دلق 


(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) ١‏ 


الترمذي وبالامكان الاطلاع على كل طبعات صحيح الترمذي حتى تعرف الخيانة 
بالنقل والتلاعب بالأحاديث. 

ومئله في قوله ,ليك في علي أنه نه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي أو قوله 
لعلي أنت ولي في كل مؤمن بعدي, أو أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة 7 

وبعد اليقين بصحة هذه الأحاديث لا يمكن أن تفسر بحسب ظاهرها فتدين 
الواقع التاريخي كما لا يمكن تفسير الولاية بالنصرة والمحبة إذ يصدمهم قوله 
ديه في لفظه (بعدي) الذي لا يمكن أن يتشابه معناه ولما كانت قدسية الرجال 
أعظم مسن قدسية النص رغم ثبوت صحته عندهم شهروا سيف التكذيب فقالوا 
اسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة بعدي ويؤيده أن الإمام أحمد روى 
هذا الحديث من عدة طرق ليست فى واحدة منها هذه الزيادة (') انها مقالة من لا 
يخشى فضيحة التحقيق فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها هذا الحديث وفي جميعها 
كلمة (بعدي جميعها في مسند أحمد() وبعضهم تجاوز الظاهر الصريح في كلمة 
(بعدي) لما فيه من الدلالة على تلك الولاية فاعترف وقال لا مباشرة. بل بعد 
الخلفاء الثلائة ومما اضطر ابن حجر في الصواعق إلى التأويل فيقول وعلى تقدير 
الصحة فيحتمل أنه رواه الراوي بالمعنى حسب عقيدته وعلى فرض أنه رواه بلفظه 
فيتعين تأويله على ولاية خاصة . 





.175 :" النصائص بتخريج الأثري حديث 7؟, المستدرك‎ 781 :١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صائب عبد الحميد تاريخ الإسلام: 57١‏ نقلاً عن أبي إسحاق الأثري في تخريمه الحديث 50 من 
كتاب الختصائص. 

(5) مسند أحجد ١99 ١‏ انلك 6 05" 


عا ا على في القرآن والسنة/ جا 





فما أدري ما هي الولاية الخاصة التي يزعمها ابن حجر وما المخصص لها 
وقوله فقد رواه حسب عقيدته فما المقصود هذه العقيدة بعد أن رواه اسياده مثل 
الطيالسي وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وأبي يعلى والطبري والطبراني 
والسيوطي وغيرهم. ثم اضطر اخيرا إلى الاعتراف فقال على أنه وأن لم يحتمل 
التأويل ولكن لاجل ولاية أبي بكر وفرعيها... إلى آخره. 

فالآن حصحص الحق واعترف بأن الولاية تلك ليست امحبة أو الصداقة كما 
تشدق بها قبل ذلك وأن التحريف في الحديث من البخاري لاجل السبب نفسه 
وحذف كلمة بعدي أو تفسيرها وتأويلها حسب هواه وليست بعدي بل بعد أبي 
بكر وعمر وعثمان ولهذه الأسباب يجهد نفسه ليجري الأمور كما يريد. 

وهكذا يستمر التحريف والتعتيم وتغيير مفاهيم السنة ومدلولاتها إلى هذه 
الترهات واشباهها حتى أن بعضهم غالى في القول فطعن بسند حديث الولاية 
لوجود الاجلح في بعض الأسانيد فتجاهل أن الاجلح من رجال الصحاح مثل 
صحيح الترمذي وابن داود وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجة كما في الرمز 
الملوضوع على احمه في تهذيب التهذيب. وتقريب التهذيب وغيرههما حتى قال 
السيوطي (روى له الأربعة) وقد ولقه رجال الجرح والتعديل وصححوا أقواله 
واحتجوا بأحاديثه () وفى بعضها بعد الحديث قال هذا اسناد لا مطعن فيه لأحد 
لصحته وثقة نقلته ') وعلى أي فرض فإن الكثير من الأحاديث لم يكن فيها 
الاجلح فعلام هذا وانه قد روى عن أربعة عشر صحابيا وبطرق كثيرة ولم نذكر 


.١5 كما في نفحات الازهار:‎ )١( 


أله ورسوله والذين آمنوا...) 





منها إلا النزر القليل ولا كل المناسبات التي قال فيها الرسول ونص على الحديث 
روما للاختصار. 


حديث,. أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي 

أن الحديث ورد عن جماعة من الصحابة وبطرق كثيرة وصور عديدة ألخصها 
يما يلي: - 
حديث ابن عباس. 

روى عن ابسن عباس (') قال أن رسول الله كَقنكةِ قال لعلي أنت ولي كل 
مؤمن بعدي صورة ثانية لحديث ابن عباس ف المناقب العشر أخرج الإمام أحمد 
بن حنبل في مسنده () عن عمر بن ميمون قال أني لجالس إلى ابن عباس إذ اتاه 
تسعة رهط () فقالوا يا بن عباس أما أن تقوم معنا وأما أن تخلوا بنا عن هؤلاء 
فقال ابن عباس بل اقوم معكم وهو صحيح قبل أن يعمى قال فابتدؤا وتحدئوا فلا 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي ؟: 60 و73 الامسستيعاب لابسن عبد ألبر ؟: 09غ, ابن الأثير في 
السبداية والنهاية /!: 7780 المثاوي كنوز الحقايق حرف الباء عبد القادر الافغاني في أثمة الهدى: 
١‏ ط. القأهرة اسن عساكر تاريخ دمسق ترحجة أمير المؤمنين :١‏ أى و 4١5‏ أبي بكر 
الأنصاري في الجوهره: 14 ط. دمشق, الصفدي الوافي بالوفيات 1١7 :5١‏ فرائد السمطين١:‏ 05 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: 68. 

(؟) مستد أحمد ,*٠:١‏ وكتابه الفضائل. والحاكم في المستدرك ©: 7؟١,‏ والذهبي في تلخيصه ": 
والنسائي في الخصائص: 8 والطبري في ذخائر العقى: 87. والرياض النضرة. وابن كثير في 
البداية والنهاية : 7ا8#, واطيثمي مجمع الزوائد 9: 1١8‏ وابن حجر في الإصاية ؟: ,0١5‏ 
والحنوارزمي في المناقب: 0؟١,‏ والحضرمي في القول الفصل ؟: ,1١8‏ والطبراني في المعجم الكبير؟: 
74وج 865 وابن عساكر :١‏ ؟١5؟‏ بعدة طرق والمعتصر من المختصر ؟: 17". 

() في مجمع الزوائد. وذخائر العقى سبعة رهط. 





ندري ماقالوا فجاء ينفض ثوبه ويقول اف وتف وقعوا في رجل له عشر (') 
وقعوا في رجل قال له النبي مَلنِكةِ لابعئن رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحب الله 
ورسوله 7( قال فاستشرف لها من استشرف 7 قال أين علي؟ قالوا هو في 
الرحل يطحن قال وما كان احدكم ليطحن قال فجاء وهو ارمد لا يكاد يبصر 
فنفث في عيينة !© ) ثم هز الراية ثلاثا فاعطاها إياه فجاء بصفية بنت حي قال ثم 
بعث فلانا () بسورة براءة فبعث علياً خلفه فاخذها منه وقال لا يذهب بها إلا 
رجل مني وأنا منه ") قال وقال النبي لبني عمه ايكم يواليني في الدنيا والآخرة 


)١(‏ في المستدرك ومناقب الخوارزمي وغيرهم قالوا بضعة عشر. وذكر في الانتتصار للعاملي: 14؟ 
ونقل حديث (هو ولي كل مؤمن بعدي).؛ عن الترمذي في صحيحه 3: 159 الحاكم في المستدرك 7 
٠٠١ :‏ صحيح ابن حبان 17/1:10. مسئد أحمد 4: ا وج 505:0 مسند الطيالسي: 11١‏ 
المصنف لأبي شيبة 7: 7/0؟, حلية الأولياء لأبي نعيم 1: 514 البداية والنهاية /!: 0١‏ و: 057" 
و: 508 الصواعق لابن حجر: 4/اء كنز العمال 0: 0؟1. مجمع الزوائدة: ,1١/‏ الإصابة ؟: ,6١09‏ 
مصابيح السسنة للبغوي ؟: 47؟, مشكاة المصابيح !: 585, الفتتم الكبير للتهباني *: /8: جامع 
الأصول لابن الأثير 4: ,217١‏ اسعاف الراغبين: ,.١4*‏ مختصر أتحاف السادة المهرة 9: .١ 7١‏ وجاء 
بافظ على وليكم بعدي كما في رحاب العقيدة: *77 ؟, تقلا مجمع الزوائد ص ,١78‏ السنن 
الكبرى للنسائي 0: 1377 المعجم الأوسط 5: 171 قتمم الباري 8: /17. تحفة الاحوذي :٠١‏ 
17 4,. فيض القدير 5: 01" الإصابة 5: 177, الرياض النضرة: .١4(/‏ فضائل الصحابة ؟: 1848 
البداية والنهاية /ا: 7414 و 85". 

(؟) وفىي المستدرك وغيره ويحبه الله ورسوله. 

() وعسند بعضهم فاستشرف لها عمر وبرز صدره حتى يقول له هذا وذكروا له قول قال ما نيت 
الامارة إلا ذاك اليوم. 

(4) وذكر بعضهم فتفل في عينيه. 

(6) وصرح الكثير باسمه وهو أبو بكر لما ورد في أحاديث تبليغ سورة براءة. 

(1) وهذا حديث ورد في تبليغ سورة براءة ورد أبي بكر من التبليغ؛ وذكره أحمد بن حنيل في مسنده 


م 


(إنما وليكم الله ورسوله 





1 


قال وعلى معه جالس فابوا فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة قال أنت 
وليي في الدنيا والآخرة () قال وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة قال 
وأخذ رسول الله ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين ققال: لإنما 
يريد الله لُذهب عَدَكُمْ الرجْس أهل الْبَْت ويُطهْركُمْ تطهير4 قال وشرى على 
نفسه لبس ثوب الني ثم نام مكانه قال وكان المشركون يرمون رسول 
اله 22 إلى أن قال... وخرج بالناس في غزوة تبوك. قال: فقال له على: 
أخرج معك؟. فقال له ني الله: لا. فبكى علي, فقال له: أما ترضى أن تكون 
مني اذل هارون من موسى إلا انك لست بنبي أنه لا ينيفي أن أذهب إلا وأنت 
خليفتي قال: وقال له رسول الله يََتققَ أنت ولي في كل مؤمن بعدي 7 وقال 
سدوا ابواب المسجد غير باب علي فقال فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس 
له طريق غيره قال وقال له: ((من كنت مولاه فعلي مولاه). 


2 


5: 150 و: 110ء وابن ماجة في سننه :١‏ لاثم والترمذي في صحيحه :١7‏ 159 ط. الصادي. 
والنسائي في الخنصائص: ,*١‏ والبغوي مصابيح السنة: ١7‏ ؟, وابن الأثير جامع الأصول 4: ,,/14١‏ 
والذهبي تذكرة الحفاظ ؟: 4", وتاريخ الإسلام. ويأق الحديث في تبليغ سورة براءة. 

)١(‏ وسيأق الحديث وانذر عشيرتك الاقربين. 

(؟) سيأ الحديث انشاء الله في آبة ومن يُتئْري نفس اتقاء مَرْضَات». 

0 وزاد فى المستدرك. والخوارزمي في المناقب, والحمويني في الفرائد (كل مؤمن ومؤمنة). ومثله كما 
ذكره الإمام فخر الدين الرازي في نهاية العقول قال في (قول رسول الله يلف لعلي هذا (ولي كل 


مؤمن ومؤّملة). 


ب على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ملفس7 لل 52ئ6565 :1ج1للالالااّةسار ا7ساشس1ُ1ي 
حديث وهب بن حمزة: 

عن وهب بن حمزة (') قال سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى 
مكة فرأيت منه جفرة فقلت لئن رجعت فلقيت رسول الله ولب لانالن منه قال 
فرجعت فلقيت رسول الله يلفكةِ فذكرت علياً فنلت منه فقال لي رسول اله 
َلك لا تقول هذا لعلي فإن علياً وليكم بعدي. 


حديت: أبن مسعوة: 


مؤمن وأنا وليه. 
حديث. ((سألت الله فيك خمسا)): 


عن علي بن أبي طالب ليله عن علي بن أبي طالب ') قال قال رسول الله 
يلق . ألت الله فيك حمسا فأعطاني أريعاً ومنعني واحدة سألته فأعطاني فيك 
تحمله وأعطاني انك ولي المؤمنين بعدي. 


518 والمناوي شرح الجامع الصغير:‎ .580 :١ ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين‎ )١( 
وابن كثير في البداية‎ ,1٠١ :١؟ #خطوط وقال (فهو أولى الناس بكم بعدي). ومثله كنز العمال‎ 
والنهاية !: 504 ومختصر تاريخ دمشق 17: 14" و: 0177 وجأمع الأحاديث لعباس أحمد صقر‎ 
٠١6 وعله الهيئمي مجمع الزوائد م‎ ,١370 5 و “لائ, وا معجم الكبير للطبران ؟‎ "6 

(؟) أرجح المطالب: 048. والهيتمي مجمع الزوائد 4: .٠١8‏ غير أنه قال هذا ولي وأنا وليه. 

() تاريس الخطيب البغدادي 1: 4؟7؟, وجامع الأحاديث 4: ملالا وفي ط: ا0, ومتتخب كنز العمال 
©: 0 بهامش والنقمسبندي راموز الأحاديث: 97؟ ط. قشله بالاستانة وذكر في المنتخب وفي 
راموز الأحاديث وأن الخامسة سالت الله أن يجمع عليك أمتي فأبى كنز العمال :١١‏ 110, 
والتدوين في ذكر أهل العلم بقروين ؟: .١51‏ 


(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...) 51 
اك اس الل ا 1 





ومثله عن ابن عباس,. 

عن ابن عباس "١‏ عن النبي قال سألت الله يا علي فيك خمسا فمنعتي 
وأحدة: - 

فأعطاني أربعاً سألت الله أن يجمع عليك أمتي فابى علي. 

اعطاق فيك أن : أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وأنت معي 
ومعك لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي تسبق الاولين والآخرين, 

وأعطاني انك ولي المؤمنين بعدي. 


حديث آخر لعلي بن أبي طائب, 

عن ابن عباس أن علياً كان يقول (' في حياة رسول الله لكك أن الله تعالى 
يقول: #أَقَإن مات أو قُتلَ انقلبْمُمْ عَلَى أَعقَابكُم4 والله لا تنقلب على اعقابنا بعد إذ 
هدانا لله والله لأن مات أو قتل لاقاتلن على ما قاتل عليه حتى اموت وله أني 
لاخوه ووليه ووارثه وابن عمه فمن أحق به مني. 
حديث عمران بن حصين. 

أخرج الترمذي 7 عن عمران بن حصين قال بعث رسول لله تاك جيشا 





)0 قفرائد السمطين ص عن عسلي؛ ومثله جامع الأحاديث بالق وص الا والمولوي مراة 
المؤمنين: 51. 

(؟) التصائص: 18 الحاكم في المستدرك 7: 1531, والذهبي في التلخيص. والطيراني المعجم الكبير: .١1‏ 
أبن عساكر تاريخ دمشق 191:١‏ ابن عبد البر في اختصار المغازي والسير: 58 والزبيدي في 
اتحاف السادة المتقين :١‏ 554, وشرم التهج 578, وأبو نعيم في معرفة الصحابة. 
الترمذي 101 ومسند أبي ناوه 3 والنسائي في الخصائص: 68 والحاكم في ف امستدرك©: 
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واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فاصاب جارية فانكروا 
عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله يلتك فقالوا إذا لقينا رسول الله 
اخيرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدوًا برسول الله يلبق 
فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على الني فقام 
أحد الأربيعة فقال يا رسول الله الم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا 
فأعرض عنه رسول اله ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الثالث 
فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فاقبل رسول الله 
الغضب بسرل في وجهده قال ما تريذون من علي مأ تريدون من علي ما 
تريدون من علي أ ن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. واختصر بعضهم 
كلمة ما تريدون من علي بمرة واحدة وذكر بعضهم كلمة دعوا علياً دعوا عليا 
مرتين أو ثلاث كما في النهاية وغيرها وذكر في مسند أبي داود ما لهم ولعلي. 
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,1954 :7 وتاريخ الإسلام ؟: 134, حلية الأولياء لابن نعيم‎ ,٠6١ :" والذهبي في تلخيصه‎ ,٠ 
,44 :/ وأسد الغابة 4: لا؟, وابن كثير في البداية والنهاية‎ ,47١ :1 ابن الأثير جامع الأصول‎ 
الدهلوي اشعة اللمعات‎ .,03١7 الخطيب مشكة المصابيم: 0714 ط. بمبئي, الاصابة لابن حجر ؟:‎ 
:١ شرح سنن أبي داود‎ 1١ :١١حيباصملاو في شرح المشكاة ؛: 118 القاريء في شرح المشكاة‎ 
4١:4 الطبراني في المعجم الكبير 5 و18: 1218 الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ ,'5 
ط. بسيروت؛ الصنف لابن أبىي شيبة ؟١: 4/. ونقله عنه السيوطي في القول الجلى في مناقب‎ 
:١ ومسند أحمد 1: 4798, مسئد أبي يعلى‎ 508:1١ وصححه., ومثله عنه كنز العمال‎ ١ علي:‎ 
5ه1, والاصابة ؟:‎ ١0 ١17 وابسن جرير في تهديب الآثار كما نقله عنه كنز العمال‎ ,)5 
والالباني مشكاة المصابيح‎ ,١11 : ذخائر العقى: 718 وخطيب التبريزي مشكاة ة المصابيح‎ ,١ 
الستاج الجامع للأصول منصور علي ناصف : 1750 جامع الأحاديث 4: 0117, فضائل الصحابة‎ 
4١ ابن حجر في الصواعق: 4ل منتخب كنز العمال 3: 10. المناوي كنوز الحقايق:‎ .١4 للنسائي:‎ 

ط. بولاق, النيهاني الشرف المؤْبد: 4 وله في الفتح الكبير 7: 88. 





أخرج الهيثمي ني مجمع الزوائدا'! وغيره عن الطبراني في الأوسط عن 
بريدة قال بعث رسول الله يليك علياً اميرا على اليمن وبعث خالد بن الوليد على 
الجبل فقال أن اجتمعتما فعلي على الناس فالتقوا واصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا 
مثله وأخذ علي جارية من النمس فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال اغتنمها 
فاخبر النبي ما صنع فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول اله تنك في منزله 
وناس من أصحابة على بابه فقالوا ما الخبر يا بريدة فقلت خيراً فتم على 
المسلمين فقالوا ما اقدمك وقلت جارية اخذها على من المخمس فجئت لاخير 
النبي كييك فقالوا فاخبر النبي فإنه يسقط من عين النبي يَلْيكة ورسول الله يسمع 
الكلام فخرج مغضبا فقال ما بال اقوام ينتقصون علياً من تنقص علياً فقد تنتقصني 
ومن فارق علياً فقد فارقني أن عليا مني وأنا منه خلق من طينتي وخلقت من 
طينة إبراهيم وأنا افضل من إبراهيم «ذْريّة بَعْضْهًا من بَعْضٍ والله مميعٌ عَليمْ4 | 0( 
يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي اخذها وانه وليكم بعدي فقلت 
يا رسول اله بالصحبة إلا بسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديدا قال فما 





:0 والإمام أحمد في مسنده‎ ,١77 و:‎ ١74 :4 أن حديث بريدة أخرجه في الجملة يجمع الزوائد‎ )١( 
,104 :8 ١1 : ١7لامعلا وكتز‎ ١7 وفضائل الصحابة ؟: 149. والنسائي في الخصائص:‎ .07 
ط. بولاق: واين عساكر تاريخ‎ ١79 وفي كنوز الحقايق:‎ ١68 والمناوي شرح الجامع الصغير:‎ 
والطبري ذخائر العققى:‎ :40٠ وشرح النهج ؟:‎ 758:١ دمشق ترجمة أمير المؤمنين بعدة طرق‎ 
والذهبي تاريخ الإسلام ؟: 150, وابن كتير في البداية والنهاية /!: 2187. والعيني في عمدة القاريء‎ 
والمعجم الأوسط 6: 4560 رقم 4879 و/!: 45 رقم 10481, وسبل الهدى والرشاد في‎ 7١1 5 
والبيهقي في السنن الكبرى 5: ؟4؟ مع حذف حديث الولاية.‎ ,540 :١١ سيرة خبر العباد‎ 

(؟) آل عمران: 4" 


ا اال على فى القرآن والستة/اعه 


فارقته حتى بايعته على الإسلام. 
وأقول: أن حديث بريدة الذي أخرجه الجم الكثير من أصحاب الحديث 





والمسانيد وغيرهم وبصور عديدة فبعضهم يذكر جملة ويتركها الآخر وبالعكس 
وفي الجملة فقد حاول البعض التعتيم على الفتح والنصر العظيم الذي تم بقيادة 
أمير المؤمنين في تلك الواقعة (') ورام البعض منهم التنقيص من شأن القيادة بم 
يشينها كما حاول البعض منهم إخفاء العداء وا حسد الذي يكنهما خالد بن الوليد 
لأمير المؤمنين 391 فحذف من الحديث ما يتعلق بذلك كما أن بريدة هو الآخر 
الذي يبغض علياً ") فاختاره خالد وأرسله إلى النبي مَليكة ليحقق له بما في 
نفسه وأوصاه أن ينال من علي كما في حديث النسائي 7 فقال وأمرني - أي خالد 
-أن انال من علي قال: فقرئت الكتاب إليه ‏ أي النبي ‏ ونلت من علي طَل 
وكما مر في حديث الهيثمي () قيل ولما سئل بريدة عن سبب مجحيئه فقالوا له 
ما اقدمك قال جئت لاخبر النبي وليك0 بما صنع علي كذا وكذا فإنه يسقط من 
عين النبي وغيره كثير. 


)١(‏ كما في مطلع الحديث بعث علياً أميراً على اليمن, وفي الأحاديث الأخر: فإذا اجتمعتما فعلي على 
الناس. 

(!) كما اعترف بريدة لبغضه علياً في الأحاديث, وذكرها البيهقي في دلائل النبوة 0: 90 وابن كثير 
في السيرة النبوية 4: 7١١‏ ومنها قوله أبغض علياً بغضا لم أبغضه احدا قط ثم قال واحببت رجلاً 
من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً (أي يقصد خالد). 

(1) كما في الخصائص: 15 وابن عساكر تاريخ دمشق :١‏ 34. 

(4) في مجمع الزوائد 5: ,١78‏ ومراة المؤمنين: 889 

(6) في حديث ابن عساكر قال بريدة وكنت من أشد الناس بغضا لعلي وقد علم ذلك خالد بن الوليد 
ثم قال فدعاني خالد فقأل بريدة قد عرفت الذي صنع فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله #لانكق. 


الله ورسوله والذين أمنوا...) 





وم يسسعني الآن الستحري إلى حقد خالد وحسده لأُمير المؤمنين فلا يخفى 
على من تتبع سيرة الرجل وعرفه سواء في هذه الواقعة أو غيرها فالله يجزيه بم 
عمل وقدم. ومجمل القول بعد أن عرف بريدة أن حق علي من خمس آل الرسول 
أكثر مما أخذ وتحذير الرسول له بقوله أن علياً يفعل بما يؤمر به كما ورد عنه 
لبو في الأحاديث التي رويت من طريق الحاكم والضياء عن ابن عباس 
والديلمي عن بريدة قال رسول اله ملك أن عليا وليكم بعدي فأحب علياً فإنه 
يفعل ما يأمر () وعن ابن عساكر يقرب منه في حديث عن بريدة ثم قال وكنت 
رجلاً إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى افرغ من حاجتي فتكلمت فوقعت في على 
حتى فرغت ثم رفعت رأسي فرايت رسول اله ملي قد غضب غضيا لم أره 
غضب مئله قط إلا يوم بني قريضة والنضير فنظر إلى فقال يا بريدة أن علياً 
وليكم بعدي فأحب علياً فإنه يفعل ما يؤمر قال بريدة فقمت وما أحد من الناس 
أحب إليه منه وبعد هذا يبقى لدينا سؤال نترك جوابه إلى خاطر القارئ الكريم 
وهو أن بريدة كان يبغض أمير المؤمنين كما استفدناه مما مر ولا وصل إلى النبي 
وعرف منزلة أمير المؤمنين نيلا استناب وندم على بغضه وطلب يد النبي نادما 
مستغفرا وجدد بيعته للإسلام والتمسك بولاية أمير المؤمنين وصار بعد ذلك 
مسلما مؤّمنا فهل استتاب خالدا وندم واستغفر والحديث المشهور المتواتر في 
الصحاح وغيرها قوله يَأَنْكة: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 


أو كافر. 





)١(‏ ابن عساة؟ تاريخ دمشق تر حمة أمير المؤمئين ٠١7 :١‏ والديلمي في الفردوس: خرل, وأخر سه 


العيئي ملاقب علي: 5 


9 على فى القرآن والسئة/ ج١‏ 





حديث الطيئة: 

انبأنا يحى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه وعن جعفر بن محمد عن ابيهما 
عن جدههما قالا: قال رسول الله يلك أن في الفردوس لعينا احلى من الشهد 
وألين من الزبد وابرد من الثلج واطيب من المسك فيها طينة خلقنا الله منها وخلق 
الذي أخذ الله عز وجل عليه ولاية علي بن أبي طالب7". 
لا يشم رائحة الجنة من لم يوالك, 
أنه قال لعلي يا علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان 
له مثل أحد ذهبا فانفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج ألف عام على 
قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يولك يا على لم يشم رائحة الجنة ولم 
يدخلها وروى حديثا عن الديلمي في الفردوس عن علي نَل قال قال رسول 
لله ةيا علي لم يشم رائحة الجنة من لم يوالك مناقب الإمام على للعينى: 7 


وأخرج الخنوارزمي في المناقب () بسند يرفعه إلى أمير المؤمنين قةٍ قال قال 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين واللفظ له. والكنجي كفاية الطالب: 5١8‏ وفي 
اللئاليء للسيوطي ما يقرب منه وأحاديث الطينة كثيرة. 
(؟) الخطيب الحخوارزمي في المناقب: 18. فردوس الأخبار للديلمي 7: 1غ و: 78 ط. بيروت ومقتل 
الحسين للخوارزمي: /ا. وابن حسئويه في در بحر المناقب: 08 مخطوط, والسيوطي ذيل اللثالميء: 
١‏ والبدخشي مفستاح النجا: 14 ويئابيع المودة: ؟20, والامر تسرى أرجح المطالب: 65١‏ 
وشهاب الدين مودة ذو القربى: 14. وذكر في توضيح الدلائل لشهاب الدين أحمد: ,١184‏ قال: 
روأه الإمام الصالحاني وأبي نعيم بطرق أخرى. 
(6) مناقب الخنوارزمي: ", الكنجي كفاية الطالب: ؟0؟, الحمويني فرائد السمطين :١‏ 19, والامر 
ب( 






الله ورسوله والذين آمنوا...) 
رسول الله ملف أن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثيرة ‏ إلى أن 
قال ولا يقبل الله إهان عبد إلا بولايته والبراءة من أعداءه. 

وروى عن أبن (') قال: : قال رسول الله مَلبكق: لن تضلوا ولن تهلكوا 
وأنتم في موالاة على 7 واذ خلفتموه فقد ضلت بكم الطرق والاهواء في الغي 
فاتقوا الله فإن ذمة الله على بن أبي طالب. 


ولاية علي بن أبي طالب حصني: 
وعن ابن عمر () قال قال رسول لله يتيك قال لي جبرئيل قال الله تعالى 
ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي. 
وعن ابن عمر في حديث الولاية ) قال كنا نصلي مع النبي فالتفت إلينا 
فقال أيها الناس هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحفظوه يعني علياً. 
حديث سميئنة النجاف 
روي عن علي - حتج لاوج  )'!‏ قال قال رسول الله قلي من أحب أ 


2 
تسرىي أرجح المطالب:؛ 48. 

)03 ينأبسيع المودة: 56٠‏ والكشفي مناقب مرتضوي: ؟١81,‏ ومثله شهاب الدين مودة ذو القربى: 85 
ط. لأهور. 

(؟) شواهد التنزيل للحسكاني .15١ :١‏ وذكره فضل اله بن أ لي الخير في تتمة الأسئلة كما في مناقب 
الكاشي: مخطوط عن علي. 

(7) مناقب مرتضوي؛ ١١177‏ ط. بعبئي. 

)5 ينابيع المودة: هغ؛ وشهاب الدين مودة ذي القربى: 55.: والمسكاني شواهد التغزيل 700 مع 


حداف أخره. 


م2000 على في القرآن والسنة/ ج١‏ 
سسب سس سس ست سد 
يركب سفينئة النجاة ويتمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال عليا 
وليعاد عذدوه وليأتم بالائمة الهداة سن ولده فأئهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله 
على خلقه من بعدي وسادات أمتي وقواد الاتقياء إلى الجنة حزبهم حزبي وحزبي 


من حديث لعلي... !') حتى قال: حربي حرب الله. وسلمي سلم الله وطاعتي 
طاعة الله وولايق ولاية الله وأتباعي أولياء لله وأنصاري وأنصار الله . 


)١(‏ ينابيع المودة: ,8١‏ والمناقب للخوارزمي. 


الوا أل مَنْ أَرْسلْنَا من قَبْلكَ من رُسُلئَاك (" 


وهي الآية الثالثة من مضامين ايات الولاية أخرج جماعة من كبار الحفاظ 
وبعض المفسرين في قوله تعالى: وَاسْأل مَنْ أَرْسلْنا من قَبْلكَ من رَسْلنَا4 على ما 
بعئوا في طرق عديدة واللفظ للحاكم النيسابوري عن عبد الله بن مسعود قال 
رَسْلتَاةِ على ما بعثوا قال قلت على ما بعثوا قال على ولايتك وولاية علي بن 
أبي طالب وذكر بعضهم لما عرج بي إلى السماء وصليت بهم جائني جبرئيل وقال 
يا محمد تيبو سلهم... وذكر الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة وغيره الحديث 
عن ابن عباس وابن مسعود فقالا سئل رسول الله يلتك الأنبياء علام بعثتم فقالوا 
كلهم على شهادة أن لا اله إلا الله والاقرار بنبوتك والولاية لعلى وجاء الحديث 
عن أبن عباس كما نسب إلى دلائل النبوة وابن حسنويه في (در بحر المناقب: ه؟) 
أيضاً الديلمي كما في (ينابيع المودة: 4 .)١1١‏ 


.28 الرخرف:‎ )١( 

(؟) الحاكم النيسابوري معرفة علوم الحديت: ١١١7‏ ط. الأولى. والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل ؟: 
5 بعدة طرق, والتعلبي في تفسير الآية. وابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: /اة 
ومختصره لابن منظور 517:17 والحافظ أبي نعيم دلائل النبوة والنيسابوري في تفسيرء 0؟: 08 
هامش الطبري, والكنجي كقاية الطالب: 4/, والحمويني فرائد السمطين :١‏ ١ه‏ والخوارزمي في 
المناقب: ؟١,‏ والسيوطي ذيل اللثاليء: ١‏ ط. لكتهو. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


خخ تت تت تت 0 

كما جاء عن أبي هريرة (') قال قال رسول الله تلك لما أسري بي في ليلة 
المعراج فاجتمع على الأنبياء في السماء فاوحى الله تعالى إلي سلهم يا محمد يما 
بعثتم فقالوا بعثنا على شهادة أن لا اله إلا الله وحده وعلى الاقرار بنبوتك 
والولاية لعلي بن أبي طالب. 

أقول: ومن ثم يفهم من تفسير آخر الآية أن الاقرار بنبوة سيدنا محمد 
د وولاية علي بن أبي طالب لطي من لوازم التوحيد ونفي الشرك وقد مر في 
الأحاديث الصحيحة أن الولاية لرسول الله وعلي بن أبي طالب مساوية لولاية الله 
سبحانه وتعالى كما جاء في قوله: لاني أَوْلَى بالْمُؤْمنِينَ من أنفسهم» وأشار 
النبي في قوله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى فبعد استجواب القوم 
وأخذ الاقرار والاعتراف قال اللهم: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) الحديث كما 
اتحدت الولايات الثلاثة في قوله تعالى: لإَِمَا وَليكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْدينَ آمَنُوا 
الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤئُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكغون» ولما نبت نزول الآبة في أمير 
المؤمنين كما اسلفنا في نزولها وتعرضنا لبعض أحاديث الولاية فلا حاجة 
للتكرار. 





2320 القددوزي ينأبيع المودة: 78 طء إسلاميول؛ وتوضيح الدلائل. 


ون الّذِينَ لا يُرْمنُونَ بالآخرة عَن الصسراط لنَاكبُونَ4 0 


أخرج الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (') بطريقين فقال عن ن لأسن بن 
نباتة عن علي نهذ في قوله تعالى: لون الْذينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرّة عَن الصّرّاط 
لتاكبُون» قال عن ولايتنا ونقل أيضاً عن المحدث الحنبلي () في الآية الكرعة فقال 
أن الصراط المستقيم محبتنا أهل البيت كما نقل. وعن ابن مردويه عن علي (حتي» 
للذوجهم قال أن الصراط المستقيم محبتنا أهل البيت وستأتي أحاديث حول 
الصراط انشاء الله. 





.5 المؤمنون:‎ )١( 
ونقل في‎ ."0٠١ والحمويني فرائد السمطين ؟:‎ ,غ١؟‎ :١ (؟) الحساكم المسكاني في شواهد التنزيل‎ 
والحافظ أبو نعيم فيما نزل من‎ .١١4 حائشسيته عن جماعة بطرق أخرى. والقندوزي ينابيع المودة:‎ 

القرآن: ١15‏ والبدخشي في مفتاح النجا: ١غ‏ مخطوط. 
(*) مناقب مرتضوي: 49 ط. بمبئي» وينابيع المودة: .١١4‏ 


«اذخلرا في السّلّم كاقة) 7" 


أخرج القندوزي في الينابيع (! عن أبي جعفر الباقر عن آبائه: في قوله 
تعالى: 9يَاأيّهَا انين آمثرا اذْخُلُواً في المسلّم كافة4 يعني ولاية علي 21 
والاوصياء من بعده وفي المناقب لابن المغازلي (') عن أمير المؤمنين ىذ في قوله 
تعالى: 9اذْعُلُوأً في السٌَلْم كَآفَة4 قال ولايتنا أهل البيت وقد مرت بعض 
الأحاديث في قوله بَِلْبك سلم علي سلمي وحربه حربي وهي كثيرة وسيأقي 
بعضها انشاء الله. 





.5٠١م البقرة:‎ )١( 
ط. إسلامبول. وابن الشجري في الآمالي اا‎ ١ ينأبيع. المودة:‎ 88 
(؟) المناقب لابن المغازلي.‎ 


ولي لَعقَارْ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صّالحًا74" 


ذكر ابن حجر (') عن ثابت البناني في هذه الآية قال ثابت اهتدى إلى ولاية 
أهل بيته وذكر القندوزىء عن أبي نعيم الحافظ عن علي - كرم الله وجه ‏ قال في 
هذه الآية اهتدى إلى ولايتنا. 

وذكر النيسابوري 7() عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده قال خرج 
رسول الله يلق ذات يوم فقال أن الله تعالى يقول: وَإِني لَقَفارٌ لَمَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمسل صَّالحًا ثم اطقدى» ثم قال لعلى اهتدي إلى ولايتك, كما جاء الحديث 
باسناد إلى عون بن أبي جحيفة عن أبيه كما ذكر عن أب نعيم فيما تزل من 
القرآن وذكره عنه أيضاً ينابيع المودة: ٠١١‏ وقال أبو نعيم قبل الحديث وكوتها 
شرطا لنيل مواهب اله. 

كما جاء الحديث عن أبي ذر يليه بمثل ما تقدم كما رواه الحاكم بخمسة 
طرق وفي المناقب بثلاثة. 


(ك)اطه: على 

(؟) ابن حجر في الصواعق: ١0١‏ ط. المحمدية, وأبو بكر الحضرمي رشفة الصادي: /ا, وقال: وجاء 
ذلك عن أجى جعفر الباقرء والحاكم شواهد التازيل :١‏ ه/ا؟, والزرندي في نظم درر السمطين: فى 
والهروي في الأربعين مخطوط. والمغربي في الدرر المكتوتة في النسبة الشريقة المصوئة: 5, 
والحضرمي ياكثهر وسيلة المأل. 

(؟) الحاكم شواهد التفزيل :١‏ 9/8, وعبد الله نوم الجينا جوري في الإمام المهاجر: 5١؟‏ ط. جدة. 


«لسالن يه مذ عن التعيي) !"ا 


وهذه الآية الأخرى التي فسرت النعيم بولاية أمير المؤمنين وأن العباد 
سيسألون عن ذلك النعيم يوم القيامة ونعرض لاهم ما جاء من أحاديث بتزولها. 


الحديث الأول: عن جعطربن محمد الصادق يذ , 


روي عن جعفر الصادق !' يله في هذه الآية قال النعيم ولاية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ح؟ للاويجهم. ظ 


الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري. 

روي من طريق الديلمي في الفردوس ١‏ عن أبي سعيد الخندري عن النبي 
يلتك قال في هذه الآبة «لتُسألنّ يَوْمئذْ عن النُعيم4 أنهم مسؤولون عن ولاية 
علي بن أبي طالب كلها 





.8 التكائر:‎ )١( 

(1) ينابيع المودة: ,1١١‏ وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: 180. والزرندي نظم درر السمطين: :١٠١9‏ 
وقال: قال الإمام الواحدي هذه الآية التي اثبتها البي يَلفكق لعلي يل مسئول عنها يوم القيامة, 
والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل بعدة طرق ؟: 758 والامر تسرى أرجم المطالب: 4/8. 

() ينأبيع المودة: ومثله أبن سخالويه النحوي في اعراب ثلاثين سورة: 7/ا١‏ ط. دار الكتب: عصر. 


أحاديت أخرى: 

وروبست بأحاديث أخرى ألخصها مثل ما ذكره القندوزي () وغيره فقال 
بسند مرفوعاً قال كنا يوماً بين يدي علي بن موسى الرضا فقال له بعض الفقهاء 
أن النعيم في هذه الآية هو الماء ‏ إلى أن قال قال الرضا ناكلا قال أبي موسى لقد 
حدئني أبي جعفر عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه 
الحسين بن على عن أبيه علي بن أبي طالب غك قال قال رسول الله كلق يا 
علي أن أول ما يسآل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا اله إلا الله وأن حمداً 
رسول الله وإنك ولي المؤمنين بما جعله لله وجعلته لك فمن اقر بذلك وكان 
معتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له. 

وذكر العلامة الآلوسي في (روح المعاني *: 55؟) أن أبا عبد الله (أي جعفر 
الصادق) يٍِ قال لأبي حنيفة في الآية ما النعيم عندك يا نعمان فقال القوت من 
الطعام والماء البارد فقال أبو عبد الله لئن أوقفك الله تعالى بين يديه فقال أبو حنيفة 
فما النعيم قال نحن أهل البيت: النعيم انعم اله تعالى بنا على العباد وبنا أئتلفوا بعد 
أن كانوا مختلفين وبنا ألف الله تعالى بين قلومهم وجعلهم اخوانا بعد أن كانوا 
اعداء وبنا هداهم إلى الإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع وله تعالى سائلهم عن 
حق النعيم الذي أنعم سبحانه به عليهم وهو محمد وعترته:. 

كما ذكر الآلوسي في (روح المعاني7؟: 75) عن ابن جبير وابن عباس وابن 
سعيد قال يسئلون عن ولاية علي (حشرج لل وهم ثم قال الالوسي وبعد ان عد 
الأقوال فيها قال وأولى هذه الأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال ورأس ذلك 


.١١7 ينابيع المودة:‎ )١( 


(لتسألن يومئذ عن النعيم) با 








لا اله ألا الله ومن اجله ولايته علي (حتب للذوبجهم. 

وأخرج القندوزي في الينابيع أيضاً عن الإمام الياقر به قال واللّه ما هو 
الطعام والشراب ولكن هو ولايتنا وكذا قال عن الأصبغ بن نباتة عن الصادق 
ليلا نحن النعيم الذي كان في الآية وذكر في التعليق النور المشتعل؛ عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي يِذ في قوله تعالى ملكُسْالنَ يَوْمَيدْ عن التُعيم» قال نحن النعيم 
وذكر أيضاً المصدر عن الإمام موسى بن جعفر وك في قوله تعالى ثم لَعَسألنَ 
يُوْمَئذ عَن النُعيمٍ4 قال نحن نعيم المؤمن وعلقم الكافر. 


وَاعْمَصمُوً بحب الله جَميعًا ولا تفقوأ "" 


الحديث الأول: ذكر ابن حجر (' قال أخرج الثعلبي في تفسير الآبة عن 
جعفر الصادق َلك أنه قال نحن حبل الله الذي قال فيد: لرَاغْتَصمُوا بِحَبل الله 
جميمًا ولا تقركوأع . ااا 

الحديث الثاني: عن ابن عباس طله () قال كنا عند النبي إذ جاء اعرابي 
فقال يا رسول الله سمعتك تقول 9وَاغْتَصمُوا بِحَبل الله الآية فما حبل الله الذى 
نعتصم به فضرب الني يليك يده في يد علي وقال تمسكوا بهذا هو حبل الله 
المتين كما جاءت الأحاديث المتضمنة لقوله فلك تمسكوا بحبل الله المتين أو 
العروة الوثقى التي لا انفصام لها أو سفينة النجاة وغيره ولا محال لذكرها. 

وذكر أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي بعد قول الثعلبي في تفسير الآية 
قال ولامامنا الشافعي: 





.١٠١7* أل عمرآن:‎ )١( 

(؟) ابسن حجر في الصواعق: ١159‏ المضرمي رشفة الصادي الصيان اسعاف الراغبين: ,١7١‏ الأمر 
تسرى أرجح المطالب: */ ط. لاهورء محمد معين في دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحييب: 
ط. كراتشي, الحاكم شواهد التنزيل ,١1١ :١‏ وذكر للحديث طرقا أخرى المغربي في الدرر 
المكنونة فى النسسية الشريفة المصونة: 8 ط. الفاسية, وعبد الله نوح الجيا جوري في الإمام المهاجر؛ 
5 ط. جدة. والشبلنجي في نور الأيصار: 5١١‏ أبو العركات غالية المواعظ ؟: 3414, ومحمد عبين 
وسيلة النجاة: 40 ط. كلشنء الحضرمي وسيلة المآل. 

(*) توفيق أبو علم في أهل البيت: 1١‏ يتأبيع المودة: 199!, حسام الدين في آل حمد: *؟؟. 


ا على في القرآن والسنة/ ج١‏ 


مككُّ54537ك]25]10هلاْلالسلسلسلُللل شششي فضي كسا 
ولارأيت الناس قد ذهيت هم 2 مذاهبهم في ا بجر الفي والجهل 
ركبت على اسم اله في سفن النجا 2 وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 


رفوه هم شت وأود» ١‏ 


ورد نزول الآية الكريمة في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له عن 
جماعة من الصحابة وبعض التابعين وذكر أقوالهم جمع من العلماء الاعلام 
والحفاظ بأسانيد صحيحة وصريحة الدلالة عن ولاية أمير المؤمنين وبطرق عديدة 
متقاربة المعنى مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ كما سأعرض للأحاديث 
المتضمنة لنزول الآية والسؤال عن تلك الولاية في يوم القيامة. 


حديث أبي سعيد الخدري في نزول الآية, 
ذكر أبن حجر (') قال أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري أن البي مرق 
قال: #وقفوهم إِلْهُم مُسسْئولون» عن ولاية علي بن أبي طالب 542. 


.؟١ الصافات:‎ )١( 

(؟) الصواعق لابن حجر: ١817‏ ط. امحمدية, ومثله عز الدين الحنيلي نقلاً عن كشف الغمة والالوسي 

في تفسيره روح المعاني في ذكر الأآية. والحاكم السكاني شواهد التغزيل بعدة طرق 7: )٠١1‏ وقال 

): (عن أمامة علي): والحمويني فرائد السمطين ؟: 21/9 وباكثير الحضرمي في وسيلة التجاة ,١7١‏ 

وأبو بكر في رشفة الصادي: 4؟ ط. القاهرة. والزندي في نظم درر السمطين: ,٠١9‏ والعيتي في 

مناقب علي: /ا0 ط. اعلم بريشء أبو البركات في غالية المواعظ ؟: 44 ط. دار الطباعة. وأبو نعيم 

فيما نزل من القرآن: ,١51‏ وعبد الله نوح في الإمام المهاجر: 7١7‏ ط. جدة, وحمد صالح الترمذي 

فى مناقب مرتضوي:: والامر تسرى أرحسج المطالب: 25 و: 014 ط. لاهور, وأبن شيرويه 
الديلمي في المتاقب, والقندوزي ينابيع المودة: ؟١١‏ ط. إسلامبولء والبدخشي مفتاح النجا: .4١‏ 


5 على فى القرآن والسنة/ ع١‏ 








الحديث الثاني: عن أبي سعيد وابن عباس معا ذكر العلامة الترمذي!") 
محمد صالم قال نقل عن فردوس الأخبار عن أبي سعيد وابن عباس قالا في قوله 
تعالى: (وقفُوفم لهم مَمْئُولونَ» يسئلون عن الاقرار بولاية علي بن أبي 
طالب لاقهد. 

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك ذكر العلامة القندوزي () قال عن 
عامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده قال الني تربك قال إذا كان 
يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية 
علي بن أبي طالب لي وذلك قوله تعالى #رَقفُوهُمْ إِنّهُم مُسْتُولُونَ» عن ولاية 
علي. 

وهذه صور ملخصة لنزول الالية الكريمة وهناك أحاديث أخرى لنزولها عن 
بعض الصحابة يمثل المضمون المتقدم اكتفي بالاشارة اليها. 
طرق الحديث الأخرى, 

فجاء الحديث عن :ذ زول الآبة في ولاية أمير المؤمنين طليَادٌ عن سعيد بن 
جبير وابن عباس () معا كما في الحديث السابق ولابن عباس منفردا وبطرق 


60 مناقب عر تضويء. وألامر تسرى أرجح المطالب؛ 1 ودرويس يرهان الدين فى كتابه مر المناقب: 


0 مخطوط. 
(؟) القندوزي ينابيع المودة: 7 وابن المغازلي في المناقب: 547 والعيني مناقب علي: 77 وباكثير 
ال حضرمي وسيلة البحاة مخطوط, 


() الآلوسي روح المعاني عند ذكر الآبة في تفسيره. والشيرازي في كتابه نقلاً عن كفاية الخصام. 
والقندوزي بنابيع المودة: ,1١1‏ والامر تسرى أرجح المطالب: 17. 


الات 2 1121 
عديدة )كما جاء الحديث عن مجاهد () في قوله تعالى رَقفُوهُم الهم 
مسْئْولُود» قال (عن حب علي) كما جاء نزولها عن الإمام محمد الباقر 9381) 
عن ابائه فقال عن ولاية علي بن أبي طالب. 
تعقيب العلماء على تثبيت نزو لهاء 

فذكر ابسن حجر في (الصواعق: 19) بعد حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 
قال: #وَقفوهُم إلْهُم مُسُْولون» عن ولاية علي وكأن هذا مراد الواحدي يقوله 
في قوله تعالى لوَقفُوهُمْ إِْهُم ونون عن ولاية علي وأهل البيت لأن الله 
تعالى أمر نبيه يلتك أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم عن تبليغ الرسالة اجرا إلا 
المودة في القربى والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي 
بكي أم اضاعوها واهملوها فتكون عليهم المطالبة والتبعة 

كما أن للواحدي أحاديث أخرى تقدم تفصيلها في أحاديث الولاية أما 
قول الواحدي هذا فأشار به جمع () من الحفاظ محتجين به ومثبتين له عند 





)١(‏ ينأبسيع المودة: ؟١١,‏ والشيرازي في كتابه كمأ في كفاية الختصام: 0 وأبو نعيم فيما تزل من 
القرآن: 197, والحاكم شواهد التفزيل ؟: ,٠١7‏ والكنجي كفاية الطالب: ١١١‏ 

(؟)ابن الوزي في التذكرة: ١؟,‏ وشهاب الدين توضيح الدلائل: ١50‏ نسخة ملي يفارس وابن 
المغازلي. 

(") الحافظ أبو نعيم فيما نزل من القرآن /91ا. 

(؛) مثل الشيخاني في الصراط السوي وتحفة الحبين مخطوط, داري ولي الله الكنهوي في مرأة 
المؤمئين والسمهودي في التنبيه الرابع بعد طرق حديث الثقلين, وأبو بكر الحضرمي رشفة الصادي: 
4 والحمويني فرائد السمطين ؟2: : 4ل وذكره أيضاً مثل الحاكم شواهد التغزيل ؟: ,.1١5‏ 
والنوارزمي المناقب: . 16. كفاية الطالب للكنجي: 87؟. والنور المشتعل وتذكرة الخواص: ا ,١‏ 


ونينابيع المودة. 


5 على فى القرآن والسنة/ ١‏ 
المع يبب يس ا :ارس ةك 


تعرضهم لذكر الآبية الكريمة كما ذكر بعضهم أقوال الواحدي الأخرى 7 وذكر 
المولوي محمد مبين في وسيلة النجاة أن الآية الكرمة: (وَقفُوهمْ إِلّهُم مَسمُولُونَ» 
يدل على أن جميع افراد البشر مسؤولون يوم الحشر عما قابلوا به أمير المؤمنين 
علي بسن أبي طالب وهل ادوا حق موالاتهم كما هو حقه أولاً وهل امتثلوا ما 
امرهم به رسول الله من طاعتهم والانقياد لاوامرهم أم تخلفوا عن ذلك. 

وذكر ابن حسئويه في در بحر المناقب: 57 مخطوط قال وسئل ولد الفاروقي 
عن قوله تعالى: لوَقَفُوهُم إِنّهُم مّسْولُون4 ققالوا له: افعل يا هذا الرجل فما 
هذا موضع المسألة فقال لابد من تفسير هذه الآية وتؤدى فيه الامانة, فقال 
اعلموا إذا كان يوم القيامة يحشر الخلائق حول الكرسي على طبقاتهم الأنبياء 
والملائكة المقربون وسائر الاوصياء: فيؤمر الخلق بالحساب فينادى الله عز وجل: 
لرَقفُوهُم إِنْهُم مسولُونَ» عن ولاية علي. 


.44 وخير الدين أبو البركات فى غالية المواعظ ؟:‎ .5١7 مثل عبد الله نوح في كتابه الإمام المهاجر:‎ )١( 


أحاديث السؤال يوم القيامة عن الولاية: والعبور على 
الصراط , وقسيم الحئة والثار 


وبعد أن قدمنا مصادر نزول الآية 9وَقَقُوهُمْ إِنْهُم مُسَتُولُونَ» ومخريجيها من 
الحفاظ والعلماء وبعض المفسرين وعرفوا دلالتها الصريحة بالسؤال يوم القيامة عن 
ولاية أمير المؤمنين لق وهي جواز العبور على الصراط اضافة لما تقدم في 
الآيبات السابقة عن الولاية العامة لأمير المؤمنين وأحاديئها في الآيتين: 9 إِنْمَا 
وَليْكُمْ الله وَرَسُولُة4 والكبة: ومن يَعَوَل الله وَرَسُولَه وَالْذِينَ آمنُوا إن حزب الله 
هُمْ الْعَالبُونَ» (' ولما يأتي في الآيات الكثيرة القادمة عن ولاية علي. 

ورغبت هنا بوقفة قصيرة لعرض بعض الأحاديث التي تنص عن السؤال يوم 
القيامة وأحاديث العبور على الصراط وقسيم الجنة والنار ولما كانت من الكثرة 
والشهرة ما لا يكنني جمعها فاقتصرت على أربعين حديثاً منها: ‏ 


لا يجوز لصراط إلا من كان معه جوازمن علي. 
جاء الحديث بهذا عن أمير المؤمنين في مناسبات وصور عديدة اختصرها 


على ثلاث: - 
١-عن‏ علي نفة!" قال قال رسول الله يإيكُةٌ إذا جمع الله الاولين 





65 المائدة:‎ )١( 
وينأبيع المودة: ؟17, وأرحج‎ ١17 84؟, والرياض النضرة ؟:‎ :١ فرائد السمطين للحمويني‎ )( 
,183 المطالب: 045 والحاكم شواهد التنزيل ؟:‎ 


5 على فى القرآن والسنة/ ع١‏ 








والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجز بها أحد إلا من 
كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب ومثله مختصرا. 

؟-روى من طريق أبي علي الحداد في المعجم عن علي ('! قال قال رسول 
الله لا يجوز الصراط أحد إلا من كان معه براءة بولاية علي. 

وعن علي (') قال قال رسول الله كيف بك يا علي إذا وقفت على شفير 
جهنم وقد مد الصراط وقلت للناس جوزوا وقلت لجهنم هذا إي وهذا لك. 


حديث أبي سعيد الخدري, 

ولأبي سعيد () أحاديث جمه بهذا المضمون نعرض لواحد منها فقال: قال 
رسول اله يَإِبكٌة إذا فرغ الله تعالى من الحساب يأمر للملكين فيقفان على 
الصراط فلا يجوز أحد إلا ببراءة بولاية من علي فمن لم يكن معه أكبه الله على 


وجهه ف النار. 
حديث جعفر الصادق لي , 


ذكر أبو نعيم )عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله تَيلكّة إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم لا 
يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب طلّك. 


(1) النقشبندي مناقب العشرة: 40. ومن طريق الخنوارزمي عن أنس والحاكمي عن علي. 

زفق ينابيع المودة: 86 ومثاقب مر تضوي: 1ط بمبئي . 

(؟) شهاب الدين مسودة القربى: 553 ط. لاهور, مناقب مرتضوي: ,.١١8‏ ينابيع المودة؛ 01؟ ط. 
إسلاميول. 

(4) أخبار اصفهان لأبي نعيم ص ,74١‏ والحمويني فرائد السمطين :١‏ 589. 


السؤال يوخ القيامة عن الولاية, انمره كينا 





ذكر الطبري ١‏ قال: التقى أبو بكر ) وعلي بن أبي طالب فتبسم أبو بكر 
في وجه علي فقال له على مالك تبسمت؟ قال معت رسول الله تلفق يقول: لا 
يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. 
حديث أئنس بِنْ مالك, 

عن أنس بن مالك () قال: قال رسول الله تَليكق: إذا كان يوم القيامة 
ونصب الميزآن على شفير جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه كتاب بولاية علي بن 
أبي طالب طيّك. 
حديث الحسن البصري وعبد الله بن مسعود. 


قال قال رسول الله يَلَنِكٌةَ (): إذا كان يوم القيامة يقعد علي على الفردوس 


)١(‏ حب الدين الطبري في الرياض النضرة ؟: /ا37, وله في ذخائر العقى: ١ل‏ ابن حجر في 
الصواعق: 5/. اسعاف الراغبين: 178, الروض الأزهر: /!9 ط. حيدر أباد. مثاقب العيني: 40 ط. 
اعلم بريس, مناقب مرتضوي: 4١‏ ط. بميئي, مناقب العشرة للنقشيندى: .١7‏ وسيلة النجاة 
للمولوي: 6 ط. كلشن. وسيلة المآل للحضرمي: ؟175, ينابيع المودة: 415 أرجح المطالب: 55 
ومحمد على الحتفي اتحاف أهل الإسلام: 17" نسحة الظاهرية بدمشق. 

(؟) وذكرء ابن حجر في لسان الميزان 5: ,1١١‏ عن أبي بكر قال أن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد 
إلا بجواز من علي بن أبي طالب وذكر حديئاً مطولا. والخنطيب تاريخ بغداد .507:٠١‏ 

ابن المغازلي في المناقب: 747 العيني في مناقب علي: 7 ط. اعلم بريس؛ وأبو نعيم أخبار 
اصفهان 81:١‏ والحمضرمي وسيلة المآل. والنقشبندى في مناقب العشرة: 48. والخنفاجي في 
تفسير آية المودة: 51 مخطوط؛ والحمويني فرائد السمطين :١‏ 197, 

(4) الخوارزمي في الناقسب: 7١‏ وله في مقتل الحسين: 4*. والحمويني فرائد السمطين ص ؟8؟ 
والكشفي منأقب مر تضوي: ط. بمبسئي» والقندوزري ينابيع المودة: كر #حقىء وأرجح 
المطالب: 68٠‏ 


3 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


سبرب برب بر 1 تت 
(وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه عرش رب العالمين ومن سفحه تتفجر انهار 
الجنة ويتفرق في الجنان) وعلي ليد جالس على كرسي من نور يجري من بين 


يديه التسنيم لا يجوز أحد الصراط إلا ومعه سند بولاية علي وولاية أهل بيته 
فيدخل محبيه الجحئة ومبغضيه النار. 





أحاديث ابِن عباس: 


لقد جاءت أحاديث كثيرة عن ابن عباس وبصورة عديدة وخشية التطويل 
اختصرها على ثلاث: - 

١-عن‏ ابن عباس () قال قال رسول اله تنك إذا كان يوم القيامة اقام 
الله عز وجل جبرئيل ومحمدا على الصراط فلا يجوزه أحد إلا من كان معه براءة 
من علي بن أبي طالب (وذكر بعضهم بلفظ من جاء بجواز من علي). 

؟ عن أبن عباس '') قال قال رسول الله يلق إذا كان يوم القيامة اقف 
أنا وعلي على الصراط فما ير بنا أحد إلا سألناه عن ولاية على فمن كانت معه 
والا القيناه في النار وذلك قوله تعالل: ( رفوم إلْهُم مّسْئولُونَ4 . 

* - عن ابن عباس (' قال قال رسول اله وَيْبةٍ علي يوم القيامة على 
الحوض لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب. 


)١(‏ الخوارزسي في المناقب: ,77١‏ وأبو نعيم تأربخ اصفهان ,"1١ :١‏ وابن المغازلي في المناقب: ؟71, 
وذخائر العققى: ١/ء‏ والحمويني فرائد السمطين١:‏ 81؟, والقرشي تمس الأأخبار: 7 

(؟) الحاكم المسكاني شواهد التتزيل 7: .٠١9/‏ 

0( ابن المغازلي: ١١5‏ عسيد الله الشافعي في مناقبه مخطوط أرجح المطالب: ,00٠‏ والقرشي مس 
الأخبار؛ "". 


السؤال يوم القيامة عن الولاية؛ و.... ١55‏ 





تتمة لأحاديث ابن عباس. 
روى عن ابن عباس )١‏ قال قلت للني تَلَيكُّةٌ يا رسول الله هل للنار جواز 
قال نعم قلت وما هو قال حب علي بن أبي طالب. 


حديث علي فسيم الجنة والثار. 

أن حديث علي قسيم الجنة والنار أو ما بمعناه حديث مشهور ومستفيض 
بطرق عديدة عسن جماعة من الصحابة وبعض التابعين وأخرجه الكثير من كبار 
الحفاظ ورجال الحديث وبعض المفسرين من اخواننا أهل السنة ووافق لما جاء 
عن طريق أهل البيت وشيعتهم وبهذا النزر المجمع عليه بينهم اكتفي به إذ لو 
عرضنئا لاقوال الشيعة مهذا المنصوص فهو اضعاف ما ذكرناه ولطال السير وتشعب 
وكما جاء لبعض الأحاديث صورا عديدة فاختصره على واحد منها واشير إلى ما 
تبقى في نموذج في آخر المطاف عدا حديث الإمام علي لي لتعدد صوره وطرقه 
حيث احتج به على جماعة الشورى وتعرض له في بعض خطبه ورسائله وفي 
مئأسبات أخرى. 


أحاديث علي ليه : 
١‏ ذكر ابن حجر (') قال أخرج الدارقطني أن عليا قال للسنة الذين جعل عمر 





٠١4 كفاية الطالب للكنجي: 184 وابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟:‎ )١١ 
والبدخشي مفتاح النجا والخنطيب تاريخ بغداد 8: 171, وقد تحكم الخطيب بتضعيف أحد رجال‎ 
سند الحديث لا لشيء غير أنه شيعي أو رافضي كما زعم وقد روى الحديث بطريق غير طريق‎ 
الخنطيب.‎ 

(؟) ابن حجر في الصواعق: 174 وينابيع المودة: 44 و: 140 ط. إسلامبول. والمولوي في وسيلة 
النجاة: ١5‏ ط. كلشنء وأرجح المطالب: 7* ط. لاهور, والعيني الحيدر ايادي في مناقب 4 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 





الأمر بينهم شورى (كلاما طويلا) من جملته انشدكم بللّه هل فيكم احدا قال له 
رسول الله يَإفْكةٍ يا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة غيري قالوا اللهم لا. 

؟ ذكر حسام الدين المردي الحنفي في كتابه آل محمد: 771 مخطوط قال 
روى الدارقطني وفي كتاب عيون الأخبار والحافظ جمال الدين في التفسير وفي 
الجواهر وفي الشفاء في باب المعجزات هم جميعا بالاسناد عن علي قد عن البي 
يليك قال يا علي أنت قسيم الجنة والنار تقول للنار هذا لي وهذا لك7". 

(صورة ثالثة لحديث الإمام علي ) عن علي نق ') من حديث طويل... 
ثم قال أمير المؤمنين يا معشر الناس ما احبنا رجل فدخل النار وما ابغضنا رجل 
فدخل الجنة والى قسيم النار والجنة. 

أقول: هذا إلى الجنة وهذا إلى النار أقول ولا اباي واقول يوم القيامة هذا 
إلى الجسنة يمينا وهذا إلى الجهنم شمالا واقول للنار هذا إي وهذا لك فخذيه حتى 
تجوز شيعتي على الصراط... الخ.. 
حديث الإمام الصادق: 


عسن الإمام الصادق () عن آبائه عن علي: قال رسول الله يتح وأنت امام 


2 
9 ط. اعلم بسريسء, وحسام الدين في آل محمد عن الدارقطبي وأخرجه عن الدارقطني كما في 
الاصابة: 10 وشرح النهج ؟: /14. 

)١(‏ ابن عساكر ؟: 744 بعدة طرق. 

فق الأربعين: 5 للحافظ بن أبي الفوارس مخطوط. 

7 ينابيع المودة: 65. 


السؤال يوم القيامة عن الولاية:؛ و.... 5 
جح سح ا 


والمنافقين والكفار. 

ومئله عن الي لبك ') يا علي أنت قسيم النار والجنة يوم القيامة. 

عن حذيفة ( قال قال رسول الله يليك يا علي أنت قسيم الجنة والنار 
وأنت تقرع باب الجنة وتدخلها احبائك بغير حساب وأخرج صدر الحديث عن 
الدبلمي كما في (اليتابيع: )16١‏ وذكره العيني فقال رواه الديلمي والدارقطني عن 
أبي الطفيل والديلمي عن حذيفة وذكره مثله ابن المغازلي عن ابن مسعود. 

كما في (ينابيع المودة: 84) وذكره جمع كثير بدون كلمة تدخل احبائك مثل 
الخوارزمي في (المناقب: :.)١54‏ والطبري في (الرياض ؟: :)١٠١‏ والحمويني في 
الفرائد وغيرهم. 
حديث أبي الطميل؛ 

في المناقب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة () (وهو آخر من مات من 
الصحابة) عن علي 3 قال قال رسول الله ملف يا علي من حديث حتى قال 
أنستم معي في الدرجات العلى وأنت قسيم الجنة والنار تدخل محبيك الجنة 
ومبغضيك النأر. 





3 عن الدارقطي ومفتأم النجاأ: 5 ومنلاقب العيني: 31 ويتابيع المودة:‎ 34١ متاقبت مرتضوى:‎ ١) 
(؟) أخرجه الديلمي وابن المغازللي دلقي عياض في الشفاء, والامر تسرى أرجع المطالب: ؟”7 ط.‎ 


(؟) ينابيع اللودة: وم عن , المناقب؛ والامر تسرى ى أرجع المطالب: ل لاهورء وحسام الدين في آل 


معد 1177 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ببسي يي يس 12 ر_و#اس يت ٌشٌَش1 2 سس 





حديث عباية الأسدي. 

عن عباية الأسدي ١‏ قال سمعت علياً ليف يقول أنا قسيم النار أقول لها 
هذالك وهذالي (وذكر بعضهم في قول الإمام علي في آخر الحديث هذا لك 
فخذيه وهذا لي فذريه) كما ذكر بعضهم (خذي ذا وذري ذا). 
حديث موسى بن طريف. 

روى عن موسى بن طريف () عن علي َلك أنه قال: أنا قسيم النار هذا لي 
وهذا لك. 
حديث أبي سعيد: 

عن أبي سعيد الخدري () قال: قال رسول الله يلب أن الله تبارك وتعالى 
أعطائي مفاتيح الجنة والنار فقال يا سلمان قل لعلي انك تخرج من تشاء وتدخل 
من تشاء. 


حديثت الأعمش. 


ذكر ابن المغازلي في المناقب (') قال لما مرض الأعمش مرضه الذي مات فيه 


:١ أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام 47", وابن كثير في البداية /!: 700 وشرم النهج‎ )١( 
5؟5.‎ :١ والحمويني فرائد السمطين‎ ,٠© 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق 5: 5]؟, والحمويني فرائد السمطين :١‏ "؟؟؛ ومنتخب كنز العمال 0: 
07 وبغية الطلب في تاريخ حلب: 518 وتحمد طاهر الصديقي في جمع بار الأنوار : .١111‏ 

() شهاب الدين مودة القربى: 87 ط. لاهور. ينابيع المودة: 707 ط. إسلامبول. حسام الدين آل 
تحمد: 117. 

(5) ابسن المغازلي في مناقبه كما ذكره بصورة أخرى وفي مسد أبي حنيفة:, والمولوي في مرأة المؤمنين: 


و 





ودخل عليه ابن شبريه وابن أبي ليلى وأبو حنيفة فقالوا يا أبا بحمد هذا آخر يوم 
من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة وكنت تروى عن علي لق وكان 
السلطان يعترضك عليها وفيها تعبير بني امية ولو كنت اقتصرت لكان الراي فقال 
إلى تقولون هذا اسندوني فسندوه فقال حدثني المتوكل الناجي عن أبي سعيد 
الدري (') قال قال رسول الله يبتك إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى لي ولعلى 
ادخلا الجئة من احبكما وادخلا النار من ابغضكما فيجلس علي على شفير جهنم 
فيقول هذا لي وهذا لك... الح.. 
حديث الامام الرضا ايلا مع المأمون, 

قيل أن () المأمون قال لعلي الرضا بن الإمام موسى ابن جعفر ليك باي 
وجه جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار فقال الم تروى عن أبيك عن 
جدك عبد الله بن عباس قال سمعت رسول اله يَلْْكةٌ يقول حب علي إيان 
وبغضه كفر فقال بلى فقال بهذا ظهر كونه قسيم الجنة والنار فقال المأمون لا ابقاني 
اله بعدك يا أبا الحسن أشهد انك وارث علوم رسول الله يليك فقال أبو الصلت 
الهروي ما احسن ما اجبت به فقال يا أبا الصلت انها كلمة من حيث يهوى ولقد 
سمعت أبى عن أبيه الحسين يحدث عن أبيه علي ووشغه قال قال لي رسول اله 
سك أنت قسيم الجنة والنار فيوم القيامة تقول للنار هذا إي وهذا لك. 





2 
7 بتغيير بعضص ألفاظه. 
03 بجاء الحديث بطرق عد بادة, َ 
(؟) الجمزاوي مشارق الأنوار: ؟؟١:‏ عن جواهر العقدين وذكره الحضرمي في وسيلة المال: .]17١‏ 


اسه | ب ههه ا المصلطسشس كه 





تأويل أحمد بن حتبل: 

ذكر القاضي الحنبلي (') قال سمعت محمد بن منصور يقول كنا عند أحمد بن 
حنبل فقال له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً 
قال لأنا قسيم النار) فقال وما تنكرون من ذا اليس روينا أن النبي قال لعلي لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قلنا بلى قال فاين المؤمن قلنا في الجنة قال 
واين المنافق قلنا في النار قال فعلي قسيم النار. 
تأويل الخفاجي. 

ذكر القاضي في الشفا أنه قسيم النار) وقال الخفاجى في شرحه 7") ظاهر 
كلامد أن هذا ما اخ به البي 226 إل أ نهم قالوا لم يروه أحد من المحدثين إلا 
ابن الأثير قال إلا أن علياً يفيه قال أنا قسيم النار يعني اراد أن الناس فريقين 
فريق مسي فهم على هدى. وفريق علي فهم على ضلال قتصف معي في الجئة 
ونصف علي في النار. وله تعليل آخر في النهاية. 
حول التأويل, 

أقول: وما هذا التأويل وتلك التعليلات إلا تحكم واجتهاد في مقابل 
النتصوص التي تقدمست وما ستأتي وحيث لم يرق للنزعه الأموية ومن تربي في 
احضانتها واغتر بمختلقاتها أن يسمع هذه الفضيلة التي خص الله بها علياً فلاذ 
بعضهم باضعاف سند بعض الأحاديث وقام بعضهم بتلك التعليلات لمدلول الحديث 


)١(‏ طبقات المتابلة ٠ ,3ا٠١ ١‏ والكسنجي الشافعي كفاية الطالب: "؟, وغيرهما وذكرها في الانتصار: 
2 ء عسن مجمسع الادا ب لللسبخاري الفوطي ” ق: ١‏ 4 ولي 037 8., مختصر المحاسسن 
للصفوري وف أحقاق الحق :١7‏ عل 

(0) في شرحه 1:75 1518. 


السؤال تيم القيامة عن ألولاية. قم 5 
آذآ حب تت ب با ٠‏ يبي ا سس 


واجاب عنه الكثير من العلماء بما لا مزيد عليه وقد يطول علينا ذكره فاختصره 
بما قاله ابن أبي الحديد في شرح النهيج 7: 444 قال في شرح قوله لق (نحن 
الشعار والأصحاب والخزنة والابواب) فقال يمكن أن يريد به خرنة الجنة وابواب 
الجنة أي لا يدخل الجنة إلا من وافى بولايتسنا فقد جاء في حقه الخبر الشائع 
المستفيض أنه (قسيم النار والجنة) وذكر أبو عبيد الهروي في الجمع بين الغريبين 
أن قوماً من أئمة العربية فسروه فقالوا لما كان محبه من أهل الجنة ومبغضه من 
أهل النار كان بهذا الاعتبار قسيم النار والجنة قال أبو عبيد وقال غير هؤلاء بل 
هو قسيمها بنفسه في الحقيقة يدخل قوماً الجنة وقوماً النار قال ابن أبي الحديد 
وهذا الذي ذكره أبو عبيد اخيرا هو ما يطابق الأخبار الواردة فيه يقول للنار هذا 


لى فذريه وهذا لك فخذيه. 


طرق الحديث الأخرى: 

ولما بلغ الحديث (أنا قسيم الجنة والنار) من الكثرة والشهرة ما يصعب على 
الباحث الاحاطة بها واستيفاء أقوال العلماء من حدثين ولغويين وحفاظ فاكتفي 
بالاشارة لما وصلت اليه. 

١-عن‏ أبي ذر الغفاري قال من حديث... ‏ إلى أن قال: وجعل إليه قسمة 
الجنة والنار(). 

؟- عن جابر 7 بن عبد الله الأنصاري قال لقد سمعت رسول الله فَلَبقة من 
حديث... على قسيم الجنة والنار. 





)١(‏ الهمدانى مودة القربى: /الا؛ ينابيع المودة 00؟؛ ومنأقب مرتضوي: 1ل ط. بمبلى. 
(1) يتابيع المودة: 60, وله حديث آخر نقله حسام الدين عن مودة القربى. 


ب على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








“عن ابن عمر من حديث... حتى قال فينادي المنادي ادخل من احبك 
الجنة وادخل من عاداك النار فأنت قسيم الجئة والنار7. 

:دعن أبن مسعود أخرج ابن المغازلي في المناقب عنه قال قال رسول الله 
يديك يا علي أن لك الجنة والنار أنت تقرع باب الجنة وتدخلها احبائك بغير 
حساب(). 

هه ذكر حسام الدين المردي في (آل حمد: )١١5‏ قال روى في كتاب مودة 
القربى بسنده عن محمد بن الحنفية وعن جابر عن النبي فَلَبةٍ قال أن الله تعالى 
جعل علياً قائد المسلمين إلى الجنة به يدخلون الجنة ويه يدخلون النار وبه 
يعذبون يوم القيامة قلنا وكيف ذلك يا رسول الله قال بحبه يدخلون الجنة وببغضه 
يدخلون النار ويعذبون. 

5 وأخرج أبو إسحاق التعلبي في ذكر الآية عن ابن عباس أنه قال 
الاعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر 
ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه(") 

ذكر الذهبي في (ميزان الاعتدال ؟: )٠١‏ عن عباس بن ربعي عن علي 
قال أنا قسيم الناروله حديث آخر قال شبانة انبأنا ورقاء عن الأعمش عن علي 
أنا قسيم النار وذكر الحديث عن علي اهلا أحمد صقر جامع الأحاديث 5: ؟١4.‏ 

4 عن الإمام الباقر م2 عن أبيه عن أمير المؤمنين يه قال قال رسول 
الله كيف بك يا علي إذا وقفت على شفير جهنم وقد مد الصراط وقلت للناس 


لله ينأبيع المودة: ”لم والخوارزمي في المناقب, عن ذافع عن ابن عمر. 
9 ينابيع المودة: 44, 


السؤال يوم القيامة عن الولاية» و.... عا ب 








جوزوا وقلت لجهنم هذا لي وهذا لك7". 

5 وعن بريدة قال رسول الله يْيْكّةٌ إذا جمع الله الاولين والآخرين يوم 
القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد حتى كانت معه براءة 
بولاية علي بن يفي طالي7). 

٠‏ ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج 448:1 روى عن رسول اله 
يك في علي أنه قسيم النار والجنة. 

١‏ -وفي الشفاء باب المعجزات فيما اطلع عليه من الغيوب أن علياً قسيم 
الجنة النار يدخل أولياءه الجنة واعداءه النار ثم قال وما ينسب للامام الشافعي: 
عاسللىي ح ابه حجنة قسيمالسنر والججسنة 
وصني الم سحطنفى حقاآاً 2 ام ممالأندلسي والجسنة 

سعد بن محمد الكازروني في المنتقى في سيرة المصطفى: مخطوط 
من حديث... قال وانه قسيم الجنة والنار يدخل أولياءه الجنة واعدائه النار ثم قال 
وكان فيمن عاداه... الخوارج والناصبة. 

١1-_عبد‏ الرزاق المناوي في كنوز الحقايق: 48 ط بولاق قال رسول الله 
علي قسيم النار. 

١:4‏ _البدخشي في مفتاح النجا: “4 مخطوط قال وأخرج الدارقطني عن 
علي (حتب للذوجهم قال رسول الله يَإْيْكَةٍ يا علي أنت قسيم النار يوم القيامة 
وعن الدارقطني في الصواعق ذكر حديث علي لقْةٍ في مناقب مرتضوى: ١‏ ط 





)0 ينابييع المودة: 6م 
(؟) أخرجه عن سعط التجوم العوالي ؟: 484. 


+ على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
333 ظتكت تمستا اح ادا اشتسسطتت 2 





١_حمال‏ الدين بن حسنويه في در بحر المناقب: ١9‏ قال ورد عن رسول 
اله يفك من حديتث ١17١9‏ - إلى أن قال فقال تلتق إلي لواء الحمد وعلي 
حامله والكوثر إي وعلي ساقيه والجنة والنار بيدي وعلي قسيمها. 

5 قال صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب: 554 ط معهد تاريخ العلوم 
قال الأعمش وإنما يعني بقوله أنا قسيم النار أن من كان معي فهو على الحق 
ومن كان مع معاوية فهو على الباطل. 

١‏ عباس أحمد صقر في جامع الأحاديث ؛: ؟١4‏ ط دمشق قال عن 
على خَلُهُ قال أنا قسيم النار. 

-عبد الله نوح الجيانجوري في الإمام المهاجر: ١51‏ ط دار الشروق بجدة 
قال وقال يَإْنِكُق لعلي يا علي أنت قسيم النار يوم القيامة ومعناه ما قاله على 
الرضا تقول للنار هذا لي وهذا لك. 

49 ومن حديث علي 3 (يقرب من حديث ابن مسعود) قال قال النبي 
يأب يا علي انك تقرح باب الجنة فتدخلها بغير حساب فرائد السمطين وابن 
المغازي في المناقب والخنوارزمي في مناقبه: 4*؛ وينابيع المودة: 7١7:؛‏ وص 7ه 2١‏ 
وأرجح المطالب: 550. 

٠‏ -ابسن الأشير الجزري في نهاية اللغة : 2584 قال في حديث: علي أنا 
قسيم النار. 

١‏ أبي عبيد الهروي في كتابه الغربيين: 07: (في مادة القاف مع السين) 
قال في حديث علي تله أنا قسيم يعني مقاسمها فإن الناس في حقه قسمين 
مهتدون وضالون. 


السؤال يوم القيامة عن الولاية: و.... ا 





"١‏ - مرتضى الزبيدي في تاج العروس "«: 215 ذكر قول علي بهذ أنا 
قسيم النار. 

5" وابن كثير في البداية والنهاية 7: ه35» عن علي قال أنا قسيم النار 
إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا لي. 

4 كنز العمال 5: +١0٠‏ قال عن علي قا قال أنا قسيم النار. 


أحاديث الساقي على الحوض 

وبعد أن توضح لنا ما سبق ذكره من أحاديث علي قسيم الجنة والنار ويقول 
للنار هذا لك فخذيه وهذا لي فذريه فيعرف محبيه ويدخلهم الجنة ويعرف 
مبغضيه ويذهيوا للئار وسوف يقف أيضاً على حوض الكوثر فيعرف محبيه 
ويسقيهم منه ويعرف مبغضيه ويذودهم كما يناد البعير الاجرب الضال عن الإبل 
السليمة وجائت بهذا الأحاديث الكثيرة فأعرض لها بأيجاز. 
حديث جابربن عبد الله. 

من حديث طويل... (') قال رسول الله تلبق لعلي والذي نفسي بيده انك 
لتذود عن حوضي يوم القيامة رجالا كما يذاد البعير الضال عن الماء بعصى من 
عوسج كأني انظر مقامك عن حوضي. 
حديث ابن عباس. 

وجاء الحديث عن ابن عباس بطرق عديدة أعرض لواحد منها فعنه 7 قال 
قال رسول ا علاشة لعلي أنت امامى يوم القيامة فيدفع لي لواء الحمد فادفعه 
إليك وأنت تذود الناس عن حوضي. 





)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجة أمير المؤمنين :١‏ 70؟, ومناقب الخوارزمي: 10. مجمع مار 
الأنوار؟: 14 ؟ ط.نول كشوره والكنجي كناية الطالب: 0 وأرجح المطالب: 5 به 
(؟) كنز العمال 5: 4٠٠‏ و6١:‏ 117 جامع الأحاديث لعياس أحمد صقر 4: 44/!, وابن عساكر ترجمة 


أمير المؤمئين. 


ا على في القران والسنة ١‏ 





حديث عبد الله بن قيس 

عن عبد الله ' بن اجارة بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وهو على المنبر يقول أنا اذود عن حوض رسول الله تَلْتْك بيدي هاتين 
القصيرتين الكفار والمنافقين كما تذاد السقاة غريبة الإبل عن حياضهم. 
حديث أبي سعيد الخدري 

عن أبي سعيد المخدري ( قال قال رسول اله يلتك يا علي معك يوم 
القيامة عصا من عصى الجنة تذود بها المنافقين عن حوضي. 
حديث الحسن بن علي 2 , 

وجاء الحديث() عن الإمام الحسن لق بعدة طرق أعرض لصورتين الأولى 
عن الطبراني وأبي كثير قال كنت جالساً عند الحسن بن علي 88 فجاء رجل 
فقال لقد سب عند معاوية علياً سبا قبيحا رجل يقال له معاوية بن خديج فلم 
يعرفه قال إذا رايته فأتني به قال فرآه عند دار عمر بن حريث فأراه إياه قال له 
أنت معاوية بن خديج فسكت فلم يجبه ثلاثا ثم قال له أنت الساب علياً عند ابن 
اكلة الاكباد أما لئن وردت عليه الحوض وما اراك ترده لتجدنه مشمرا حاسرا عن 


)١(‏ مجمع الزوائد 4: .١70‏ وذخائر العقى: ١١؟,‏ والرياض النضرة ؟: ١١1؟.‏ والكتز العمال +: ١0‏ غ, 
,١737/ 6‏ والسيوطي مسند الإمام علي .1١١ :١‏ 

(0) الطبراني في المعجم الصغير ؟: 44, والديلمي في الفردوس ,١75 :١‏ وتحب الدين الطيري ذخائر 
العقبى: 1١‏ والرياض النضرة ؟: ,1١١‏ والهيثئمي مجمع الزوائد 9: 170, والصواعق لابن حجر: 
4 وتهذيب التهذيب "7 58414,. 

() الهيثمي مجمع الزوائد 9: ,١7٠١‏ ولي سيرة خير الخلق: 587؟. 


7بتلللسسمطمبلابابالاللبللللمللم را 

وفي لفظ الحاكم في المستدرك (' عن علي بن أبي طلحة قال حججنا فمررنا 
على الحسن بن علي بالمدينة ومعنا معاوية بن خديج فقيل للحسن أن هذا معاوية 
سن خديج الساب لعلي فقال علي به فأتى به فقال أنت الساب لعلي فقال ما 
فعلت فقال والله أن لقيته وما احسبك تلقاه يوم القيامة لتجده قائما على حوض 
رسول الله َلاق يذود عنه رايات المنافقين بيده عصا من عوسج حدئنيه الصادق 
المصدق لَةٍ وقد خاب من افترى. 


الحديث الثاني: للامام الحسن بن علي نيك , 

ومن حديث طويل للامام الحسن مخاطباً معاوية بن أبي سفيان (') حتى قال 
لهاياك وبغضنا فإن رسول الله يَبَيك قال لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد 
يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار كما روى هذا الحديث عن أمير المؤمنين 
مخاطباً معاوية وذكره جماعة عنه (. 

باختصار فإن حديث وقوف أمير المؤمنين على حوض الكوثر يوم القيامة 
ويسقي منه محبيه ويطرد مبغضيه فإن الحديث روى عن جماعة من الصحابة أشير 
إلى بعضهم خشية التطول. فجاء عن أبي هريرة كما أخرجه الطبراني في الأوسط 





)١(‏ الحاكم في المستدرك 9: 178, والذهي في تلخيصه. 
(؟) رواه الطيراني. كما نقل الهيثمي مجمع الزوائد 6: 178 و4: 177, والسيوطي احياء الميت: 17, 
والصيان اسعاف الراغبين: 5, وقلندر في الروض الأزهر ط. حيدر اباد, والحداد في القول 
الفصل :١‏ 48غ4.: والححضرمي رشفة الصادي: 48, وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 480 واليماني في 
مطلع البدور وجمع البحور ٠١ :١‏ مخطوط نسخة دار الكتب العربية ومودة القربى: 1 4. والكنز 


العمال ؟١: .4١0‏ المولوي في النقه الأكير ؟؛ 340 
(5) الطبراني في الأوسط وثثر الدرر المكنونه: ١8‏ ط. الفاسية. 


لق على في القرأن والسنة/ ج١‏ 








بجمع الزوائد 9: 211 وجامع الأحاديث 8: 575؛ والعيني مناقب علي: 78 
وعن جابر ابن عبد الله. وأبي هريرة معاء الخوارزمي في المناقب: 44 21 والمولوي 
في مرآة المؤمنين: /الا» ومجمع الزوائد ."51:٠١‏ 

كما جاء عن أنس بن مالك تاريخ بغداد للخطيب )348:1١4‏ وعن محمد بن 
الحنفية لما وقف على قبر أخيه الحسن لي موبنا ‏ إلى أن قال وابوك الذائد 
عن الحموض غدا (مقتل الحسين للخوارزمي: )١ ١‏ وذكره ابن منظور في لسان 
العرب *: ١57‏ مادة (صيد) قال وفي الحديث أنه يليك قال لعلي أنت الذائد عن 
حوضي يوم القيامة تذود عنه الرجال كما يذاد البعير الصاد ومثله الزمخشري في 
الفائق *: 57 وابن الأثير في نهاية اللغة ": 8 والهروي في الغربيين وجاء 
الحديث بطرق أخرى اكتفي بما قدمناه وفي الغدير 7: 74" أحاديث الساقي على 
الحخوض. 


لوَعَلَى الأغرّاف رجّال يَعْرِفُونَ كلا بسيمّاهي) 7" 


أن للآية الكريمة تتعلق بالموضوع السابق حيث أن أمير المؤمنين يعرف محبيه 
فيدخلهم الجنة ومبغضيه فيدخلون التأر. 
حديث ابن عباس: 

عن ابن عباس () أنه قال الاعراف موضع عال من الصراط عليه العيا 
وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه 
ومبغضيهم بسواد الوجوه. 
حديث الأصبغ بن نباتة, 

عن الأصبغ بن نباتة (') قال: كنت جالساً عند علي فأتاه عبد الله بن الكواء 
فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول اله: 9وَعَلَى الأغراف رجّال4 فقال يا بن 
الكواء نكن ثقف يوم القيامة بين الحنة والنار فمن ينصرنا عرفنأه بسيماه فاد خلناه 





.67 الاعراف:‎ )١( 

(؟) تفسير التعلي عند ذكر الآية تفسير بن الاعقم: 7٠١‏ وابن طلحة الشافعي مطالب السؤل؛ ١9‏ 
والحاكم شواهد الستغزيل ١94 :١‏ بعدة طرق؛ والبدخشي مقتاح النجا: 0 مخطوط: واحضرمي 
وسيلة المآل؛: ١77‏ وأرجح المطالب: 86 ط. لاهور. ومرأة المؤمنين: 14. لولي اله اللكهنوي, 
وا مغربي في الدرر اللكنونة في في النسبة الشريفة المصونة: | 54 ط. الفاسية؛ وذكرء؛, أبن حجر في 
الصواعق: ,١517‏ عن ابن عباس وحذف آخره. 

(؟) الححاكم شواهد التنزيل :١‏ 158 ينابيع المودة: ؟١٠,‏ 


4ب ّْ على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
سيبس يبي يري سي ا 771 7 تتشت 77ب مسر 


سلمان الفارسى وعن جعفر الصادق مقا 0 
«وتئادى أصحاب الأغرّاف», 


أخرج ابسن مردويه () عن علي (حتج لذو جهم في قوله تعالى: #وئادى 
أصحاب الأَغْرّاف4 قال نحن أصحاب الاعراف من عرفتاه بسيماه ادخلناه الجنة. 


الم 


آية التطهير والعصمة 


لا كانت الإمامة وقيادة الأمة الإسلامية على الوجه الصحيح لا تتم لكل من 
يتزعمها أو يدعيها أو يغتصبها بالقهر والقوة أو يختارها له اعوانه ومريديه وهو 
مسبوق بارتكاب الذنوب واحارم قليلة كانت أو كثيرة حتى ولو تاب منها بعد 
ذلك فلا بد وأن يكون الإمام معصوما من الذنوب منزها عن العيوب حتى يوجه 
الأمة بما أمر الله به وينهى عما نبي عنه ويكون بذلك نائبا عن رسول الله ووصيا 
علي أمته من بعده فالعصمة في ذلك الإمام شرط اساسى لا مناص منه ولا محيص 
عنه خاصة عند الإمامية ولما كانت العصمة من الأمور الخفية التي لا تظهر على 
وجوه الناس وقيزهم عن غيرهم مثل الابيض والاحمر أو غير ذلك بل بأختيار 
الله تعالى ونصه عليه على لسان نبيه ورسوله فلا يعلمها إلا الله ولا يُنحها 
ويخصها لعامة خلقه إلا من ارتضاه من عباده الصالحين وأوليائه المقربين فاختاره 
في لطفه ومكئون علمه محمد وآله فاصطفاهم على عباده واجتياهم في كتابه 
وطهرهم تطهير من كل دنس ورجس وصدع بقوله تعالى: لِإلمَا يريد اله يذهب 
عَدكُمْ الرجْس أهل لبت وَيُطهر كم تطهيرا4» وهي واحدة من الآيات التي نزلت 
فيهم بالتطهير وخصتهم بالنزيل واحدي الحجج البالفة التي استدل بها أئمة الترة 
من أهل بيت العصمة ابتداء من يوم نزولها وتنصيص الرسول عليها في مواطن 
عديدة ومناسبات كثيرة واقتدوا بهم علماء الأمة من شيعتهم واثبتوا ذلك في كتبهم 
الحدينية واستدلوا في مصنفاتهم الكلامية وتفاسيرهم بئات الأحاديث الصحيحة 


0000 على في القران والسنة/ ج١‏ 


3ت 11 اي 252595952952252 
عن عشرات الصحابة ومثلهم من التابعين حتى افردوأ للآية وخصوها بمؤلفات 
عديدة ومصنفات مستقلة بها ووافقهم على ذلك الكثير من اخوائهم السنة من 
أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد بطرقهم الصحيحة عن عشرات من الصحابة 
وتابعيهم منبتين ومستدلين نزولها في الخمسة أهل الكساء فلم يبقى بعد هذا قول 
لقائل ولا شبهة لحاقد أو معائد إلا من تغلبت عليه الغزعة الأموية أو العصبية 
الجاهلية وبعد عجزهم عن معارضته الإجماع في النص والتواتر في التقل لاذوا 
بالمنحرفين عن أمير المؤمنين وحقد الخنوارج والوضاعين أمثال عكرمة واضرابه 
وإلى تأويلهم للتطهير والتمويه على الرجس ونفوا تخصيص الاية بالخمسة 
الأطهار وإلى تأويلهم للتطهير والتمويه على الرجس ونفوا تخصيص الآية 
بالخمسة الأطهار واشراكهم عامة نساء النبي ويأتي الآخر ويعممها بأل جعفر وال 
عقيل وإلى أل عباس وإلى من دب ودرج من ظالمين فاسقين لينفوا بذلك الغرض 
المطللوب من نزولها ويقللوا من شأن دلالتها ويبعدوا العصمة لمن اجتباه الله 
واصطفاه ولو بالخروج عن اجماع جمهور المسلمين يريدون ليطفوًا نور الله... وفي 
الجملة فإن الأحاديث الكثيرة لجمهور المسلمين كفتنا مؤنة التحقيق وتثبيت 
المصادر ونقل الأقوال فاختصر البحث على فاذج للأحاديث المخصصة بنزول 
الآية بالخمسة الأطهار. 

الحديث الأول: عن أم سلمة أن الحديث عن أم سلمة جاء بطرق كثيرة 
فتارة روى عنها مباشرة وأخرى بالواسطة وهذا نزر من أحاديها التي اخرجتها 
الصحاح والمسانيد فأعرض لخمسة من أحاديثها للتدليل. 


آأدة ألد العقصمة 
بة التطهير و 3 








فأخرج الإمام أحمد بن حنبل 7') روى بسنده عن أم سلمة أن رسول الله 
عاق فال لفاطمة أثئتني بزوجك وابنيك فجائت بهم فالقى عليهم كسا فدكيا ثم 
وضع يده عليهم ثم قال اللهم أن هؤلاء ال محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على 
محمد وعلى ال محمد انك حميد محيد قالت أم سلمة فرفعت الكساء لادخل معهم 
فجذبه من يدي وقال انك على خير. وعند بعضهم قال أنت من ازواج النبي أنت 
إلى خير. 

الحديث الثاني: عن أم سلمة أخرج الإمام أحمد بن حتبل في مسنده (") 
بسنده عن أم سلمة تذكر أن الني فَلْتةَ كان في بيتها فأتته فاطمة عله ببرمة!'" 





:١ والطحاوي مشكل الآثار‎ ١44 :0 مسئد أحمد بن حتبل 1: *7, والسيوطي الدر المتثور‎ )١( 
والآلوسي روح المعاني 77: 21,ء وابن حجر في الصواعق:!؟1,‎ ٠١ :0 والمتقي كنز العمال‎ ”09 
وقال أن أم سلمة أرادت أن تدخل معهم فقال طا يَلإنكةٍ بعد منعه لها أنت على خير والشرف‎ 
1717 :4 وجأمع الأحاديث لعباس أحمد صقر‎ 1١ المؤبد: 6. والمنمراوي مشارق الأنوار:‎ 
.١٠١7 والصبان اسعاف:‎ ,١١١ والطبري ذخائر القعبى: ١؟. والشبلنجي نور الأبصار:‎ 

(؟) مسند أحمد بن حتبل 1: 571 والسيوطي الدر المنثور ©: ,١94‏ والطحاوي مشكل الآثار :١‏ 
73 والمتقفي كنز العمال 9: ,٠١‏ والآلوسي روح المعاني 77: 14 وأبن حجر في الصواعق:7؟؟, 
وقال أن أم سلمة ارادة أن تدخل معهم فقال لها بويع بعد منعه لها أنت على خير والشرف 
المؤبد: 1. والخمراوي مشارق الأنوار: 97 وجامع الأحاديث لعباس أسمد صقر 4: 131, 
والطبري ذخائر القعبى: ١؟,‏ والشيلنجي نور الأبصار: ,1١١‏ والصبان اسعاف: .٠١5‏ 

() مستد أحمد 1: ؟75, وألواحدي أسباب الغزول: 57197, والترمذي مختصرا في صحيحه ؟: 511 
قالها مرة واحدة ولم يقل قفى مكانك؛ وكذا البخاري مختصرا في صحيحه ق ؟ رقم ١714‏ 
والطحاوي مشكل الآثار :ب مم و 4لام, جرير في تفسيره 17: 3, وأبن الأثير أسد الغابة 6: 
7 والقسطلاني المو اه اللدئية ؟: 4, والطبراني, والسيوطي الدر المنثور 0: ١94‏ رفي مفحمات 


الحنف ف المعتصر من المختصر 737:5 ط. حيدر اباد والنهياني الشرف 
لراغبين: ١٠ورشنة‏ الصادي: 15 


- 


الاقران: 5 والقاضي 
المؤبد والسيرة النسبوية لدحلان 5ل والصبان أسعاف ١‏ 


417 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








فيها حريرة (') فدخلت بها عليه فقال لها ادعي زوجك وابنيك قالت فجاء علي 
والحسن والحسين: فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة 
له وكان تحته كساء خيبري قالت وأنا اصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه 
الآبة: 9إِكما يُرِيدُ الله يذهب عَنكُمْ الرجْس أفل ايت ويْطهرَكُمْ تطهيرا4 قالت 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير (مرتين) قالت 
فادخلت رأسي البيت فقلت وأنا فقلت وأنا معكم يا رسول اله قال انك إلى خير 
(وقال بعضهم قفي مكانك وأنت على خير) وزاد بعضهم في الحديث (وأنا حرب 
لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم). 

الحديث الثالث: عن أم سلمة أخرج الحاكم في المستدرك (') بسنده عن أم 
سلمة انها قالت في بيتي نزلت هذه الآية: إنمَ يُريدُ الله ليَذْهب عَدَكُم الرجْس أهل 
لبقت وِيُطَهَرَكُمْ تطهيرًا4 قالت فارسل رسول اله ينكد إلى علي وفاطمة 


2 
والطبري ذخائر العقى: 57. والنهباني الأنوار المحمدية: 674: وابن الصباغ في الفصول المهمة؛ ,. 

)١(‏ خريزة أو حريرة الدقيق يطبخ بالبن أو الدسم. 

(؟) مستدرك الحاكم ؟: 417. وتلخيصه 7: 4١7‏ والبيهقي في سننه ؟: ,١5١‏ والطحاوي مشكل الآثار 
"59١‏ والخنطيب ف تاريخ بغداد 5 :؛ وأبن جرير في تفسيره ؟5: لا ويقرب منه الترمذي 
في صحيحه 17: 748, وأسد الغابة 0: 01١‏ و4: 084 و: 14. والطبري ذخائر العقى: 57. وأبو 
نعيم في أخبار اصفهان ٠١8:١‏ و7: “701 والاصابة لابن حجر 4: 7١‏ و: 73؟5, والآلوسي 
روح المعاني ؟7: 14. والتصائص الكيرى للسيوطي ؟: 594: 794 والدر المنثور 0: 198.: 
والاتقان ؟: 5٠٠‏ فتح القدير .: 7؟, والذهي في تاريخ الإسلام  :7‏ والقرطبي في تفسيره :1١5‏ 
187, وابن كثير في تفسيره 0: 400, ورشفة الصادي: 7 والادريسي الطنجي في الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج: 1١١‏ 


آية الت أ 
ية التطهير والعصمة الم 








والحسن والحسين: فقال اللهم هؤلاء أهل بيقي قالت أم سلمة يا رسول امه 2:52 
ما أنا من أهل البيت قال انك إلى خير وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهل بيتي أحق. 

الحديث الرابع: عن أم سلمة ذكر السيوطي 7( قال وأخرج ابن مردويه 
عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآبة في بيتي وفي البيت سبعة جيرئيل وميكائيل 
ليكلا ورسول الله ينكد وعلي وفاطمة والحسن والحسين هه وأنا على باب 
البييت قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت قال انك إلى خير أنت من ازواج 
البي تبتك (وبعدها قال الطحاوي) وقال لها مَل انلك من أهل البيت. 

حديث خامس: عن أم سلمة ذكر الطبري 7" عن أم سلمة قال بينما 
رسول الله يفك في بيته يوماً إذ قالت الخادم أن علياً وفاطمة بالسدة () قالت 
فقال لي قومى فتنحى عن أهل بيتِي قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل 
علي وفاطمة ومعهم الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره وقبلهما واعتنق علياً بأحدى يديه وفاطمة بالأخرى وقبل 
فاطمة وقيل علياً فاغدق خميصه سوداء ثم قال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل 
بيتى قالت قلت وأنا يا رسول الله قال وأنت قال الطبري لما قالت وأنا ولم تقل 
' أي أنا أيضاً إلى الله لا إلى النار قال وأنت إلى الله لا إلى النار, 





معهم 





)١(‏ السيوطي الدر المنثور ه: 154, والطحاوي مشكل الآثار :١‏ 7# والبغوي معام التنزيل والبيهقي 
يقسرب مله فى سننه 7: ,10٠١‏ والطيراني في العجم الكبير 0؟: /ا", وأبىي نعيم قيما تزل من 
القرأن: 0/, والاصابة ؟: ١”‏ 0. والألوسي روح المعاني 57 ١1‏ 

(؟) ذخائر العقى: ١‏ وذكره أبن كثير في تفسيره 0 4060 والدولابي في الكى ؟: 151, والطيراني 
في المعجم الكبير م« .#80, وجامع الأحاديث لعباس أحمد صقر 1: لالاغ. 

ف السدة الباب اغدق أرسل الخميصة قال اللأصمعي: لوب أسود من صوف أو خز معلم. 


ا لل _على في القرآن والسنة اج 





جذب الرداء من أم سلمة وثم يشركها معهم في الكساء 

وهذه فاذج لما ذكرناه من أحاديث أم سلمة مها والتي اخرجتها الصحاح 
وأصحاب المسانيد والمفسرين وغيرهم وهي كثيرة جدا وليس من السهولة 
استقصاء مخرجيها وطرقها في هذا المختصر وقد بلغت أكثر من خمسة وعشرين 
طريقا') وكلها تثبت نزول الآية الكريمة وحديث الكساء بالخمسة الأطهار: وم 
يشاركهم فيها أحد أين كان حتى هي بالذات مع أن نزول الآية في بيتها وطلبت 
ذلك منه يلتك مرارا فكان يجيبها (قفي مكانك) (وأنت على خير أو إلى خير) 
إلى غير ذلك من كلمات الرد التي وردت فيما اسلفناه وسنعرض لغيرها عن 
جماعات غيرها ليتضح لنا كذب ادعائات عكرمة وأشباهه. 

١-قول‏ أم سلمة قالت فرفعت الكساء لادخل معهم فجذيه رسول الله 
لبك من يدي وقال انك على خير أو إلى خير كما جاء في حديثها وذكره 
(السيوطي الدر المنثور 5: 138» كنز العمال :١5‏ 2557 الآلوسي روح المعاني ؟1: 
4 النهباني الشرف المؤيد: 5» الشبلنجي نور الأبصار: »١1١١‏ الصبان اسعاف 
الراغبين: 2٠١"‏ الحمزاوي مشارق الأنوار: 21١7‏ فضائل أحمد بن حنبل: 78 
شهاب الدين أحمد في تفسير آية المودة: 2١١‏ جامع الأحاديث لعباس أحمد صقر 
5: لات و: 2894 والحاكم شواهد التنزيل: .)1١0‏ 

؟ ‏ قالت أم سلمة فادخلت رأسي وقلت وأنا معكم يا رسول الله قال انك 
على خير ثلاث مرات بعضهم قال مرتين كما جاء في حديث (النيسابوري 


)١(‏ وذكر ابسن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام الحسين: 75١‏ روى نزول الآية عن أم سلمة بأربعة 
وعشرين سند والسيد الموحدي في اية التطهير أكثر من خمسة وعشرين عن أم سلمة. 


آية التطهير والعصمة 
: لفقا 








في تفسيره: 2775 سير أعلام السبلاء 747:٠١‏ المعجم الكبير للطبرانى. 
شواهد التغزيل للحاكم ؟: 7٠‏ مختصر تاريخ دمشق, الفصول المهمة لابن الصباغ: 
نقلا عن الواحديء. وعيون الأخبار في مناقب الأخيار م#خطوط نسخة 
الفاتيكان). 

" - قالت أم سلمة فقلت أنا يا رسول الله ألست من أهل البيت قال انك 
على خير أنت من ازواج النبي (الخطيب تاريخ بغداد :٠١‏ وله في المتفق والمفترق 
57 الباقوري في علي امام الأئمة: 0؟؛ ط. مصرء أبن جرير في تفسيره 
51 “/ء النيسابوري في تفسيره: 577؛ وصديق حسن خان في حسن الاخوة: 
5 أبو نعيم فيما نزل من القرآن: 57؛ المقريزي في فضل أهل البيت في ذكر 
الآية مخطوط, الحاكم شواهد التنزيل: .7٠١‏ 

5 قالت أم سلمة قلت يا رسول اله وأنا منهم فسكت ثم اعدتها ثلاثا فقال 
انك إلى 00 فوالله مازادني بعد ثالثة على أن قال انك إلى 


خير وبعضهم أ: نت إلى خير مرتين7". 


ه _ قالت فقلت يار سول الله وأنا قالت فوالله ما انعم وقال انك إلى خير 
(وبعضهم) قال ولو قال لكان أحب إلى ما طلعت عليه الشمس أو غربت7". 
١‏ قالت أم سلمة فانا معهم قال أنت في مكانك (أو قفي في مكانك) وأنت 





)١(‏ الذهبي سير أعلام النسبلاء ٠‏ 4 أخبار الدول للقرمائي: ,١7١‏ عيون الأخبار في مناقب 
الأخيار: 4١‏ نسخة الفاتيكان. حمد صديق خان فتح البيآن /1: 11؟. 

(؟) ابن جرير في تفسيره ؟5: م النيسابوري في تفسيرء 7 7715, المقريزي في فضل آل البيت في ذكر 
الآية, شهاب الدين في تفسير آية المودة: ١‏ الطحاوي مشكل الآثار :١‏ 557, المضرمي وسيلة 


المال: “”/ نسخة الظاهرية بدمشق» ومثله ابن كتير في تفسيره 6 200 





على خير!". 


إلى خير لأنت من ازواج النبي) (". 
-قالت أم سلمة فدخلت بعد ما قضى دعائه لابن عمه واينته ولأبنيه(). 


أحاديث عائشة: 
الحديث الأول: والحديث الأول عن عائشة وهي زوجة النبي وجاء في 
أحاديتها نزول الآية الكريمة في الخمسة الأطهار ولم تكن هي من أهل البيت التي 
نصت عليهم الآية ولم تدخل معهم في الكساء الذي ضمهم واعرض لحديثين ها. 
أخرج البيهقي (؟) عن عائشة قالت خرج الي مَلْدْكنةْ ذات غداة وعليه مرط 


)١(‏ الحاكم شواهد التنزيل: ,/١‏ الطبراني في المعجم الكبير 4: .١١‏ الملطاوي في رسول الله في القرأن: 
417 المقريزي في فضل آل البيت: 7؟. ط. دار الاعتصام, الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج: 
١١١ 4‏ الجيانجوري في الإمام المهاجر: 1؟؟, تاريخ اين عساكر: .8١‏ 

(؟) الحضرمي في القول الفصل ؟: 187, ابن الجوزي في الحدائق :١‏ 43 الكلبي تهذيب الكمال ؟: 
١‏ أسد الغابة ": 40 و؛. 45 المفريزي في فضل آل البيت. ذخائر العقى: ١؟,‏ الطحاوي 
مشكل الآثار ١‏ 37/, الطبراني في المعجم 4: ,١١‏ وحمد صديق خان في فتح البيان /ا: 77 ؟, 
والقرطي في تفسيره 4: 1817. 

("1) النيسابوري في تفسيره 7: 77 ومسند أحمد 1: 48 ؟. وله في الفضائل: *؟؟, وتوفيق أبو علم 
في أهل البيت: ,١50‏ 

() الببهقي في سئنه ؟ ط. حيدر اباد. ومسلم في صححيحه 5: 187 والحاكم في المستدرك : /2151 
وابن جرير في تفسيره 77:, والسيوطي الدر المنثور ص تفسير الآية والبغوي في تفسيره 0: ,1١7‏ 
وال لخازن في تفسيره 0: ,1١1‏ وأبن تيمسية منهاج السنة "!: 1 وج 5: ٠١‏ والخنطيب في مشكوة 
المصابيح: 014 ط. دلهى, والذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال: ١87‏ و: ١+‏ 4. وابن حجر في 
الصواعق: 28؟. ومحمد صديق خان في تفسيره فتح البيان /: ١1/7‏ ط. بولاق؛ وله في حسن 


- 


إبة التطهير والعصمة نف 








مرجل () من شعر أسود فجاء الحسن فادخله معه ثم جاء الحسين فادخله معد 
ثم جائت فاطمة فادخلها معه ثم جاء علي فادخله معه ثم قال: ؟ِإِلمَا يُرِيدُ الله 
لبذهب عَنكُمْ ارس أهل البنت وبْطَهركُم تطهيرا». 

الحديث الثاني: أخرج أبو إسحاق الثعالبي في تفسيره الكشف والبيان7') 
بسند عن مجمع (جميع بن عمير) قال دخلت مع أمي على عائشة فسألتها أمي 
قالت ارايت خروجك يوم الجمل قالت أنه كان قدرا من الله تعالى فسألتها عن 
علي فقالت ساألتني عن أحب الناس كان لرسول الله يل لقد رأيت علياً 
وفاطمة وحسنا وحسينا وقد جمع رسول الله بثوب عليهم ثم قال اللهم هؤلاء أهل 
بيت وخاصيي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت قلت يا رسول الله أنا 
من اهلك فقال تنحى فإنك إلى خير وذكر بعضهم قالت فذهبت لادخل رأسي 


فدفعنى 5 


2-2 
الاسوة: ,١١0‏ وعبد الشيباني في تيسير الوصول: ١١١‏ ط. نول كشور ومنصور ناصف في التاج 
الجامع للأصول #: 08" والنسفي في تفسيره: 13 و: 18 بهامش الخازن. والنيسابوري بهامش 
الطبري ": ,1١7‏ والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: ١1‏ وص .5١8‏ وان كثير في 
البداية 4: 54. وملا على في مرقاة المفاتيح 570:١١‏ والنابلسي ذخائر المواريث 1: لالا؟, 

الادريسي في رفع البس والشهاب: 16. 
)١(‏ سرط: مرحل كمساء من صوف أو خز ومرحل بالحاء وهو الموشى المنقوش عليه صورة رحال 

الإبل... الح. 
(؟) الشعالي في تفسيره في ذكر الآية. وذكره عنه الحضرمي في القول القصل ؟ ط. جاواء والحمويني قرائد 
السمطين :١‏ 348 والحساكم شواهد التتزيل ؟: ٠لاء‏ بطرق عديدة وذكره ابن كثير في تفسيره ©: 

7 وحذف سوّلها عن يوم الجمل وكذاء البيهقي في انحاسن والمساوئ: 1910 يدون لفظة: تتحى. 
(") ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمئين ؟: 134. 


7 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








أقول: أن قول عائشة أنه كان قدرا أو كما ذكر البيهقي في حديثه قيل لها 
كيف سرت إليه قالت أنا نادمة وكان ذلك قدرا مقدورا أو كما ذكر في حاشية ابن 
عساكر تاريخ دمشق ١1:ا5١2»‏ عن عروة في حديثه قلت أيش كأن سبب 
خروجك عليه قالت لم تزوج ابوك امك قلت ذاك من قدر الله قالت وذاك من قدر 
لله. فيظهر أن الغلاة الجبرية منها اخذوا وعليها استندوا كما أن بعضهم نسب إليها 
الإجتهاد في خروجها لحرب أمير المؤمنين في البصرة وكانت بذلك مأجورة 
وتعرضنا لهذا الإجتهاد في الإجتهاد والتأويل مع نبذة عن حرب الجمل. 
الحديث عن أبي سعيد الحدري. 

أن الحديث عن أبي سعيد حول نزول الآية ورد بطرق كثيرة فاختصره عنه 
بالحديثين كنموذجا لأحاديثه الكثيرة. 
'') عن أبي سعيد 
الخدري قال قال رسول الله يَيكقة نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وحسن 


١‏ أخرج المحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره 


)١(‏ تفسير الطبري ؟؟: 1, وذكره التعالبي في تفسير الآية والحافظ الطبراني في المعجم الصغير: 74 ط. 
الهند. وعنه الهيثئمي في مجمع الزوائد /ا: 43١‏ و4: ,١1717‏ وعنهابن حجر في الصواعق: ١11١‏ وابن 
عساكر في تاريخه ترجمة الإمام الحسين: 0/. والواحدي في أسباب النزول: 577, وفي تفسيره 
الوسيط والقسطلاني في المواهب اللدنية: لاء والنهباني في الشرف المؤيد: 5., وله في الأنوار المحمدية: 
4" ط. الادبية, والحضرمي في القول الفصل ؟!: 7١‏ ط. جاواء والذهبي تاريخ الإسلام *: 1. 
السيوطي الدر المنثور ©: 144 الطبري ذخائر العفى: 5؟, المصاص في أحكام القرآن ": ,”5٠‏ 
والقترطبي في تفسيره 0: 107 والاصابة لابن حجر 5: 307, والصيان اسعاف الراغبين: .٠١1/‏ ونور 
الابصار الشيلنجي: ورشفة الصادى: ؟,. وملا على في مرقأة المفاتيم 7١7:١١‏ والحاكم شواهد 
التغزيل جج ؟: ١١‏ إلى: ٠١‏ والدر المكنونة: ط. المغرب, والادريسي في الابتهاج بتخرييج أحاديث 
المنهاج: ١١١‏ والمقريزي في فضائل آل البيت: ١؟.‏ والكنجي الشافعي كفاية الطالب: ١58؟.‏ 
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وحسين وفاطمة طوأنتهم : «إِلْمَا ؛ يُرِيدُ الله ليُذَهبْ عَنَكُمْ الرجْسَ 1 أهل ليت وَيُطْهْ ركم 
تطهيرًا) . 
الحديث الثاني لأبي سعيد: يعدهم في يده ذكر الهيثمي ('اعن أبي 
سعيد أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فعدهم في يده 
فقال خمسة رسول اله مَلْبق وعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال أبو سعيد في 
بيت أم سلمة نزلت هذه الآآية. 


حديث جعفربن أبي طالب» 

أخرج الحاكم () بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال لما نظر 
رسول الله تيكو إلى الرحمة هابطة قال ادعوا لي ادعوا لي فقالت صفية من يا 
رسول لله قال أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين فجيء بهم فالقى عليهم 
النبي كساءه ثم رفع يديه ثم قال اللهم هؤلاء إلى فصل على محمد وعلى آل محمد 
وأنزل الله عر وجل: لِْإنْمَا يُرِيدُ الله لِيُذهِب عَنكُمْ ارج جْس أهل الْبيت ويُطهركم 
تَطْهيرا4. 


)١(‏ الهيثمي مجمع الزوائد ؟: ,١77‏ وعلي بن سلطان في مرقاته 0: .05٠‏ شرح والنبهاني الشرف 
المؤبد: ,/١5‏ والزرندي نظشم درر السمطين: 9+8؟, وذكرابن حجر في الصواعق: .١11*‏ قوله 
وبادخاله (أي الرسول) نفسه معهم في العد... الج. وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة الإمام 
الحسين. 

)١(‏ الحاكم في المستدرك : ,١81‏ وذكره الثعالي في تفسيره فقال عن عبد الله بن جعفر عن أبيه ثم 
قال رسول الله يَلإفئَقِ: أن لكل نبي اهلا وهؤلاء أهل بيتي فأنزل الله الآية فقالت زينب يا رسول 
لله إلا ادخل معكم فقال رسول الله مكانك فإنك إلى خير الشاء لله وذكره مثئله الحضرمي في 
القول الفصل: ,١08‏ والحاكم شواهد التغزيل ؟: ١١‏ - 40.: وفرائد السمطين: .١8‏ 
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حدية عمرين اله لط اس 
خرج الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي بلي قال نزلت هذه 
لاه علد ا ليله للب نكم لج جْس أهل الْبَبت وَيُطْهْرَكم 
تطُهيرًا4 في ببت أم سلمة فدعى النبي تكد فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم 
كساء وعلي خلف ظيره فجللهم بكساء م قا الهم هؤلا أهل بت قاذمب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على 
مكانك وأنت على خير. 


حديث واثلة بن الاسقع: 


أخرج الحاكم () قال حدثني أبو عمار قال حدثني وائلة بن الاسقع قال 


)١(‏ صحيح الترمذي 9: 508: أبن جرير في تفسيره 77: 4. والطحاوي مشكل الآثار :١‏ 110 وأسد 
الغابة ؟: ١7‏ و 0؟1١.‏ والقاضي عياض في الشفاء 7: :.4١‏ وابن الأثير جامع الأصول 3١١ :١‏ 
والطبري ذخائر العقبى: 5١‏ والاتقان ؟: ٠٠١‏ فتح القدير 4: 17٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟: 
7, والالوسي روح المعاني ؟'؟: ,١5‏ والطيراني في المعجم الكبير 9: ,١١‏ تحفة الاحوذي بشرح 
جامع الترمذي !: 77 المقريزي في فصل آل البيت: 57 ط. الاعتصام وعبد الله نوح الجيا جوري 
في الإمام المهاجر: 14؟؟ ط. جدة, والملا على القاري في الأربعين حديثا: .1١‏ وحمد بن مسعود 
الشافعي في المنتقى في سيرة المصطفى: 188, والحضرمي في القول الفصل ؟: 1؟؟. والادريسي في 
رفع اللبس والشبهات: 10. والسهالوي في وسيلة النجاة: ٠١4‏ ط. لكنهو. 

(؟) الححاكم في المستدرك ؟:1١4.‏ والبيهقي في سننه ؟: 101 والمعتصر من المختصر ؟: /571؟. فتح 
القدير للشوكاني : ١/ا؟,‏ وشواهد التنزيل ؟: ٠/اء‏ ابن كثير في تفسيره 0: 107 القسطلاني 
المواهب اللدنية !: ء الهيئمي مجمع الزوائد 5: ١71‏ سير أعلام النبلاء “: 04؟, السيرة الحلبية 
: 874, بدائع المنن ؟: 530, للساعاتي الحضرمي في القول الفصل ؟: ١"‏ *, أسد الغابة 7: ,7١‏ 
السيوطي الدر المنئور 0: ,١15‏ رشفة الصادي: 7 وملا علي في مرقاة المفاتيح: ,١‏ الفتوحات 
الربانية للصديقي : 77 وجامع الأحاديث لصقر 4: ,47١‏ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: 

م 
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جئت اريد علياً يله فلم اجده فقالت فاطمة انطلق إلى رسول الله يلف يدعوه 
فجلست فجاء مع رسول الله يليك فدخلا ودخلت معهما قال فدعا رسول الله 
حسناً وحسينا فاجلس كل واحد منهما على فخذه وادنى فاطمة من حجره 
وزوجها تم لف عليهم توبه وأنا مشاهد '' فقال ؤإِنّمَا يُرِيدُ الله4 الآية اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

كر بعضهم في النديث لهم هلي للم ادلي احق وال بضهم مرت 
ثلاث ولما أن حديث واثلة ورد أيضاً بطرق عديدة اختصرته على هذا الو 
وذكر بعضهم في بداية الحديث أن وائلة عندما سمع أحد بشتم علياً فقال إلا 
اخيرك عن الذي شتمته. 

وذكر الحديثء. عن ابن عباس أخرج السيوطي ١‏ فقال عن ابن عباس يف 
قال قال رسول اله يلتك أن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرها قسما... 
إلى قال ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله تعالى: وِإِنْمَا 
يري الله يذهب عَدَكُمْ الرجْس» الآية فانا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب كما أن 
لابن عباس أحاديث كثيرة وخشية التطويل اختصرتها على هذا وأن له 
احتجاجات كثيرة بنزول الآية في الخمسة الأطهار خاصة. 
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5 الحمزاوي مشارق الأنوار: 3١‏ ذخائر العقى: .17٠١‏ 

)١(‏ وذكر بعضهم غير كلمة (مشاهد) وقال بعضهم وأنا أسمع. 

(؟) السيوطي الدر المثتور 0: 198 وقال وأخرج الحكيم الترمذي. والطبراني في المعجم وابن مردويه. 
وأبو تعيم: والبيهقي معأني الدلائل عن اين عباس, وذكره التعلبي في تفسير ودلائل النبوة للبيهقي 
١‏ ١/١ء‏ وشهاب الدين تفسير آية المودة: 30 والحاكم شواهد التغزيل ؟: 51. 


مرور النبي على بيت علي وفاطمة 


وجاء حديث مرور النبي ولي على بيت علي وفاطمة عن جماعة من 
الصحابة وبطرق عديدة أعرض لاثنين منها: - 
حديث انس بن مالك: 

أخرج أحمد بن حنبل (') عن أنس بن مالك أن الني فيك يمر بيت فاطمة 
ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة يا أهل البيت: لإِنْمَا يُريدُ الله يذهب 
عَك'كُمُ الرّججْس4 الآبة وذكر بعضهم الصلاة ثلاث مرات يرحمكم الله وذكر بعضهم 
سبعة أشهر أو تسعة أشهر. 
حديث أبي الحمراء. 

ذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الكنى 7" عن أبي 





(0 مسند أحجمد *: 69؟ و: 80؟, والطبراني في المعجم الكبير: ,١4‏ وابن جرير في تفسيره 31:59 
والترمذي في صحيحة ؟: 504, ومسند أبىي داود الطيالسي 8: 4؟1, السيوطي الدر المنثور 0: 
65 الحاكم في المستدرك 108:7 الذهبي في تاريخ الإسلام ؟: 90 ابن كثير في تفسيره 8: 101, 
وله فى البداية 5١0 :١‏ ومحمد صديق خان قتح البيان /: لالا؟, تيسير الأصول للشيباني: ١5٠١‏ 
النابلسي ذخائر المواريث :١‏ 8 ذخائر العقى: 4؟؛ أسد الغابة 0: ,01١‏ ومحمد صديق في حسن 
الأسوة: ١١6‏ ط. الاستانة, الحمزاوي مشارق الأتوار: ١١‏ وحسن البخاري في الاشراق: 4. 

(؟) الكنى: هه ط. حيدر أباد. الطيراني في المعجم الكبير: ١174‏ والتعلبي في تفسير الآية الذهبي في 
تاريخ الإسلام ؟: لاق ابن كثير في البداية 0: 2١‏ رفي تفسيره 0: ؟40. والطجري في تفسيره 
5 3 محمد صديق فتح البيان لا /ا/1؟ طل. بولاق. الهيثمي مجمع الزوائد 5 أ وس قااء 
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الحمراء قال صحبت الني للد تسعة أشهر فكان إذا أصبح كل يوم يأتي باب 
علي وفاطمة فيقول السلام عليكم أهل البيت: لإنمَا يرد الله ليُذْهِب عَنكُمُ 
الرّخْس؟ الآية وبعضهم ذكر رابطة في المدينة وبعضهم ذكر ستة أشهر وذكر بعضهم 
سبعة أشهر وبعد روايته للحديث قال وفي ألباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن 
مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة وذكر المكي في كتابه (شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام :١‏ 255) قال بيت فاطمة تي بنت رسول الله يلبق كان 

خلف النبي ,إن عن يسار المصلى إلى الكعبة وكان فيه خوخة إلى بيت النبي 
وكان رسول الله ملل إذا قام من الليل إلى المخرج أطلع منها يعلم خبرها وكان 
يأتي بابها كل صباح فيأخذ بعضاديته ويقول الصلاة الصلاة 8إِنَّمَا يُرِيدُ ١‏ الله يذهب 
عَدَكُمُ الرجْس أهل الْبَيْت4 الآآية. 


تنكرارالاجتماع: 

أن أحاديث مرور الرسول 3 على باب علي وفاطمة كثيرة وقد رويت 
عن بعسض الصحابة ومواليه مثل أنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار 
وصبيح وأبي برزة وثوبان وغيرهم ممن عاشر 0 
ورد عنهم في سبعة عشر شهرا أو تسعة أو سبعة شهور أو أ أو أكثر وكلهم 
بمضمون واحد كما أثبته الصحاح والمسانيد عنهم وشاهدوا لّ كو كل يوم 
أر عند صلاة الفجر يقف على باب علي وفاطمة مناديا السلام عليكم أهل البيت 





2 
السمهودي في وفاء الوفاء تاريخ الدبنة "١‏ :5, ؛أأسد الغا 0 1/4 و: 35 العتصر من المختصر 
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أو الصلاة أهل البيت: ©إِنْمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنَكُمْ الرجْس» الآية وأن الرسول لم 
يكتفي بهذا كل يوم ويمرئى من حضر أو سمع بل يغتنم كل فرصة تسئح له 
فيجمعهم ويلف عليهم إزاره أو ثوبه أو الكساء ويرفع يديه إلى السماء قائلا اللهم 
هؤلاء أهل بيت أو آل محمد أو خاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 
وقد تكرر منه ذلك مرات كثيرة ففي بيت أم سلمة لمرات كما ظهر من أحاديثها 
فتارة تأتيه فاطمة بالحريرة ويرسل خلف علي وابنيه وأخرى يأتون إليه يجتمعين 
وأخرى يجلس ويرسل عليهم صفية كما في حديث عبد الله بن جعفر وأخرى 
يرسل عليهم زينب بنت أم سلمة وأخرى يذهب إليهم في بيت فاطمة ويجمعهم 
كرات عديدة ومرة أخرى ضور عائشة كما زعمته في أحاديثها وأخرى ضور 








ابن عباس أو واثلة يسمع ويرى... الم. 

وذكر السمهودي في (الاشراف: 7) قال أن هذا الفعل تكرر منه يلتك في 
بيت أم سلمة كما جاء عنها في بعض رواياتها وفي بيت فاطمة كما جاء عنها أو 
روى عنها. 

وكماروي عن الطبري | أن هذا الفعل تكرر منه يَلْبُكَي وبه يجتمع 
إختلاف الرواياث في هيئة ل وما جللهم به وما دعا لهم وما أجاب به 
أم سلمة... ال1خ("). 

وما ذلك إلا إظهارا لفضل أهل ببته وتخصيصهم بالخمسة ونفي الرجس 
عنهم وتطهيرهم ما يتناسب وشأن منزلتهم من العصمة والطهارة وحث الأمة على 
التمسك بهم. 





ل على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
اال على فى القران والسنة ١‏ 





مع زيد بن أرقم في حديثه. 

أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل الإمام علي بعد أن روى حديث 
الثقلين بعدة طرق قال في بعضها: (( اإني خلنت فيكم الي لب أل وعارتي 
أهل بيتي) فقيل لزيد من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله أن المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى بها قوسي وله قول آخر وهو 
إجتهاد من عند نفسه سنعرض لهما عند حديث الثقلين. 
مع عكرمة في حديثه. 

ذكر ابن كثير في تفسيره 5: 457 عن عكرمة في قوله تعالى: 9إِنَمَا يُرِيدُ الله 
يذهب عَنَكُمٌ الرجْس» الآبة قال نزلت في نساء البي مَل وقال عكرمة من 
شاء باهلته إنها نزلت في شأن نساء النبي تَبْبكةْ فقال ابن كثير فإن كان المراد 
انهمن كن سيب النزول دون غيرهن فصحيح وأن ن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن ففي هذا نظر فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك لا 
أريد الآن نس لين سني على هذا انر لزائف وآن سيق له ترات كثدة 
خاصة با يتعلق بفضائل فضي وذ شاه مده ول حم أنه لم يعرف 
عكرمة من هو حتى يقف عند افتراءاته متردد ولا أحسن أنه لم يطلع على 
أحواله مسن قسبل أهل الفسن وأصحاب الجسرح 525 وهم أخبر حالا به 
وبمقولاته وتقدم الحديث عن عكرمة في مقدمة الكتاب وهذه نبذة وجيزة عما قيل 
فيه. عكرمة, عكرمة البربري مولى ابن عباس أصله من البربر وكان مول 
لحصين بن أبي ي الحسر فوضبه لابن عباس حينما كان واليا على البسر: من قبل 
الإمام علي طليةٍ كما نص عليه (العسقلاني في تهذيب التهذيب 7: 2351 وياقوت 
في معجم الأدباء ١18)؛‏ وكان من الخوارج الحاملين العداء لأمير المؤمنين 
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وقد صرح بذلك جميع من تعرض لترجمته كالجزري في طيقات القراء ١ه‏ 
والذهبي في التذكرة 4١٠ :١‏ والشهرستاني في الملل والنحل كما قال :١*‏ ابن سعد 
في طبقاته : 716 وياقوت في المعجم ؟17: :18١‏ وكان عكرمة يرى رأى 
الخوار- ج فطلبه بعض ولاة المدينة فتغيب عند داود بين حصين حتى مات عنده وفي 
(التهذيب 7: *7؟) عن أبي الأسود كان عكرمة قليل العقل خفيفا وقال أيوب 
كان عكرمة قليل العقل وعن الإسماعيلي في المدخل أن عكرمة عند أيوب من أنه 
لا يحسن الصلاة فقال أيوب أو كان يصلي '() وذكر ياقوت في المعجم عن يحجبى 
قال سمعت ابن عمر يقول لنافع إتق اله ويحك ولا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عباس ومثله عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغلامه برد يا برد لا 
تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس (تهذيب التهذيب7: )١607‏ وذكر 
ياقوت في (المعجم 14841:15)عن صنمان بسن مرة أن قال لا أن عكرمة 
حدئنا عن ابن عباس بكذا فقال القاسم يا ابن أخي أن عكرمة كذاب يحدث 
غدوه حديثاً يخالفه عشيا () وعن يحى بن سعيد الأنصاري أنه كان كذابا (تهذيب 
التهذزيب )١58:8‏ وكان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يأخذ عنه 
ومثله أحمد بن حنبل أن عكرمة مضطرب الحديث نفس المصدر وذكرنا أقول 
أصحاب الفن في عكرمة في رجال الصحاح وبإختصار قال في (التهذيب “: 1١‏ ؟) 
وياقوت في (المعجم 17: 167) أن جنازته (أي عكرمة) وجنازة كثير غيره اتفقتا 
بباب المسجد فى يوم واحد فما قام إليها أحد فشهد الناس جنازة كثير غيره 
وتركوأ جنازة عكرمة. 





.18١ تهذيب التهذيب لاد‎ )١( 
5:1 مقدمة فتح الياري‎ 2 
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أقول: إذا تركت جنازة الرجل مطروحة بباب المسجد في الصدر الأول مع 
وجود بعض الصحابة فالأولى بنا اليوم ترك حديثه وعدم الاهتمام به ولنستمع 
للسيد الحضرمي يختم حديثنا عنه كما في كتابه (القول الفصل) قال يِه وقد زعم 
بعض حساد أهل البيت وأعدائهم أن الآية تشمل أمهات المؤمنين لوقوعها في 
سياق آيات متعلقة بهن وتكلفوا في تأويل تذكير الضمير من المذكورين في هذه 
الآية خاصة دون ما قبلها وما بعدها وهي بضعة عشر ضميرا واحتجوا بما قاله 
عكرمة الصفري الخارجي وحاله معلوم ومن المشهور تردد ذلك الخبيث إلى 
الأمراء يستعطيهم ويستطعمهم فغير بعيد أن ينال منهم أجرا وتشجيعا على هذا 
الافتراء إذ النصب قد كان فاشيا إذ ذاك والتأجير على بعضهم كانت من التجارة 
الرابحة في تلك الأيام كما لا يخفى على من درس التأريخ مع مقاتل بن سليمان 
ومقاتل هو الآخر لما ذهب إليه عكرمة كما تقدم القول فيه مفصلا (في رجال 
الصحاح) قد نطيل فيه ونعرض بعض الشيء من أحواله على أهل الجرح 
والتعديل حتى يتضح قيمة ما يرويه وما يكنه من عداء لأمير المؤمنين اكلا وكان 
معروفا به وقيل أراد أن يستخف قول أمير المؤمنين الذي عرف عنه واختص به 
(بقوله سلوني قبل أ ن تفقدوني) فقال مقاتل معارضا (سلوني عما دون العرش 
حتى أخبركم به) فتصدى له يوسف السمن فقال من حلق رأس ادم أول من 
حج فقال لا أدري "١‏ وتصدى له غيره فأخجلوه. وكفانا أمره البخاري في . 
ترجمته حيث عبر عن أقواله فقال (لا شيء البتة) () ولا نعرض للكثير من 
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مصادر الجر والتعديل لترجمته واختصره على تهذيب التهذيب 7(') وما نقله من 
الأقوال فيه قال وكان يدعي أنه سمع الضحاك بن مزاحم وكتب التفسهر عنه وقد 
أنكر عليه جمع هذا الإدعاء من أمثال ابن عبيينة وجويبر وإبراهيم الحربي الذي 
كان يقول مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربعة سنين وقال أبو حنيفة متهما 
له في مذهبه أتانا من المشرق رأ ويان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه وكان 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول أخرجت ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير يعني 
(في البدعة والكذب) جهم ومقاتل وعمر بن صبح وقال خارجة بن مصعب (كان 
جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين) وقال عبد الصمد بن عبد الوارث قدم علينا 
مقاتل بن سليمان فجعل يحدثنا عن عطاء ثم حدثنا بتلك الأحاديث عن الضحاك 
تم حدثنا بها عن عمر بن شعيب فقلنا له ممن سعتها قال منهم كلهم ثم قال لا 
واللّه لا أدري من سمعتها وعن وكيع قال لأردنا أن-نرحل إلى مقاتل فقدم علينا 
فأتيناه فوجدناه كذابا فلن نكتب عنه وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (مقاتل 
بن سليمان كان دجالا جسورا) وقال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث 
على رسول اله يَلَنِككةِ أربعة ابن يحي بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليما 
بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام (') وقال عنه العسقلاني مقاتل بن سليمان كذبوه 
وهجروه ورمى بالتجسيم "١‏ ولا أحسب أنك تطلب المزيد للتعرف على مكانة 
الرجل وقيمة حديثه بعد الذي مر عليك. 





./" وآية التطهير للآصفي:‎ 38١ ٠١ تهذيب التهزيب‎ )١( 
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التلميق عن ابن عباس, 

بعد أن مرت الأحاديث الصحيحة عن ابن عباس التي تخصص نزول الآية 
الكريمة بالخمسة الأطهار وإحتجاجه بها في مواطن عديدة غير أن الأيدي الاثيمة 
لم تكتفي بما حرفت ودست من سموم في فضائل أمير المؤمنين علد وم يرق 
للمتزافين لسلاطين بني العباس ذلك فأشركوا ال العباس بالآية الكريمة ونسبوه 
لابن عباس كما هي عادة الوضاعين وقد روى لهم الكثير من هذا وتبرع بذلك 
بعض المرتزقة والمتملقين وذكرنا أنواع عديدة من الكذب والإفتراء في مقدمة 
الكتاب وفي هذه العجالة نعرض لمثال واحد منهم كما يحدثنا في تهذيب التهذيب7() 
قال وكان مقاتل بن سليمان يتبرع للخلفاء والحكام في وضع الأحاديث على 
رسول الله يلبق وقال أبو عبيد الله وزير المهدي قال لي المهدي إلا ترى إلى ما 
يقول لي هذا (يعني مقاتلا) قال أن شئت وضعت لك أحاديث في العباس, فمنها: 
الذي رواه الواحدي حيث أشرك في نزول الآية زوجات النبي وعند عرض الرواية 
على الجرح والتعديل كما أفاده الآصفي !'! قال وهذه الرواية فيها أكثر من أفتراء 
في ستدها فبعض رواتها مجهولون وبعضهم لا ذكر لهم في كتب الرجال والجرح 
والتعديل وبعضهم مذكورون بالضعف ومتهمون بالكذب... الخ. 

الحديث الثاني برواية ابن حجر ونسب للني ؟يَبكوّ إشتمل على العباس 
وبليه بملاءة ثم قال يا رب هذا عمي وصنوا أبي وهؤلاء أهل بيتى... الخ وهذه 
الرواية كسابقتها ينقلها ابن حجر من غير إسناد ولا يعلم من أي مصدر نقل 
الحديث لننظر في سندها وام نعثر على الرواية مسنده أوغير مسند في مصدر آخر 
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الرواية يكفي وحده بغض النظر عن سندها في الأعراض عنها وتركها () فهى في 
أغلب الظن وضعت في أيام سلطان بتي العباس وتسابق الناس إلى التقرب إلى 
الخلفاء بوضع الأحاديث في فضل العباسيين. 


مع رواية واثلة بن الاسقغ. 
أخرج ابن جريررواية لوائلة وذكر نزول الآية ثم قول الرسول ليك اللهم 
هؤلاء أهلي اللهم أهلي أحق قال واثلة فقلت من ناحية البيت وأنا يا رسول الله 
من أهلك قال وأنت من أهلي قال واثلة انها لمن أرجى ما أرتجى. 
أقول: سبق أن عرضنا له رواية من روايات عده ولم توجد هذه الزيادة 
وأن هذه الرواية يرويها وائلة نفسه ولم توجد فيها الزيادة وأحسب حسب أن هذه الزيادة 
أضيفت بعد ذلك على روايته وإلا لو كانت من الأصل فما المبرر في اغفالها في 
أحاديئه السابقة وخاصة انها ارجى ما يرتحجيه وانها الشرف العظيم الذي يتنافس 
عليه المتنافسون: واحتمل أنها أضيفت في أخريات أيامه عندما التحق بالشام وظل 
يكيل لمعاوية وبني أمية الأحاديث الكثيرة التي اتفق عليها فيما بعد أصحاب الجر 
والتعديل بأنها موضوعة على رسول اليك مئال قوله عن واثلة قال رسول اله 
أن الله أهن على وحيه جبرئيل وأنا ومعاوية وكاد أن يبعث نبيا...(') وبلفظة أخرى 
عن وائلة قال رسول شه يلفْكة (الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجيرئيل ومعاوية)(") 





(؟) الطبري في تفسيره 5:57. 
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وقال النسائي وابن حبان هذا الحديث باطل وموضوع ١‏ قال الحاكم: سأل أحمد 
بن عمر الدمشقي وكان عالما بحديث الشام عن هذا الحديث فأنكره جدا (") 
هكذا يأتي الطبري بحديث مختلق آخر عن أم سلمة وفيه زيادة موضوعة 
وضعفه الكثير من أهل الجرح والتعديل (' 

وذكر النبهاني في (الشرف المؤبد: ” ط.مصر) قال وذكر عن جماعة من 
المفسرين قال فذهبت طائفة منهم أبو سعيد وجماعة من التابعين منهم يجاهد 
وقتادة وغيرهم كما تقله الإمام البغوي وابن الخازن وكثير من المفسرين إلى أنهم 
هنا أهل العباء وهم رسول الله وعلىي وفاطمة وال حسن والحسين «وططه.. ثم ذكر 
قول عكرمة وقال بعضهم من قال أن الآيات كلها من قوله تعالى: «يَا أيه النبي 
قل لأزواجك» *) إلى قوله تعالى (إن الله كَانَ لطيقا حَبيرا74”) منسوق بعضها 
على بعسض فكيف صار في الوسط كلام لغيرهن وأجاب عن هذا القائلون بأن 
المراد أهل العباء بأن الكلام العربي يدخله الاستطراد والاعتراض وهو تخلل 
الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق كقوله تعالى: #إِنْ الْمُلُوكَ إذا دَخَلُوا قَرَيَة 
أَفْسَدُومَا وَجَعَلُوا أعرّةٌ أهلهًا أدلةَ وَكَذَلك يَفْعَلُو نَ * وي مُرْسلَة إليهم بهَدية04 
فقوله تعالى: 9وَكَذَلك يَفْعَلونَك جملة معترضة من جهة الله تعالى بين كلام 


.819 :١ اللتالي المصنوعة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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بلقيس وقوله تعالى: قلا أقسم بمَوَاقع الوم * َلَهُ لَقَسَمُ ل تعْلَمُونَ عَظيمْ * إِنهُ 
َقَرْآن كْرِم74) أي فلا اقسم بواقع النجوم أنه لقرآن وانه لقسم لو تعلمون عظيم 
وبينهما اعتراض على اعتراض وهو كثير في القرآن وغيره من كلام العرب 9 ثم 
ذكر الأحاديث التي تخصص نزول الآية بالخمسة الأطهار وذكر أبو بكر الحضرمي 
في (رشفة الصادي: )١١‏ فقال ويرد على هذا القول (أي قول عكرمة) مع ما يأتي 
من الأحاديث الصريحة قول مجاهد وقتادة وأبي سعيد وغيرهم انها لو نزلت في 
نسائه خاصة لكان الخطاب في الآية بما يصلح للأناث ولقال تعالى عنكن 
ويطهركن كما فى الآبة قبلها إلى أن قال... وهذا القول (أي القول بعموم مول 
الآية للزوجات) أيضاً لا يطابق ماسرد من الأحاديث ثم قال والزوجات وأن كن 
داخلات في عموم الآية بمقتضى السياق (لا يصلح الاستدلال بالسياق كما قدمنا) 
لكن المخصوص موجه إلى علي وفاطمة وابنيهما ولو كان غير علي وفاطمة 
وابنيهما مقصودا أو مشاركا في المعنى المراد بأهل البيت وهو موجود عند نزوها 
لقال ميك حين جلل عليا وفاطمة وابنيهما رضوان الله عليهم بالكساء المقدس 
هؤلاء من أهل بيتي ولكنه حصر المعنى عليهم فقال هؤلاء أهل بيتي وما كان 
تخصيصهم بزلك منه يَإبُق إلا عن أمر الهي ووحي سماوي والذي قال به 
الجماهير من العلماء وقطع به أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة 
أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيدنا علي وفاطمة وابناها إذا المصير إلى 


تفسير من أنزلت عليه الآبة متعين: 





)١(‏ الواقعة: 6ط الا. 
)١(‏ وذكر أمثلة كثيرة في آية التطهير للأبطحي. 
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دعواكل قول غير قول محمد فعند بزوغ الشمس ينطمس النجم 
فإنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي فسرها بأن أهل بيته المذكورين في 
الآية هم علي وفاطمة وابناههما بنص أحاديثه الصحيحة الواردة عن أئمة الحديث 
المعتد بهم رواية ودراية ثم ذكر الأحاديث... إلى أن يقول والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة وبما أوردته منها يعلم أن المراد بأهل البيت في الآية هم علي وفاطمة 
وابناهها له إلى أن يقول... ويما سبق من الأحاديث وما في كتب السنة 
السنية يسفر الصبح لذي عيئين ولنعم ما قال الشاعر: 
هم العروة الوثقى لمعتصم بهم ممناقبهم جائت بوحي واتزال 
مناقب في الشورى وسورة هل أتى 2 وفي سورة الأحزاب يعسرفها التالي 
وهم أهل بيت المصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم واسجال 
ثم قال: وقال الإمام الشافعي: 
يا أهل بيت رسو ل اله حبكم ‏ فرض من اله في القران أنزله 
يكفيكم من عظيم القدر إنكم من لم يصل عليكم لاا صلاة له 
وذكر لغيرهم في المعنى وذكر الحضرمي في القول الفصل :١‏ 48 ط افريقيا 
قال أنه (أي حديث الكساء) من الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة 
المتواترة معنى اتفقت الأمة على قبوله فهم بين محتج به كالشيعة ومؤول له 
كغيرهم والتأويل فرع القبول وقد قال بصحته سبعة عشر حافظا من كبار حفاظ 
الحديث. 
وقال في (1: ؟١١)‏ في مقام الرد على الناصب المشهور بابن التلميذ في بلاد 
افريقيا فذكر سند الحديث وصحته ثم تكلم في دلالته فقال من هم أهل البيت في 
الأية ونقل عن بعض المحققين من الشافعية كلاما. فقال قلت لهذا الحديث طرق 


أية التطهير والعصمة عد 








جمة وصحته وثبوته نمالا شك فيه ولا مريه وهو نص صريح على انحصا 
الخصوصية العظمى في جميع ما جاء في أهل بيته يليك في هؤلاء فهم فقط حامة 
ابي يَلْيْكةٌ وخاصته ووارثه وخلفائه وأهل الحق وقرناء الكتاب ولا يشاركهم في 
شيء من هذا ولا ما يقاربه أحد لا ال العباس ولا آل الجعفر فضلا عن غيرهم 
بل ولا بنو علي من غير فاطمة. وذكر السمهودي في كتابه جواهر العقدين ونقله عنه 
الحضرمي في القول الفصل فقال اعلم اني تأملت هذه الآية مع ما ورد من الأخبار 
في شأنها وما صنعه البي ايك بعد نزولها فظهر لي أنها منبع فضائل أهل البيت 
النبوي لاشتمالها على أمور عظيمة فذكرها وحيث يطول بنا المقام يذكرها. 

١‏ - تصديرها بكلمة (إنا) الدالة على الحصر لإفادة أن إرادته تعالى 
مقصورة على ذلك الذي هو منبع لا يتجاوزه إلى غيره. 

- اعتناء الباري بهم واشارته بعلي قدرهم حيث أنزلت في حقهم دون 
غيرهم. 

 "‏ تأكيده لتطهيرهم بذكر المصدر ليعلم أنه في أعلا مراتب التطهير. 

- تنكيره تعالى ذلك المصدر حيث قال تطهيرا للإشارة إلى كونه تطهيره 
اهم نوعا عجنها غربا لسن > عي للق ول 0 

شدة اعتنائه مَببكئةِ واظهاره اهتمامه بذلك وحرصه ذلك مع افادة الآية 
لحم له قوم إذا لتحصيل الزيد من ذلك حيث كرو طلبه ذلك من مولا ع 
وجل مع استعطافه قوله لهم موده عل عت ل وي 
تركناها خشية التطويل ثم قال أن الآية افادت طهارتهم ومساواتهم نشأ من ذلك 
الحاقهم به في المنع من الصدقة التي هي من اوساخ الناس وعوضوا عن ذلك 
حمس من الفيء والغنيمة ولذلك قال يَلدِةِ لا احل لكم أهل البيت من الصدقات 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ل اااااالللل سبرب تشتتتل7 تت 
شيئاً ولا غسالة الايدي أن لكم خمس الخمس ما يكفيكم... الم. 

وذكرما يقرب منه حول الخمس ابن حجر في (الصواعق: 17 )١‏ - إلى أن 
قال ولفظ أهل البيت وأن صح اطلاقه على بيت السكنى وأهل بيت النسب 
فهؤلاء حقيقة وبالذات ولا يتصور انفكاكهم عنه وأهل وأهل بيت السكنى بالعرض 
ويجوز أن ينفك عنهم ذلك الوصف بأن تعود المرأة ة إلى بيت ابيها وتلحق بقوم 
آخرين فالذين لا ينفك عنهم ذلك الوصف هم المرادون عند الاطلاق قطعا كما 
قاله 7 ون وجائت به الروايات الجمة الصحيحة فالآية في أهل الكساء خاصة 
وهم أ يضاً أهل المباهلة لم يدخل فيهم أحد آخر... ثم قال ويشهد لذلك ما صح 
عند الجمهور من رده ,َبَيِكٌقِ عائشة وام سلمة وعدم ادخاله لهما... ثم قال ومن 
تأمل هذا لم يبقى عنده غبار ريب في أن القول قول الجمهور وهو اختصاص الاية 
با لخمسة وهذا القول متقول عن زين العابدين والصادق لظي ومجاهد وقتادة 
والمحدث المفسر ابن جرير اورد للقول بأن الآآبة في أهل الكساء أحاديث متعددة 
بأسانيد صحيحة وحسنة عن قانية من الصحابة وذكر الآثار في ذلك عن التابعين 
كذلك. ثم قال وقد حقق الطحاوي في مشكل الآثار استحالة دخول غير أهل 
الكساء معهم فيما اريدت به هذه الآية وهو الذي لا يتخطاه مسلم منصف إذ أي 
شبهة تبقى بعد قوله ,ليك لام المؤمنين لما سئلته أن تكون معهم (انك على خير 
وهؤلاء أهل بيتي) أو قوله لها (لا وأنت على خير) واين غفلوا عن قولها 
وددت أنه قال نعم فكان أحب إلى مما تطلع عليه الشسمس أو تغرب إذا كانت 
منهم فلم جذب الكساء من يدها؟. 


وان الحديث: 


ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره ؟: ه حديث نزول الاآية وأورده 
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بعدة روايات وانهاها إلى أبن سعيد وعائشة وابن الديلم وام سلمة وعمر بن أبي 
سلمة وانس وأبي الحمراء وواثلة ويونس بن أي إسحاق وأبي عمار وأبي هريرة 
عن أم سلمة وسعد وكلها دالة على اختصاص أية التطهير بالخمسة أصحاب 
الكساء بما يقرب من خمسة عشر طريقا وذكر السيوطي في (الدر المنثور ©: )١54‏ 
عدة أحاديث صحيحة وصريحة دالة على أن الآبة نزلت في الخنمسة أصحاب 
الكساء وهي من مخرجات ابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وغيرهم من الحفاظ وتلك 
الروايات تنتهي أسانيدها إلى جماعة من الصحابة والصحابيات والتابعين مثل أم 
سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد وزيد بن أرقم وابن عباس والضحاك بن 
مزاحم وأبي الحمراء وعمر بن أبي سلمة وغيرهم وذكر ابن عبد البر في 
(الاستيعاب ؟: ٠.‏ :؛ ط حيدر آباد) قال وروى سعد بن أبي وقاص وسهل بن 
سعد وابو هريرة وبريدة الأسلمي وأبو سعيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين وسلمة بن الاكوع كلهم معنى واحد عن الني كبك وذكر الحضرمي في 
(القول الفصل ؟: )١5١‏ فقال الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وابن 
السكن في صحاحه المشهورة والترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده من 
طرق عديدة والحاكم في مستدركه وصحيحه والبيهقي وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه والنسائي والطيراني في معجمه الكبير وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم في تفسيره وابن مردويه والخطيب وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو نعيم 
والحكيم الترمذي والذين قال بصحته جمع غفير منهم الأئمة مسلم وابن أبي حاتم 
وصالح بن محمد الأسدي وابن شاهين والحافظ أحمد بن صالح المصرى والحاكم 
والبيهقي والحافظ بن حجر وابن عبد البر وابن تيمية والسخاوي والكمال المزي 


ف القر أن والسئة/ ١‏ 
92ت لصاتا: سا 


والزرقاني والسمهودي والشوكاني وغيرهم من من أئمة السئة والجماعة ومحدثوا 
الشيعة قاطبة وقد اورده من الصحابة الإمام علي والسبطان وعبد الله بن جعفر 
وابن عياس وأم سلمة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وانس وأبو سعيد وأبن 
مسعود ومعقل بن يسار وواثلة وعمر بن أبي سلمة وأبو الحمراء فهؤلاء خمسة 
عشر صحايياأ ورواه عمر بن شعيب أيضاً عن أبائه وأبو ليلى وعبد الله بن عياش 
بن ربيعة... اللخ من صحم الأحاديث بنزول الآية. 

والخلاصة: فإن الكثير من الحفاظ والمحدثين والمفسرين وغيرهم اخرجوا 
عدة روايات بطرق صحيحة لا يسع الجال لتعدادهم فراجع (فتح القدير 4: ١7١‏ 
والآلوسي روح المعاني ؟: ١4‏ وغيرهم كثير). 

وفي الجملة أن كافة الأحاديث التي رويت عن رسول لله يليك عن طريق 
العشرات من الصحابة والصحابيات ومئات الطرق با اثبتتها الصحاح والمسانيد 
والكثير من المفسرين وأصحاب السير وغيرهم وكما سبق لما ذكرنا من ماذج 
لتلك الأحاديث وما لم نذكره خشية التطويل اضعافه. فيكاد لا يخلو حديث منها 
إلا ويه قول رسول الله يبك في آخر الحديث بعد جمعهم أو ضمهم أو لف 
الكساء عليهم رافعا يديه إلى السماء قائلا اللهم أهل بيتي أو هؤلاء آل محمد أو 
خاصتي وحامتي وغيرها من كلمات الحصر التي تنص عليهم خاصة دون غيرهم 
وهو الرسول محمد يل وعسلي وفاطمة وا حسن والحسين: بالاضافة إلى أن 
الأحاديث التي أشرنا إلسيها عن أم سلمة بعد أن احتضنهم ولف الكساء عليهم 
وقال هؤلاء أهل بيتي قالت أم سلمة واخذت طرف الكساء لادخل معهم فجذبه 
من يدها وقال قفي مكانك أو تنحي وأنت إلى خير كما سبق ذكره. وكما وقع منه 


أي ذلك مع عائشة نقسة وصفيه حينما اردنا الدخول معهم في الكساء فقال قفى 


ىون ' 








مكانك أو تنحي كما مر في حديثها والحال يقضي أن يشرك معهم أم سلمة وهي 
الزوجة المطيعة ولنزول الاية المباركة في بيتها والمضيفة لهم ولكن ليس الأمر كما 
وصف والحال كما يقضي بل كما قال السيد الحضرمي وغيره في كتابه رشفة 
الصادي وما كان تخصيصهم بذلك منه إلا عن أمر الهي ووحي سماوي كما نص 
على ذلك جماعات كثيرة في خلال كلماتهم حول الحديث. 


أقوال العلماء حول تخصيص الأية: 

ذكر المفسر النسفي والخازن في تفسيريهما بهبامش *: 55؛ والقرطبي في 
تفسيره 14: 21737 وفتح القدير 4: 77١‏ ما لفظه قال أبو سعيد الندري ويجاهد 
وقتادة. وروى عن الكلبي أن أهل البيت المذكورين في الآية هم علي وفاطمة 
والحسن والحسين خاصة. (الحصاص في أحكام القرآن 7: 47) بأسانيد عديدة 
وانهاها إلى أبي سعيد الخدري؛ وقال: أنهم المقصودون باهل البيت فيها. وقال ما 
لفظه المراد من الال علي وفاطمة والحسن والحسين ويدل عليه آية المباهلة وأية 
التطهير والكساء. صديق حسن خان في كتابه (تشريف البشر: ؛) وذكر ابن طلحة 
الفافعي ما لفظه وأما جعله أهل العباء فقد روى أئمة النقل والرواية فيما 
اسندوه واستفاض عند ذوي العلم والدراية... ثم قال فهؤلاء أهل بيتي المرتقون 
بستطهيرهم إلى ذروة أوج الكمال المستحقون لتوقيرهم مراتب الاعظام والاجلال 
الموفقون لتأييدهم لابتهاج الاستقامة والاعتدال... - إلى أن قال فهذه الادلة من 
خصوص النصوص وصحاحها ووجوهها في دلائلها من مصابيح صأحبها' '. 





. مطالب السؤل:‎ )١( 


0163133 ل 022525295922522 

وذكر الشبراوي قال لا دليل اقوى من هذه في فضل أصحاب الكساء وهم 
علي وفاطمة والحسنان!". 

وذكر الإمام أحمد بن حنبل ونقل نزولها في روايات عديدة وفي حقهم 
خاصة7". 

وذكر الطحاري قال نزلت هذه الآبة في رسول الله يَتِكّ وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين!". 

وذكر عبد الله نوح في قوله تعالى !ُإِلْمَا يُرِيدُ الله الآية قال العلماء هذه 
الآبة منبع فضائل أهل البيت لاشتمالها على غرر مآثرهم واعتناء الباري بهم 
حيث انزلها في حقهم!" . 

وذكر الألوسي وبعد أن أخرج أحاديث عديدة ني اختصاصهم قال واخبار 
ادخاله يليك عليا وفاطمة وابنيهما <لّئهه تحت الكساء وقوله يَلَنْكة اللهم 
هؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم ادخال أم سلمة أكثر من أن تحصى وهي 
مخصص لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت فالمراد هم من ثملهم الكساء ولا 
يدخل فيهم ازواجه وذكر قانية أبيات27, 

وذكر النيسابوري (يهامش الطبري ": )٠١6‏ قال وهذه الرواية كالمتفق على 
صحتها بين أهل التفسير. وذكر القاضي بهجت أفندي قال اتفقت الأمة على نزول 


.0© الاتحاف للشبراوي:‎ )١( 

(1) مسند أحمد 771:١‏ 

("7) مشكل الآثار ١‏ ؟لا/, والهيثمي مجمع الزوائد لا: .5١‏ 
(4) عيد الله توح اليا نوري الإمام المهاجر: 1١4‏ ط.جدة. 
(0) روح المعاني ؟5؟: 15. 
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آية التطهير في حق الخمسة آل العباء('), 

وذكر ابن حجر قال ذكر أكثر المفسرين على انها (أي آية التطهير) نزلت في 
علي وفاطمة وا حسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده(). 

ونقل عنه قول آخر()فقال: هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي 
لاشتمالها على غرر من مأثر هم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بأنما المفيدة 
لحصر ارادته تعالى في امرهم على اذهاب الرجس الذي هو الاثم أو الشك فيما 
يجب الإيمان به منهم وتطهيرهم من سائر الاخلاق والاحوال المذمومة وسيأتي في 
بعض الطرق تحريمهم على النار وهو فائدة ذلك التطهير وغايته إذ منتهى المهام 
الانابة إلى الله وادامة الاعمال الصالحة ومن ثم لما ذهب عنهم الخلافة الظاهرة 
لكونها صارت ملكا ولذا لم يتم للحسن عزم عوضوا منها بالخلافة الباطنة حتى 
ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم. وذكر ابن أبي 
الحديد قد بين رسول اله يلد عترته من هي له قال أني تارك فيكم التقلين 
فقال وعترق أهل بيتى وبين في مقام آخر من أهل بيته حين طرح عليهم الكساء 
وقال حين نزل ؤ#إِنْمَا يُرِيدُ الله...» اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس 
شرح النهج وقيل من المتواترات حديث لم نزلت (إِلْمَا يُرِيدُ الله...4 الآية ودعا 


رسول الله هؤلاء الأربعة!"). 





)0 تاريخ آل محمد: 51. 

.١1 25١ (؟) الصواعق:‎ 

(؟) الصواعق: 27 .١1‏ 

(4) ولي لله المولوي مرأة المؤمنين: 1٠١‏ و8١1.‏ 


ايعس سج ات سسب 2 
الرجس 
1 00 . هم »م اعدا رط عي" الس 

١-ذكر‏ أبن جرير في تفسير قوله تعا لى: إِنْمَا يريد الله ليذهب...4 السوء 
والفحشاء يا أهل بيت محمد يرك ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل 
المعاصي الله يطهركم وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل7). 
ازالة الرجس بالتطهير لأن الرجس قد يزول ولم يطهرا”. 

 *‏ البيضاوي في تفسيره في ذكر الآية قال الرجس هو الذنب والتطهير من 
المعاصي. 

- وقال ابن العربي وطهر قلوب من اختار من عباده فلم يجعل بها علل 
الشكوك والشبه مرضا ولا نصبهم لسهام الجادلة والمخاصمة غرضا7". 

5 نهاية بن الأثير ولسان العرب الرجس القذر وقد يعبر به عن الحرام 
والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر. 

5 القاموس الرجس. القذر ويحرك و نفدم الراء وتكسر الجيم الاثم وكل مأ 
استقذر سن العمل والعمل المؤدى إلى العذاب والشك والعقاب والغضب ورجس 
كفرح وكرم رجاسة عمل عملا قبيحا. 


*-أقر ب الموارد الفعل القبيح والقذر والمأتم والعمل المؤدي إلى العذاب 
والشك والعقاب والغضب. 





.3 :977 تفسير أبن جرير‎ )١( 
(؟) تفسير النيسابوري 7 قل‎ 
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8 - وذكر الراغب السرجس الشيء القذر يكون على أربعة أوجه أما من 
حيث الطبع وأما من جهة العقل وأما من جهة الشرع وأما عن كل ذلك. 

1)-وذكر في (رشفة الصادي: )١١‏ قال الرجس القذر والدنس والمراد هما 
الاثم المدنس للقلوب وقيل الرجس للاثم والترشيح لها بالتطهير تنفير بليغ عن 
اقترافه مطلقا. 

- وذكر الجاوي قوله تعالى: لِإِلْمَا يُرِيدُ لله يذهب عَنَكُمٌ الرْس» 
الآبة أي عمل الشيطان وما ليس فيه رضا الرحمن كما قاله ابن عباس!"). 

١‏ وذكر الشتقيطي قوله تعالى: 9 إِنّمَا يُرِيد الله الآية يعني أن يذهب 
الرجس عنهم ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله وينهى عنه من معصيته لأن من 
أطاع الله اذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا فالرجس يطلق على 
القذارات الظاهرية تارة وعلى الرذائل والصفات الخبيثة الباطنية أخرى وعلى كل 
ذلك ثالئة أخرى والظاهر من الآبة الكريمة أن الأولياء المعصومين قد طهروا من 
كل ما يصدق عليه عنوان الرجس ويعضده قول الرسول طيكة: ((أنا أهل بيت 
قد اذهب الله عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)) (). 
العصمة في أقوال أمير المؤمنين, 

وكأن الإمام أمير المؤمنين حام حول الحديث السابق في إحدى خطبه 
بقوله: (ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد كه أنه قال: أني وأهل بيقي 





)عن فردوس الأخبار, وشهاب ألدين مودة القرى: ب ل؟ اط لأهورء والاعر تسرى أرجم الطالب: 


5" وينابيع المودة: .51١‏ 


سسُسُسسس تت ل يي 2 


مطهرون فلا تسبقوهم فتضلواء ولا تخلفوا عنهم فتزلوا). 

وورد عن أمير المؤمنين مهلا قال: سمعت رسول الله يليك يقول احذروا 
على دينكم من ثلائة رجال... ‏ إلى أن قال: ورجل اتاه سلطان فزعم أن طاعته 
طاعة الله ومعصيته معصية الله كذب لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق ولا طاعة لمن 
عصى الله انما الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منكم لأن الله أمر بطاعة رسوله 
لذي معصوم مطهر لا يأمر بمعصية الله وإِعا أمر بطاعة أولى الأمر لانهم معصومون 
مطهرون لا يأمرون بمعصية الله فهم أولى الأمر والطاعة لهم مفروضة من اله 
ورسوله لا طاعة لأحد سواهم ولا حبة بعد رسول الله َبتُك إلا لهم1". 

وخطبه ىد في هذا الخصوص كثيرة جدا وكي لا نبتعد عن الاختصار فإن 
الآية الكريمة وحدها واضحة الدلالة صريحة المعنى بالعصمة والطاهرة لو تعاملنا 
معها بما نتعامل مع أي كلام عربي مبين فضلا عن أنه افضل الكلام وابينه وأوضحه 
إذا تجردنا عن التعصب ونبذ اللف والدوران وزرع الاحتمالات الواهية واختلاف 
الأحاديث المعارضة لها من اناس عرفوا بالنصب والعداء أمثال عكرمة واضرابه 
كي يقللوا من شأن العصمة والطهارة لاهل بيت النبوة والمنزلة الرفيعة التي خصهم 
الله تعالى بها فالآية الكريمة صريحة تشير إلى أن الله تعالى بعد أن أذهب عنهم 
الرجس وخلت نفوسهم وصدورهم من أي رجس وذنب إذ لم يترك في نفوسهم 
الطاهرة الزكية أي اثر لرجس أو ذنب أو هوى قليلا كان أو كثيرا وهذا غاية ما 
يمكن أن يوصف به مقام العصمة والغزاهة والسمو الروحي في أولياء الله وصفوة 
خلقه ممن اختارهم واجتباهم لرسالته ودعوته للإمامة في خلقه واوصياء على 





ق٠ عن در يحر المناقب:‎ )١( 


إية الت العصمة 
ية التطهير و وب 


شرعته وخلفاء على أمته طاهرين مطهرين. 

وكما ذكر جمع من الحفاظ وبعض المفسرين وعلى سبيل الاستطراد مثل 
السبكي في الابتهاج في شرح المنهاج ؟: 75 والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع 
والبيضاوى في (تفسيره ؟: 5948: و١١‏ 1) قالوا المسألة الرابعة ذهيت الشيعة 
الإمامية والزيدية إلى أن اجماع العترة حجة وارادوا بالعترة علياً وفاطمة وابنيهما 
حسن وحسين واحتجوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيِدُ 








الله نِيُذْهِب4 الآية ووجه الاستدلال أن الله تعالى اخبر عن نفي الرجس عن أهل 
البيت والخطاء رجس فيكون منفيا عنهم واذا كان الخطاء منفيا عنهم كان اجماعهم 
حجة وأهل البيت هم علي وفاطمة وابناهها طتتهه لأن النبي لف عليهم كسائه 
لمانزلت الآية... وقال هؤلاء أهل بتي إلى أن يقول:... وأما السئة فقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((أني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترتي) فإنه كما دل على أن الكتاب حجة دل على أن قول العترة حجة وفي 
لفظ شرح اللمع قال (قول علي وحده حجة) كما أن الخمسة أو الأربعة من نصت 
الآية الكريمة على عصمتهم م يخفوا دعوى العصمة والطهارة ويقتصروا على 
تفسير الآية فحسب أو الأحاديث التي وردت عن الني في مسانده الآية بل 
ادعوها واثبتوها لهم واحتجوا بها في طيلة حياتهم وخاصة أن أمير المؤمنين 
احتج هاعلى خصومه ومناوئيه وفي كافة المجالات وفى حروبه معهم وم يجد 
الباحث عناءا أن يستظهر ادعاء العصمة من خطبه الكثيرة وعامة كلامه. 0 
يصدر ما ينافي هذا الادعاء على امتداد حياته وعلاقه الاجتماعية والسيا 

غم أنه باغ مر بظروف قاسية وتعرض للكثير من التحدي و والظلم والخصومات 
37 لكان بالامكان لهم تسجيل المفارقات عليه لو كان هناك شيء منها 


9 على فى القرآن والسنة/ ج١٠‏ 
لللبللل ل يبيب ير ريس 0ك 


(معاذ الله) أو ينكروا عليه في قوله وفعله. بالاضاقة م يحدثنا التاريخ أو نسمع 
به أن ادعاها غيره ممن تولى شؤون الإمامة أو الزعامة فهذا أبو بكر لم يدعيها 
مطلقا ويعترف أن بيعته قامت بوّازة افراد كما اعلن بصريح القول بعكس العصمة 
والنزاهة وأن بيعته فلتة وقى الله المسلمين شرها (') واكد على هذا القول واعترف 
به عمر بن الخطاب بقوله أن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ('! وفي بعض 
الروايات (ومن عاد لمثلها فاقتلوه) (') ويعترف أيضاً برواية أخرى (أن لي 
شيطانا يعترينى...() ومهذا يتم التنصيب وتتوالى الزعامات والتصدي للخلافة 
الإسلامية من زعاتف م يكونوا في الإسلام على شيء وم يعرفوا من أحكامه 
موطئي اقدامهم وبهذا ينتهي الدور إلى بني مروان وال العاص 7 وكافة خلفاء 
بني امية حتى صار ملكا عضوضا تتلاقفه الصبيان بالوراثة والطغاة المستبدين 
بالقهر وقوة السلاح فتعطلت حدود الله واتتهكت حرماته ونهبو ثروات المسلمين 
للبذخ والترف وصرفها في فسقهم وفجورهم بالراقصات العواهر والمغنيات الفواجر 


)١(‏ الأنساب البلاذري 040 شرح النهج ١77 :١‏ و1: 19 وغيرهم. 

4 صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى, والسيرة لابن هشام 4: 1؟7, والسيرة الحلبية*: 
” والتهاية لابن الأثير ؟: 411. تاريخ الطبري : ١5‏ 5. الكامل في التأريخ ؟: 711, 
الصواعق لابن حجر: ©. 8 تاج العروس 8١‏ لسان العرب ؟: ١لا,‏ تاريخ الخلقاء 
للسيوطي: /7”. ونقله الأميني في الغدير 0 107١‏ عن غيرهم. 

(”) الصواعق لابن حجر: ؟, والملل والتحل :١‏ 17 شرم النهج .١17 :١‏ 

(4) ورد يصور عديدة وفصلها الغدير للاميني 8: .١118‏ 

(0) قوله يَإيكة: إذا بلغ بنوا العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد أنه خولاً 
دغلا أخرجه الحاكم في المستدرك بعدة طرق 4: 
المزيد في كتابنا ما تقدم في ذكر بني أمية 


ودين الله 
مش وصححه الذهي وفي كتاب أبو هريرة تحجد 


إية التطهير والحصمة 2 








والغلمان والمخمور وقتلوا الابرياء وم يسلم منهم حتى صحاية الرسول وتأبعيهم في 
مواطن عديدة وأهمها في وقعة الحرة وتقدم الحديث عنها وهدموا جدران بيت الله 
الكعبة الشريفة واحرقوا استارها في وقعة ابن الزبير ومزقوا كتاب الله إذ جعله 
غرضا للسهام كما قدمنا في المقدمة وارغموا الأمصار والأقطار إلى مصالحهم 
ونزواتهم واتضذوا من مرتزقتهم وعاضا ومبلغين لينشروا لهم فضائل ومناقب 
مختلقة تغطية لتلك الاعمال التي شوهت صورة الإسلام الحنيف وقيمه السماوية 
وانتهى الأمر إلى ما تراه كل عين في طول البلاد الإسلامية وعرضها وإلى ما 
نسمعه بالامس من تاريخهم الاسود المليء بالتحريف والتروير تبريرا لتلك الجرائم 
والموبقات. 

وهذه نتيجة حتمية لمن ترك الحق واهله ومال الطريق الواضح الذي رحمه الله 
تعالى في كتابه بقوله تعالى: لِإِنَمَا وَليْكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الذي يُقيئون 
الملاة وَيُزئون الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكفون * وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا فإن 
حزؤب الله هُمٌ الْقالبُون74' ولمن زاغ وابتعد عن وصايا خاتم الرسل والانبياء 
وتأكيداته العديدة واخرها في احتضاره واخر لحظاته وبمحضر الكثير من الصحابة 
مودعا أمته بقوله (خلفت فيكم الثقلين كتاب لله وعترتي أهل بيتي الحديث... ثم 
أخذ بيد علي فرفعها ققال: هذا علي مع القرآن, والقرآن مع علي لا يفترقان حتى 
يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما ') ولكن طغى حب الرياسة 





| .05 المائدة:‎ )١( 
(؟) ذكرهاين حجر في الصواعق: 4؟١ وص 4 بطرق عديدة وقال أعلم أن لحديث التمسك يذلك‎ 
طرقا كثيرة وردة عن نيف وعشرين صحابيا (سيأتي حديث الثقلين مفصلا انشاء الله).‎ 


فى القرآن والسسنة/ س١‏ 
لذن على فى التدان 5 


هئ تت تت ات سسختتممت 
والزعامة لاشباع غرائزهم ونزواتهم باسم الإسلام والمسلمين وانهما منهم براء من 
كل قول وفعل ولو ردوه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر من أهل بيت العصمة 
لامروهم با أمر الله به ونبوهم عما نهي الله عنه ولساد العدل وعم الامن والرخاء 
وظهرت قيم الإسلام بما ليست هي اليوم: : 9 وَل أن أهل الْقَرَى آممُوأ وَانَقَرا لفتَحْنا 
عَلَيْهم بَركَات من السّمَاء وَالأَرْضٍ رلكن كَدَبُوا فَأَخَدْنَاهُم بما كانثوا يكسبون» 1" 
احتجاج أمير ال مؤمنين بالآية الكريمة: 

سبق الحديث عن أمير المؤمنين 3 بنزول الآية فيهم وبطرق عديدة 
وذكرنا بعضها واحتج مها بعد وفاة الب وفي يوم الشورى وبعدها وني خلافة 
عثمان وبأحاديث طويلة وتقدم ذكرها عند احتجاجه بحديث الغدير وضمنها 
الآية قلا طائل من التكرار كما أنه لَمةٍ احتج بها في حرويه مع القاسطين 
والناكثين والمارقين وفي رسائله ومكاتباته مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة 
وابن العاص وغيرهم وفي عهده لمالك الأشتر وفي وصيته عند احتضاره أما في 
خطبه الكثيرة فمحتجا بها تارة ومفسرا لها أخرى وذكر له ابن أبي الحديد 
الشيء الكثير وغيره ممن تعرض لسيرته ك3 وجمعها ونقلها يحوجنا إلى مؤلف 
خاص فأعرض لبعضها بنماذج فعن أمير المؤمنين مي قال أن الله تبارك وتعالى 
طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في ارضه وجعلنا مع القرآن 
وجعل القرأ ن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا وعن شريك بن عبد الله قال رأ 


يت أمير 
المؤمنين ليا ذات يوم وصو قائم وأصحاب رسول الله جلوس وهو يقول... 





4+ الاعراف:‎ )١( 


آية التطهير والعصمة 5-5 








فانشدكم الله هل فيكم أحد من طهره الله في كتابه حيث يقول: ِإِنْمَا يُرِيدُ الله 
ليُذهب4 الآبة قالوا لا ومن خطبه له لقْة أيها الناس اعرفوا فضل من فضل الله 
واختاروا حيث اختار الله واعلموا أن الله قد فضلنا أهل البيبت حيث يقول ؤٌإِلْمَا 
يُرِيدُ الله ليُذهب...4 الآبة فقد طهرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن 
كل دنية وكل رجاسة فنحن على منهاج الحق ومن خالفنا فعلى الباطل وله لئن 
خالفتم أهل بيت نبيكم لتخالفن الحق أنهم لا يدخلونكم في ردى ولا يخرجوكم 
من باب هدى ولقد علمتم وعلم المستحفضون من أصحاب رسول الله يَلَيْةٍ أني 
وأهل بسيتقي مطهرون من الفواحش ولقد قال كَليْكَلٍ لا تسبقوهم فتضلوا ولا 
تخالفوهم قتجهلوا ولا تخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم كبارا 
واحلهم صغارا واتبعوا الحق حيث كانوا("). 

عن أبي عبد الله نكا قال خطب علي ع3 على منبر الكوفة... حتى قال: 
فنحن أهل بيت عصما الله من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو 
زيافين!) فمن كان فيه شيء من هذه الختصال فليس منا ولا نحن منه أنا أهل بيت 
طهرنا الله من كل نس نحن الصادقون إذا نطقنا والعاملون إذا سئلنا اعطانا الله 
عشر خصال لم تكن قبلنا ولا تكن لأحد بعدنا الحلم والعلم واللب والنبوة والشجاعة 
والسخاوة والصير والعفاف والطهارة فنحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل 
الاعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحق الذي اقر الله به فما بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون وله الشيء الكثير في هذا الخصوص تركناه خشية التطويل. 





)١(‏ وذكر حدياً مئله البيان والتبيين ؟: .0١‏ وذيل الحديث ورد كثيرا في آخر حديث التقلين. 
(؟) الزياف: المتيختر. المنجد. 


7 على في القرآن والسنة/ ج ١‏ 
لل لل ليسي 0ك 


احتجاج الإمام الحسن بالآية الكريمة: 

وروي للإمام الحسن بن علي طِيله خطب كثيرة محتجا بالآية منها في مجلس 
معاوية ولعدة مرأت ومع مروان وني الكوفة ومع ابن العاص وتجد الكثير منها 
فيمن تعرض لسيرته ففي احقاق الحق: ١١‏ وأية التطهير للابطحي وغيرهم وذكر 
لدابن كثير (')عندما طعن الإمام حسن للقةٍ في فخذه ولما برء صعد المنير فقال 

يا أيها العراق اتقوا الله فينا فأنا امراؤكم وضيفانكم ونحن أهل بيت الذي قال الله 
تعالى: ©إِنمَا يُرِيدُ الله...4 الآبة قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل 
المسجد يحن بكاءا واحتج نغ بالآية في خطبه أخرى بعد مقتل أبيه وهي طويلة 
وسبق ذكر عن الحاكم في (المستدرك ”: 217١‏ والهيثمي مجمع الزوائد 9: .)١557‏ 
احتجاج الامام الحسين. 

ذكر ابن الجوزي في (التذكرة: )١144‏ وقال الإمام الحسين نقذ في مواطن 

5... ثم قال لمروان نحن أهل بيت اذهب الله عنا الرجس... ال وذكر له 

اللي في آية التطهير وغيره كثير من هذا. 
احتجاج الأمام زين العايدين بالآية. 

وذكر الخوارزمي في (مقتل الإمام الحسين ؟: )1١‏ قال الإمام زين العابدين 
في دمشق إذ قال لشيخ هل قرأت القرآ ن أو هذه الآية 9 إِنمَا يُرِيدُ الله. الآية 
قال نعم قال فنحن أهل البيت الذي خصنا بآية التطهير فبقى الشيخ ساكتا نادما 
على ما تكلم به وفي حديث آخر عن أبي الديلم قال على بن الحسين لرجل من 





6 أبن كتير في تفساره 6 ممع وأبن حجر قْ الصواعق: 1# وشوأهد التغزيل ع ا 


أية التطهير والعصمة ذه؟ 








أهل الشام أما قرئت في سورة الاحزاب 9إِلْمَا بُرِيدُ الله ليُذَهب...4 الآية قال 
ولانتم ه؟ قال: نعم . 

وهكذا الأئمة الأطهار من أهل البيت احتجوا بالآية في طيلة مسيرة حياتهم 
على ملوك وامراء عصرهم كما اثبتوها وفسروها في مجالسهم وأحاديثهم وتجدها 
متنوعة عند من تعرض لسيرتهم. 
احتجاج سعد بن أبي وقاص, 

واحتج سعد بن أبي وقاص بالآية الكريمة وغيرها في حديث طويل عندما 
طلب منه معاوية سب علي قاد وتقدم الحديث. 
احتجاج ابن عباس» 

واحتج ابن عباس في الآية الكريمة في أحاديث عديدة يطول ذكرها وله 
محاورات مع عمر بن الخنطاب وغيره كما احتج بها على تسعة رهط نالوا من أمير 
المؤمئين من حديث طويل وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده :١‏ 70؟) وتقدم 


ذكره. 


آية المباهلة 


(ثَمَنْ حَآجّكَ فيه من بَْد ما جاءك من الْعلم َل تعالَواً لاع أبتاءن 


0 
2 
م 0 


َأبنَاءكُمْ وَنسّاءنا ناكم سنا واكم م بتهل ففخقل لفن 
لله عَلَى الْكَاذبين» 7" 


أسباب التزول: 

قد تعرض الكثير من المفسرين وأصحاب السير لنزول الآبة في وفد نصارى 
نجران إلى الني ينكد ومكاتبته إليهم والحاورات التي دارت بينهم عند وصول 
كتاب النبي تَيِيٌةِ إليهم وذعرهم الشديد منه واختيار الوفد المفاوض وصورة 
المساهدة والشروط التي اتفقوا عليها بعد رفضهم المباهلة تخوفا منها وغير ذلك 
وذكرت بصور متعددة بين مطولة ومختصرة فالخصه با يلي واللفظ للبغوي في 
تفسيره قال أن مثل عيسى عند الله كمئل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون الآبات نزلت في وفد نجران قالوا لرسول الله َلبق ما لك تشتم صاحبنا 
فقال وما أقول تقول أنه عبد قال أجل حر عبد ورسوله وكلمته القاها إلى 
العذراء البتول فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا قط من غير اب فأنزل الله عز 
وجل وإ مسقل عيسى عدة الك في كونه خلق من غير اب مكل آم لأنه 





(0 آل عمران: ؟33. 


آية المباهلة الى 








خلق من غير اب وا م لخَلَقهُ من ثُرَاب ثم قَال لَه يعني لعيسى «كن فيَكُونْ4 
يعني فكان... إلى أن قال: قوله: ؟الْحَقّ من رَبك فلا تكن من الْمُمَترِينَ» ثم قال 
تعالى: فم حَآجَكَ فيه» أي جادلك في عيسى #من بَعْد مَا جَاءكَ من الْعلّم» بان 
عيسى عبد اله ورسوله: «فقل تعَالَوا كذغ أَبَْاءِنا َأَبْنَاء كُم ونسّاونا وَنسّاء كم 
وأنفسّسنا وأْنفْسَكُمْ ثم تبتهل فََجْعَل لَه لله على الْكَاذبين4 اراد بالمباهلة الحسن 
وا حسين وفاطمة وعليا: ثم قال (والعرب تسمى ابن عم الرجل نفسه) ('). 

وقيل في قوله نبتهل نتضرع وقيل تجتهد ونبالغ في الدعاء وقيل نلتعن 
والابتهال الالتعان فنجعل لعنة على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى فلما قرأها 
عليهم قالوا حتى نرجع وننظر في امرنا ثم تأتيك غدا فخلا بعضهم ببعض فقالوا 
للعاقب وكان رأيهم يا عبد المسيح ما ترى قال وله لقد عرفتم يا معشر النصارى 
أن محمداً نبي مرسل ووالله ما لاعن قوم نبيا قط نعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم 
ولئن فعلتم ذلك لتهلكن فإن ابيتم إلا الاقامة على ما أنتم عليه من القول في 
صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فاتوا رسول الله لبك وقد غدأ 
محتضنا الحسين أخذ بيد الحسن وفاطمة قشي خلفه وعلي خلفها وهو يقول إذا 
أنا دعوت فأمنوا فقال اسقف نيران يا معشر النصارى أني لارى وجوها لو سالوا 
الله أن يزيل جسبلا من مكاده لازاه فلا جاو هلكو دا فى على دب 
الأرض نصرافي إلى يوم القيامة فقالوا يا أبا القاسم قد راينا أن لا نلاعنك وأن 
نستركك على دينك ونلببث على دينا فقال رسول لل لفك فإن ابت المباهلة 





)١(‏ طبعا هذا رأيه الخاص وسنوقفك على القول الصحيح بعد قليل. 


ف القر أن والسئة/ -؟ 
ست ان اس تسا 


فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فأبوا فقال فاني انابذكم فقالوا 
مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا 
عن ديننا على أن نؤدي لك كل عام ألفي حلة ألفأ في صفر والفا في رجب 
فصالحهم على ذلك فقال يَلَفكِ والذي نفسي بيده أن العذاب قد تدلى على أهل 
نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة أوخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارأ 
ولاستأصل الله نمجران واهله حت الطير على الشجر ولما حال الحول على 
النصارى كلهم حتى هلكوا. 

وجاءت أقوال مثل هذا عن الرسول كثيرة ومثلها عن النصارى فيما دار 
بينهم بعد أن رأوا تلك الوجوه الطهارة وعلامات الخسف أن باهلوهم ولا مجال 
لذكرها ومن بعضها قول الاسقف كما ذكره توفيق أبو علم في أهل البيت: ١18‏ 
وغيره قال أحد الأساقفة (وحق المسيح إذا نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل ولا 
إلى وطن) وجعل يصيح بهم (ألا ترون إلى الشمس قد تغير لونها والافق تنجع 
فيه السحب الداكنة والريح تهب حائجة سوداء حمراء وهذه الجبال يتصاعد منها 
الدخان لقد اطل علينا العذاب انظر إلى الطير تقيء حواصلها وإلى الشجر كيف 
تتساقط اوراقه وإلى الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا). 


وقعة مع البغوي. 
الغريب أن البغوي في كتابه (معالم التغزيل )"0١ :١‏ في ذكر الآية قال ابنائنا 
الحسن والحسين ونسائنا فاطمة وانفسنا عنى نفسه وعليا فما أدري ما الذى حداه 


أن يقول في أسباب نزول الآية في تفسيره (أن العرب تقول لابن عم الرجل نفسه) 


رما اراد أن يصرف هذه المكانه السامية التي خص بها علياً الحال أن بعضهم ذكر 


آية المياهلة ب 








القول المنسوب للشعبي كما ذكره القاضي عضد الدين (') وغيره في قوله 
تعالى: #وانفسنا# لا يراد به نفس الني ,ةق لأن الإنسان لا يدعو تفسه بل المراد 
علي نقد وهناك رأي آاخر وهو المنصوص عليه في حديث جابر الأنصاري 
وغيره وما تالت عليه النصوص الأخرى وقات البغوي أو تجاهله أن هذه كناية 
عن غاية الاختصاص والقرب والحبة لأنه إذا كملت المحبة بين اثنين يقال أنهما 
متحدان معنا وأن افترقا صورة وهذا رأي أهل البيت وهم اعلم بخصوص القرآن 
وعمومه من غيرهم كما أن صاحب القضيه هو أمير المؤمنين اوضحها جليه في 
حديته لنزول الآية وفي احتجاجه بها كما سيأقٍ إذ يقول هل فيكم أحد اقرب 
إلى رسول الله في الرحم مني ومن جعله تيكو نفسه الحديث ومن حديث عن 
ابن عمر قال كنا إذا عددنا أصحاب الني كلك قلنا أبو بكر وعمر وعثمان فقال 
رجل لابن عمر فعلي ما هو؟ قال: أن علياً من أهل البيت لا يقاس به أحد هو 
مع رسول الله يفك في درجته أن الله يقول: موَالّذِينَ آمنُوا انهم ذَريْعْهُم يتقان 
لْحَقنَا بهم ذَرَيتهُم...4 الح. 

الحديث الأول: ولما ذكر عامة المفسرين الحديث بصورة العديدة ولبلوغه 
الشهرة إلى ما تجاوز التواتر اكتفوا بذكره مرسلا واللفظ للرازي. روى الرازي7"! 





)١(‏ المواقف من شرح الجرجاني *: 711 ط. الاستانه. 

(؟) تفسير الرازي 8: 8١‏ الزمخشري في الكثاف 195:١‏ والتعلبي في تفسير الآية والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن 4: .٠١5‏ والبيضاوي في تفسيره 7: ؟1, والنسفي في تفسير ١1١ :١‏ ط. 
الحلي. والمهايمي في تبصير الر حمن وتيسر المنان 1١١4 :١‏ النيشابوري في تفسارء 7# 5-؟ امش 
الطبري والآلوسي روح المعاني *: ,١179/‏ والطنطاوي في تفسيره الجواهر ؟: ١١١‏ وملامعين معارج 
النبوة :١‏ 390 ط. لكنهو. الشبراوي بحب الاشراف: 0. أبو بكر الحضرمي في رشفة 6 


فى القرآن والسنة/ ١‏ 


أنه لكلا لما اورد الدلائل على نصارى ران قال تَلتكَ أن الله أمرني أن لم تقبلوا 
الحجة أن اباهلكم فقالوا يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في امرنا ثم نأتيك فلما 
رجعوا قالوا للعاقب وكان رأيهم يا عبد المسيح ما ترى فقال والله لقد عرفتم يا 
معشر النصارى أن محمداً ني مرسل ولقد جائكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم 
والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان 
الاستئصال فإن ابيتم إلا الاصرار على دينكم والاقامة على ما أنتم عليه فوادعوا 
الرجل وانصرفوا وكان رسول لله لبو خرج وعليه مرط من شعر أسود وكان 
قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي تله خلفها وهو 
يقول إذا دعوت فأمنوا فقال اسقف نجران يا معشر النصارى أني لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانة لازاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على 
وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة ثم قالوا يا أبا القاسم راينا أن لا نباهلك وأن 
ترك على دينك فقال فبك فإذا ابيتم المباهلة فاسلموا يكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما على المسلمين فأبو فقال اناجزكم القتال فقالوا ما لنا بحرب العرب 
طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك 
في كل عام ألفي حلة ألفاً في صفر والفا في رجب وثلاثين درعا عادية من حديد 





2 
شرح المراهب اللدنية 4: 41 ط. الأزهرية, المقريزي في امتاع الاسماح: ا" الحضرمي في تاريخ 
حضرموت ؟: 14, أبن القيم الجوزي في كتابه 0: 114 المولوي في انتهاء الافهام: ١44‏ و: ١77‏ 
ط. لكنهو. والديسار بكري تاريخ المخميس !: 147 ط. الواهبية الحموي فى خزائة الادب؛ ام 


ط. بيروت. أبو الهدى الرفاعي في ضوء الشمس: ١١١‏ ط, إسلامبول. عبد المعطي 


في مراسم لبيد: 
؟؟!*قى 0 


آية المباهلة وم 








فصالحهم على ذلك وقال والذي نفسي بيده أن الهلاك قد تدلى على أهل نجران 
ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل اله 
نجران واهله حت الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على التصارى 
كلهم حتى يهلكوا. 
حديث جابربن عبد الله الأنصاري. 

أخرج السيوطي '(' في تفسير آية المباهلة قال وأخرج 0 وصححه وابن 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل, عن جابر قال قدم على الني كَلَنِكَ العاقب والسيد 
فدعاهما إلى الإسلام فقالا اسلمنا يا محمد قال كذبتما أن شئتما اخبرتكما يما 
يمنعكما من الإسلام قالا فهات قال حب الصليب وشرب الخمر واكل لحم الخاز 
قال جابر فدعاهها إلى الملاعنة فوعداه إلى الغد فغدا رسول الله ف أذ يد 
صلي وفاطسة والحسن والحسين: نم أرسل الهما فايا أن جاه واقرا له فقالة 
والذي بعثني بالحق لو فعلا لامطر الوادي عليهما نارا قال جابر فيهم نزلت: 
#اتَعَالوا لدع أَبنَاءًا وَأَبناءكم4 الآبة قال جابر #وَأَنفْسنًا وأَنَفْسَكُمْ4 رسول الله 
دبي وعلي وابنائنا الحسن والحسين ونسائنا فاطمة. 





)١(‏ السيوطي الدر المنثور 78:7 وأبو نعيم دلائل النبوة: 7417 ط. حيدر أباد. والشوكاني قتح القدير 
0,الواحدي أسباب النزول: 7/0 ابن كثير في تفسيره 77٠ :١‏ صديق حسن خان في 
تفسيره فتح البيان ؟: 00 ط. بولاق؛ السيوطي لباب التقول: دلا. أبو الفرج ابن الجوزي في زاد 
المسير في علم التفسير :١‏ :794 ط. دمشقء الحاكم المسكاني شواهد التغزيل 5ل الام 
بهادر خان في كتابه تاريخ الأمدي: ٠ ٠5‏ ط. بيروت. فرائد السمطين ؟: ؟؟ سبط بن الموزي 

فى التذكرة: /ا3, ملا معين معارج النبوة 7١6 : :١‏ ط. لكتهو. أبو تعيم فيما نزل من القرآن. الامر 
تسرى أرجح المطالب: 78 و: 00 وص 357 ط. لاشور. 


فى القرآن والسنة/ س١‏ 
ب على فى القران والسنة/ ج 





حديث ابن عباس: 

عن عبد الله بن عباس وأخرج حديئه جمع من الحفاظ واللفظ للأمر 
تسرى” قال أن رهطا من نجران قدموا على رسول اله فَلَنْكّةٌ (إلى أن قال ) 
فسكت عتهم فازل الوحي: َم جك فيه من َغد ما جاءلة من العم فقل تقاا 
تدع أَبْتاءنا وَأَبتاءكم4 الآية ثم قال واي الله أمرني أن لم تنقادوا للإسلام اباهلكم ثم 
أنهم وعدوه إلى الغد قلما أصبح رسول الله ملكت أقبل ومعه علي والحسن 
والحسين وفاطمة (وفي بعض الأحاديث قال لهم رسول الله يَلنْكةٌ إذا أنا دعوت 
فآمنوا) وعند ذلك قال لهم الاسقف أني لارى وجوها لو سألوا الله أن يزيل 
الجبل لازاله قلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني فقال له 
لا نباهلك أخرجه أبو حاتم. 


حذديت حديبمةه, 

أخرج الحاكم الحسكاني (') عن حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد 
اسقفا نجران يدعوان النبي تَلبكة إلى الملاعنة فقال العاقب للسيد أن لاعن 
بأصحابة فليس نبي وأن لاعن باهل بيته فهو نبي فقام رسول الله ملك فدعا 
علياً فاقامه عن يمينه ثم دعا الحسن فاقامه عن يساره ثم دعا الحسين فاقامه عن 





)١(‏ الامر تسرى أرجح المطالب: 08 ط. لاهور. ومعرفته علوم الحديث: .08١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم: 
437 ط. حيدر اباد. الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: 7؟, السيوطي الدر المنثور ؟: 
8 الالوسسي روح المعاني ": 1717, أبن المغازي في المناقب: 6, الخوارزمي في المناقب: 47. 
وذكره الطبري في تفسير الآية, والحاكم شواهد التنزيل :١‏ ؟15. 

(1) الحاكم المسكاني شواهد التغزيل :١‏ 177 البداية والنهاية لابن كثير 0: 67. 


اية المباهلة ببدم 








يمين علي ثم دعا فاطمة فاقامها خلفه (') فقال العاقب للسيد لا تلاعنه انك أن 
لاعنته لا تفلح نحن ولا اعاقبنا فقال رسول اله يلتك لو لاعنوني ما بقيت 
بنجران عين تطرف. 
رواهُ الحديث. 
والخلاصة: أن حديث الباهلة بالخمسة الأطهار: ونزول الآية فيهم وجاء 
بطرق كثيرة وأخرجها عامة المفسرين وغيرهم من أهل الحديث. 
واكتفي بما قدمناه ولا يسعني الجال إلا أن اشير لما تبقى من روأته من بعض 
الصحابة والتابعين على سبيل الاستطراد لا الحصر. 
١-الإمام‏ أمير المؤمنين ملق أخرج حديثه ابن حجر في الصواعق: ١54‏ 
وانتهاء الافهام: 4 ط.لاهورء ابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: 
4 1 الأمر تسرى أرجح المطالب: 8: 55ه» الأغاني لأبي الفرج :٠١‏ 150. 
الحسن بن علي, القندوزي ينابيع المودة: ؟5. 
الحسن ويحتمل الحسن البصريء أسباب النزول للواحدي: 74 والأغاني 
٠غ‏ 5585, 
؛ - زيد بن على. تفسير الطبرى “: +15 الأغاني :٠١‏ 196. 
سلمة بن يسوع. البداية والنهاية 5: ١5؛‏ السيوطي الدر المنثور ؟: 78 
الأنصاري في المصباح المضيء في كتاب النبي الامي ؟: 7١8‏ ط. حيدر أباد. 
ابن أحمر اليشكريء تفسير الطبري ": 157. الدر المنثور ؟: 58, 





)١(‏ هذه صورة الجملسة عندما حتى على ركبتيه استعداد للمباهلة وذكثر تفصيلها جماعة من المفاظط 
الأغاني لأبي الفرج :٠١‏ 10؟ 1170. 


فق , القران والسنة 





»'-مقاتل والكلي. تفسير التعلبي في تفسير الآية شواهد التنزيل 215:١‏ 
وقال: له طرق عن الكللي وطرق عن أبن عباس وروأه عن الكلبي حيان بن 
علي العنزي ومحمد بن فضيل ويزيد بن زريع. 

4 قنادة, تفسير الطبري ": 23297 وسير أعلام النبلاء *: 54107 ط بيروت. 

4 السديء تفسير 

٠‏ -مجاهد. ابن عساكر تاريخ دمشق ص وتوضيح الدلائل للشيرازي مخطوط. 

١-الشعبيء‏ الدر المنثور 78:1؛ الكاف الشاف: 85؛ أسباتٍ النزول 
للواحدي: 74 الحاكم شواهد التغزيل :١‏ ١؟١:‏ الأغاني :٠١‏ 596. 


.,171 5980 :٠١ -شهر بن حوشبء الأغانى‎ ١ 


الطيرى *: 219557 والاغاني 2:٠‏ 55,. 


-أبي سعيد حب الدين, ذخائر العقى: .١5‏ 
4 -عمر بن سعيد بن معاذ, الحسكاني شواهد التنزيل .١7١ :١‏ 
6 -أبي رياحء مودة ذوي القربى: ؟” للهمداني. 
5 -أبي البختريء شواهد التفزيل .١78 :١‏ 
ابن عمرء ينابيع المودة: 2107 مختار مناقب الابرار: ١١‏ مخطوط . 
-الازرق بن قيس. في سير أعلام النبلاء *: 185. 
4 أبن جريح, فرائد السمطين ؟: .٠8٠8‏ 
احتجاج أمير المؤمنين بالحديث, 


ذكر ابن ل (أقال أخرج الدارقطني أن علياً يوم الشورى احتج على 





.88 أبن حجر في الصواعق: 108؛ والبصري إنتهاء الافهام: والامر تسرى أرجح المطالب:‎ )١( 
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اهلها فقال لهم انشدكم بالله هل فيكم أحد اقرب إلى رسول اله يَلْفْكة في 
الرحم مني ومن جعله ولس نفسه وأبناءهة أيناؤه ونسأءه نساوؤٌه غيرىي قالوا اللهم 


احتجاج الإمام الحسن بن علي ملا , 

ذكر القندوزي ()قال أخرج صاحب المناقب عن جعفر الصادق عن أببه 
عن جده أن الحسن بن علي لف قال في خطبة له قال الله تعالى لجدي حين 
جحده كفرة أهل بران وحاجوه ظقَقَل تَعَالَواً لاغ أثتاءئا وَأبتاءكُم 4 الآية فأخرج 
جدي تكد معه من الانفس أبِي ومن البنين أنا واخي الحسين ومن النساء فاطمة 
أمي فنحن اهله ولحمه ودمه ونفسه وتحن منه وهو منا. 


احتجاج سعد بن أبي وقاص:. 

وقد احتج بها سعد بن أبي وقاأص في حديث طويل ('اعندما حمع معاوية 
يسب أمير المؤمنين وتقدم تفصيل الحديث مع مصادره. 
احتجاج الامام موسى ابن جعضر ليان , 

حكى أن الرشيد 7" سأل الإمام موسى بن جعفر لم قلتم أنا ذرية رسول لله 
يلك وجوزتم للناس أن ينسبونكم إليه ويقولوا يا بن نبي الله وأنتم بنو علي 
وإنما ينسب الرجل إلى أبيه دون جده فقرأ: «رَمن ذُرَيْته دَاوُوةَ وَسُلَيْمَانَ وأَيُوب 





)١(‏ ينابيع المودة: ؟0. 

(؟) صحيح مسلم ,17١‏ والترمذي باختصار في صحيحه ؟: 7٠0‏ والبيهقي في سئنه 9 87 وأجمد 
بن حنيل في مسنده :١‏ 180 والحاكم في المستدرك 7: .10٠‏ 

(؟) نهاية الارب “الال والدرر المكنونة: ١4‏ ط. الفاسية. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
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وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ» الآية وزكرياأ ويحبى والياس وليس لعيسى اب وإِمما 
الحق بذرية الأنبياء من قبل أمه. 

وكذلك الحقنا بذرية الرسول تَلَتْكٌَ من قبل امنا فاطمة لَه وازيدك قال 
تعالى: #فَمَنْ حَآجَكَ فيه من بَعْد ما جَاءكَ من العلّم» الآية لم يدع مَلَبْكُلة في 
مباهلة النصارى غير فاطمة والحسن والحسين وهما الأبناء. 


احتجاج يحيى بن يعمر: 

ذكر الفخر الرازي (') عن الشعبي قال كنت عند الحجاج فأتى بيحى بن 
يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال له الحجاج أنت زعمت أن 
الحسن والحسين من ذرية رسول اله مَلَنِكة فقال بلى فقال الحجاج لتأتيني بها 
واضحة بينه من كتاب اله أو لاتطعنك عضوا عضرا فقال اتيك مها واضحة بينه 
من كتاب الله يا حجاج قال فتعجب من جرأته بقوله يا حجاج فقال له ولا 
تأتني بهذه الآية: لدع أَبْتَاءنا وَأَبْنَاءكم4 فقال انيك بها واضحة من كتاب الله 
وهو قوله تعالى: #ولر ما هدَيًا من قَبْلَ ومن ذَرِيّته اود وَسُلَيْمَانَ» إلى قوله 
تعالى: لوَزْكريًا ويَحْتَى َعِيسى» فمن كان أبو عيسى وقد الحق بذرية نوح قال 
فاطرق مليا ثم رفع راسه وقال كأني لم اقرء هذه الآية من كتاب الله ثم قال حلو 


)١(‏ ألفخر الرازي في تفسيره ؟: 114, في تفسير (وعلم آدم الاساء) وذكر قصة يحبى أبن يعمر بصورة 
موجزة ونسبها إلى عيسى وانه من ذرية إبراهيم والراغب الاصبهاني في حاضراته :١‏ 40 وص 
7 وابسن كسثير في تفسيره 4: 1, والاميري حياة الحيوان .1١ :١‏ والساعاتي بدائع المنن ؟: 
5 ابسن هشام في جمرة النسب كما في تلخيصه: ,15١‏ وذكر الخوارزمي في مقتل الحسين: 87, 
ونسبها إلى سعيد بن جبير وفي الفرائد السمطين 7: 0/ و: ١4‏ ؟, وابن عساكر تاريخ دمشق 


أية المباهلة بولياب 








وثاقه وذكرها أبو الحاسن في (نور القبس من المقتبس: ١؟)‏ قال له الحجاج ما 
دعاك إلى نشر هذا وذكره قلت ما استوجب اله به على العلماء في علمهم ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه قال لا تعودن لذكر هذا ونشره ثم كتب إلى قتيبة (والى 
خراسان) إذا جاءك كتابي هذا فاجعل يحى بن يعمر على قضائك والسلام. 
ذرية الرسول يَبْبْدة, 

وذكر الفخر الرازي في تفسيره 8: 5 قال ما لفظه وهذه الآية أي: 1 
تعالوا ندع) دالة على أن الحسن والحسين ليك كانا ابني رسول الله نكو وعد أن 
يدعو ابناءه فدعا الحسن والحسين لي فوجب أن يكونا ابنيه (قال) وما يؤكد 
هذا قوله تعالى في سورة الانعام: #ومن ذَرِيته دَاوُوةَ وَسُلَيْمَانَ4 إلى قوله م 
وَرْكرِيًا وَيَحْيَى وعيسى» ومعلوم أن عيسى أفا انتسب إلى إبراهيم لك بالام لا 
بالاب فثبت ابن البنت قد يسمى ابنا. 

وذكر الرازي في تفسير قوله تعالى: : ومن ذريته دَاوُودَ وَسَلَيْمَانَ4 إلى آخر 
الآبة من سورة الانعام ما لفظه: الآية تدل على أن الحسن والحسين ليث من 
ذربة رسول اله مييق لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا 
ينسب إلى إبراهيم إلا بالام فكذلك الحسن والحسين 50 من ذرية رسول الله 
يلبق وأن اتتسبا إلى رسول لله لبك بالام فوجب كونهما من ذريته. 


فم القرأئن والسنة/ م١‏ 
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حديث ذرية الرسول يده 


أن الحديث بتخصيص الحسن والحسين من ذرية الرسول وهما ابناءه جاء 
بطرق عديدة وصور كثيرة واثبتها أصحاب السنن والحديث وخشية التطويل 
نختصره بما يلي: - 
حديث ابن عباس: 

أخرج الطبراني والنطيب () عن ابن عباس عن الني مَلْبكُّ قال أن الله عز 
وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. 
حديث جابربن عبد اللّه. 


عسن جابر (') قال قال النبي مَك جعل الله كل نبي ذريته من صلبه وجعل 


حديث عصبة النبي. 


عن جابر أيضا (' تال قال رسول الله لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا 





)١(‏ الخطيب تاريخ بغداد :١‏ 95 الطيري ذخائر العقى: 17, والرياض النضرة ؟: ,١78‏ وابن حجر 
في الصواعق: 4/اء ومنتخب كنز العمال 8. والزرقاني شرح المواهب ”: 3. 

(؟) الديلمي في الفردوس وابن الشجري في الأمالي ١‏ 107, وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث ؟: 
51 أبو بكر الأتصاري في الجوهره: 4 وعبد الله نوح في الإمام المهاجر: ؟؟؟ ط. جدة, 
والاهدلي نثر الدر المكنون: .١76‏ عن الطبراني وأخرجه في السراج المنير شرح الجامع الصغير: 
0”, وأبسن حجر في الصواعق. وصثله كتز العمال 7 والسيوطي الجامع الصغير :١‏ 710, 
والفيثمي مجمع الزوائد 4: 17/17. 

(9) الحاكم في المستدرك 7 1"1, والسيوطي احياء الميت: .١١7‏ وابن حجر الفتاوى الحديثة؛ ١؟١.‏ 


حديث ذرية الرسول ( بيب 








ابني فاطمة فانا وليهما وعصبتهما. 
حديث عمر 

عن عمر (')قال سمعت رسول اله أل يقول لكل ني انثى فإن عصبتهم 
لابيهم ما خلا ولد فاطمة فاني عصبتهم حديث ابن عمر مثله وأخرجه 
الطبراني(") 
حديث غاطمة له , 

قالت فاطمة: (" قال رسول الله ينكد كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 
فاطمة فانا أبوهم وعصبتهم. 





)١١‏ الطبراني في المعجم, والطبري ذخائر العقبى: .17١‏ واطيتمي يجمع الزوائد : غ4؟ والجامع الصغير 
للسيوطي ؟: 4 وله في احياء الميت: : 17 والنبهاني في الفتح الكبير ؟: 17؟5. 

(؟) وعئد, إن حجر في الصواعق» والولوي في الروض ال لزه #لاط. حيدر أباد. 

(؟) الطبراني وعنه مقتل الحسين للخوارزمي: 88, وابن حجر في الصواعق: ,١80‏ وأطيتمي جمع 
الزوائد 1 11, والسيوطي الجامع الصغير ؟: 5؟, والنبهاني في الفتح الكبير 1: 555 


(قل لا أألكم عَلَيْ أَجرًا إلا المَودّة في القربّى 

ع مام واه د سدم 4 ١‏ ]4 1 د مت 01 

وَمّن يَقترفْ حَسّتة نُزذ له فيهًا حسنًا» 
أسباب التزول: 

أخرج الحافظ الطبراني (') عن ابن عباس قال قالت الأنصار فيما بينهم لو 

جمعنا لرسول الله يبك مالا فبسط يده ولا يحول بينه وبين أحد فاتوا رسول الله 
ا فقالوا يا رسول اله أنا اردنا أن نجمع لك من اموالنا فأنزل الله تعالى #قل 
لا أسْأَلكُمْ عَلَيْه أَجْرَا الآية فخرجوا مختلفين ففال بعضهم أم تروا إلى ما قال 
رسول اله لبك وقال بعضهم انما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم فأنزل 
الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا إلى قوله وهو الذي يقبل النوبة عن 
عباده فصرض لهم الرسول بالتوبة إلى قوله: #وَيَسْتَجِيبْ الذين آمَنُوا وَعَملوا 
الصالحات وَيَرِيدُهُم من فضله» (هم الذين قالوا هذا أن تتوبا إلى الله 
و تستغفر ونه). 





)١(‏ الشورى: و 
(1) الطبراني المعجم الكبير :١١‏ 5 والححاكم شواهد التغزيل ,١٠٠١ :١‏ والحضرمي في وسيلة المال: 37 
وقاأل أخرجه أحمد في المناقب. والطيراني, وابن أبي حاتم والماكم. والواحدي في الوسيط, 


والحضرمي رشفة الصادي: 53١‏ ثم قال ونقل البغتوي, والتعلي وجزم به أبن عباس وذكره الرازي 
في /51: 174., وغيره من المفسرين. 


(قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة...) 5 
تطسب ل جح 727 ار 7 ببرببب777بيببب لسلس 


وذكر حديث ابن عباس في أسباب نزول الآآية جمع من المفسرين والحفاظ 
بصورة متقاربة واختصره بعضهم كما نقلوا عن ابن عباس َه لما نزل قوله 
تعالى «قل لا أَسألْكُح عَلَيْه أَجْرَا* قال قوم في تقولهم ما يريد إلا حثنا على 
اقاربه من بعده فاخيره جبرئيل أ نهم اتهموه فأنزل الله تعالى: أَمْ يَقَولُونَ افتَرَى 
عَلَى الله كذبا4 فقال القوم يا رسول الله نشهد انك صادق فنزل: #وَهْوَ الذي يَقبَل 
التبة عن عبّادو». ٠‏ 

ولما كانت الآية الكريمة صريحة العبارة واضحة الدلالة على وجوب محبة أهل 
البيست وتواتر النقل بذلك وصححوا سندها بما لا يبقى ربب بذلك إلا من شذ عن 
هذا الإجماع من بعض الحاقدين على أمير المؤمنين فنسب الاطلاق لسورة 
الشورى انها مكية فتوهم بأن كل مما فيها مكي وكذا ما كان لسورة مدنية أيضاً 
كل مافيها مدني وصال وجال باحتمالات وشكوك واهية وتجاهل ما قرره 
أصحاب الفن والمعرفة والمتخصصين بعلوم القران بأن الكثير من السورة مدنية 
وفيها ابات مستثنات مكية وكذا العكس وسبق ذكر القول بهذا مفصلا عند ذكر 
آية © الْيُوْمَ أَكمَلت كم ديئكم» فلا حاجة لاعادته أما بخصوص الآية: لقُل لا 
أساَلكُمْ عَلَيْه أَجْر4 فقد نص الكثير من الحفاظ وأصحاب الفن مثل القرطبي في 
(تفسيره 15: )١‏ والنيسابوري والخنازن في (تفسيره 5: 3:) والشوكاني (فتح 
القدير 5: )5٠١‏ وغيرهم. 

فعن ابن عباس انها مكية إلا أربع آيات اولها: قل لا أستألكم عَليْه أجرًا» 
كما لا حاجة لمزيد البحث بذكر المصادر الكثيرة وأقوال كبار العلماء والمحدثين 
الذين نصوا على نزولها واثبتوا وجوب الحبة لاهل البيت بنصوص في قولهم 
لرسول الله يليك (من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ أو (فرضت علينا 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
للب ب ا ست 


مودتهم؟) أو (من هؤلاء الذين امرنا الله بمودتهم؟) والمعنى سواء فأوضح رسو ل الله 
تخصيصهم بقوله لهم (علي وفاطمة وابناهما) ثم اكد عليهم بالشطر الآخر من 
الآية بقوله: (واقتراف الحسنة هي بمودتهم ايضا). 

وجاء الحديث عن الآية الكريمة بشطريها عن جماعة من الصحابة والتابعين 
وخشية التطويل نوجز النقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير وحديث ثالث 
مشترك بينهما. 
حديث ابن عباس: 

روى عن ابن عباس (') قال لما نزلت هذه الآية: قل لا أسالكم عَلَيه أَجْرًا 
إلا الْمَوَدَةَ في القربى4 قلنا: يا رسول لله من قرابتك الذين فرض الله علينا 
م دتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. 

وذكر بعضهم قال كررها ثلاث مرات '')ف لما نزلت هذه الآية قل لا 


)١(‏ السرازي في تفسيره /ا؟: 117. عن الزخشري في الكشاف 7: ؟٠1:‏ أبو السعود في تفسيره هأمش 
الرازي ل: 170”, أبو حيان في تفسيره /: 017. والهيئمي ممع الزوائد 9: ,١74‏ وابن الأثير جامع 
الأصول ؟: ,4١0‏ والطبري /!: ,٠١‏ والسيوطي في الدر المنئور 1: ؟ وله في احياء الميت: ,1٠١‏ 
والاكليل: ,15١‏ وابسن حجر في الصواعق ٠١١‏ والنسفي في تفسيره بهامش 4: 44, والزرقاني 
شرح المواهب : ! وص 7١‏ والطبري في الذخائر: 0؟ البيضاوي في تفسيره 4: 7؟1, اين حجر 
في الكاف الشاف: ,١40‏ الشوكاني فتح القدير 5: 0١7‏ الالوسي روح المعاني 70: 14, الحضرمي 
رشفة الصادي: ١؟,‏ حمود الحجازي في تفسيره الواضح 5 15 أبن كثير في تفسيره 4: 2,111 
النيسابوري في تفسيره بهامش الطبري 10: 7١‏ ومحمد عبد الله فكري احسن القصص 1: ,1١8‏ 
وعبد الله الجيا نجورى في الإمام المهاجر: ١4‏ ؟, وشرح الجامع الصغير: “الا, حديث سعيد بن جبير 
عل سعيد بن جبير. 

(؟) نظام الدين النيسابوري في تفسيره 0 ١١‏ بهامشء ومثله الطبري 8؟: ,١4‏ والسيوطي الدر 
المنثور :١‏ لا والدرر المكنونة في النسبة الشريفة المصونة: .1١‏ 


(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة...) تياب 








أسالكم عَليْه أججرَا4 الآية قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا 
حديث ابن عباس وسعيد بن جبدر معاء 

عن سعيد بن جبير وابن عباس '') قالا لما نزل قوله تعالى: #قل لا أَسألكم 
عَليّْهِ أجْرًا إلا الْمَوَدّة في القربى» قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا 
تأكيد الرسول على تلك المودة: 
الأحاديث حتى ورا نعرض لبعضها بعد أيات أهل البيت ونراه قد اقسم في هذا 
الحديث قوله يَيَنِكق واللفظ للحاكم () والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان 





5١ الثعالي في تفمسيره عند ذكر الآبة ونقله عنه جماعة., والكنجي الشافعي كفاية الطالب:‎ )١( 
القسطلاتي المواهب اللدنية‎ ,17١ الطيراني في المعجم الكبير:‎ ,1١9 والتفتازاني في شرم المفاصد ؟:‎ 
والشوكاني فتح القدير 6: : 77 وقال أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم. والطيراني. وابن‎ ,“ :/ 
مردويه والز مخشري في الكشاف ": 7١غ, وابن حجر في مخريج أحاديث الكشاف: 110, وابن‎ 
والحداد في القول الفصل: ؟١: ؛., والنوارزمي مقتل الحسين: /ا6. واين‎ ,.1١17 :4 كثير فى تفسيره‎ 
وصديق حسن خان في فتح‎ ,١7٠١ :١ المغازلي في متاقبه: ؟١1. الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل‎ 
الحضرمي رشفة الصادي: ؟5, الشبراوي‎ 1٠١ ط. بولاقء السيوطي احياء الميت:‎ 70٠١ :8 البيان‎ 
الأمر تسرى أرجح المطالب: /67. وروى الحديث عن أحمد وابن أبي حاتم:‎ ,١ في الاتحصاف: م‎ 
والطيراني والبغويء والطصيري رواه؛ 44 رواه أيضاً عن جماعة والادريسي في رقع البس‎ 
والبيضاوي في‎ 5١7 والشسبهات: 8, النبهاني الشرف المؤبد: ؟/, الحافظ أبو نعيم النور المشتعل:‎ 
.155 7١ والطبري ذخائر العقى: 0؟, والالوسي روح المعاني‎ ١7 :8 تفسيره‎ 

(؟) مستدرك الحاكم ؛: هلاء ومسند أحمد ,75١8 :١‏ بدون قسم, ومثله السيوطي احياء الميت: ؟؟. 


7 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
سلشسسس تر 7ر22 


حتى يحبكم لله ولقرابتي وروى أبو نعيم ()عن جابر قال جاء اعرابي إلى النبي 
يك فقال يا محمد أعرض على الإسلام فقال تشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله قال: تسألن عليه اجرا قال لا إلا المودة في 
القربى قال قرباي أو قرباك قال قربايء قال: هات ابايعك, فعلي من لا يحبك ولا 
يحب قرباك لعنه الله فقال الني تَيْكة: آمين. 

وجاء عن الطبري () عن ابن عباس بعد ذكر الآية قال وأن الله تعاللى جعل 
اجري عليكم المودة في أهل بيتي واني سائلكم غدا عنهم. 

ومن طريق الواحدي 7( عن أمير المؤمنين قد قال فينا آل حم أية 
لاايحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ: لإقل لا أسألكُمْ عَلَيْه أَجرًا إلا الْمَوَدَةَ في 
القربى# الآية. 1 1 
أقوال العلماء حول المودة: 

ذكر بعض الحفاظ والمفسرين نزول الآية وتخصيصها بعلي وفاطمة وابناهما 
مرسلا ومختصر بحذف السند اعتمادا على شهرته وتواتره وأرسله ارسال 
المسلمات وعلقوا عليه بما ثبت لديهم من وجوب المحبة والتمسك وبعض المضامين 
الأخرى وقد يطول البحث بذلك فاختصره على بعض الاحوال. 

١‏ ذكر الفخر الرازي في (تفسيره 77: )١١7‏ ونقل نزول الآية فيهم ثم قال 


,3١1 : حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) ذخائر العقبى: 0؟: وابن حجر في الصواعق: ٠١١‏ وص 1. 

(؟) الصواعق لابن حجر: ,٠١١‏ والسمهودي جواهر العقدين. وحسن خان في هداية السائل: 6/, 
والحداد في القرل الفصل :١‏ 447 والحاكم شواهد التفزيل ؟: 177, وشهاب الدين آية المودة:7١.‏ 


(قل لا أسألكم عليه أجراأ إلا المودة...) قاب 


وأنا أقول آل محمد يلك هم الذين يؤول امرهم إليه فكل من كان امرهم إليه 
أشد واكمل كانوا هم الآلل ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق 
بينهم وبين رسول الله كَبكيوْ أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن 
يكونوا هم الآل ثم ذكر أقوال عديدة في معنى الأقارب حتى قال فتبت أن هؤلاء 
الأربعة أقارب النبي ,لبك واذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظيم ويدل عليه وجوه: - 
(الأول): قوله تعالى: #إلا الْمَوَدّةَ في القرتى». 
الثاني: لا شك أن الني ورب كان يحب فاطمة وقال يليك (فاطمة بضعة 
مي يؤذيني ما يؤذيها) وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله كلتك أنه كان يحب 
ِ علياً والحسسن والحسين واذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى: 
«وَائبعُوة لَعلَكُمْ تهقدون» ولقوله تعالى: «إن كُسُمْ تحبُون الله فَائبعُوني يُخينِكُم 
الله4 وإلى آيات أخرى. 
الثالث: أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتقة التشهد 
في الصلاة وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم حمداً وآل 
محمد وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل فكل ذلك يدل على أن حب آل 
محمد واجب ثم ذكر أبيات الشافعي: (يا راكبا قف بالحصب من مني). 
النوري الجاوي في (مراح لبيد ؟: 119) بعد نزول الآية فيهم قال أي 
قل يااشراف الخلق لاهل مكة لا اسألكم اجرا قط على التبليغ ببشارة ونذارة 
ولكن اسألكم المودة متمكنة في أهل القرابة وحب آل محمد واجب. 
7 صلاح الدين إبراهيم الهادي في فى (إلكواكب الدرية: ١54‏ مخطوطة 
ايرلندة) فمنها ما روى مشهورا | أنه لما نزلت الآية... وذكر نزولها فيهم قال وهذا 
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التفسير قد رواه كافة أهل الكتب المشتهرة في الأخبار من مؤالف ومخالف. 

؛ ‏ وذكر محمد علي الاهدلي في (نثر الدرر المكنونة: ٠‏ ط مصر) قال 
حديث وجوب محبة آل الرسول َلبق والوعيد بحرمان شانيئهم شفاعته وورود 
حوضه وانه من أهل النار وأن إسلامه لا ينفعه ثم ذكر آيات. 

ه اين طلحة الشافعي في (مطالب السؤل: 8) قال أما كونهم ذوي القربى 
فقد صرح نقله الأخبار المقبولة واوضح حملة الآثار المنقولة في مسانيد ما 
صححوا واساليب ما اوضحوه ثم ذكر حديث سعيد وابن عباس. 

5 يهجت أفندي في (تاريخ آل محمد يك ؛4) ونقل اجماع الأمة على 
أن المراد من القربى في الآية هم الأربعة لا غير. 

٠-أبو‏ الهدى الصيادي في (ضوء الشمس: ١8‏ ط حلب) قال لو تأملت 
قوله تعالى... الآية. عرفت أن اقرب اقاربه يبتك ذريته الذين هم بضعة من 
جده الشريف حتى نص القطب الشعراني على أنه سرى في لحومهم ودمائهم لحم 
ودم رسول الله ينك ظهر لك ظهورا لا خفاء معه... وقد جائت بذلك الادلة 
الواضحة من الكتاب والسنة. 

وقد نقل فخر الرازي الآية الكريمة وعلق عليها واخر ما قال فكل ذلك يدل 
على أن حب آل محمد واجب ونسب للشافعي قوله: 
يا راكبا قف باللمحصب من منى واهتف بساكن لحيفها والناهض 
سحرا إذا فساض الحججسيج إلى منى فيضا كما نظم ( الفرات الفائض 
أن كسان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني راف ضيم 


)١(‏ وذكره بعضهم (كملتطم الفرات), وذكره الشافعي. ابن حجر في الصواعق؛ 9 بتغيير وحلية 
الاولياء قعل ونور الابصار: 00 


سس ب ست تيمت سيت ضيب ميت تمصي متسس سات 0 


كما ذكر للامام الشافعي أبياته المشهورة جماعة ١١‏ في قوله: 

يا أهل بيست رسو ل لله حبكم فرض م اله في القرآنانزله 
كفاكم من عظسيم ادر إنك من لم يصل عليكم لاصلاة له 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربا 
فما طلب المبعوث اجرا على الهدى2 بتبلسيغه إلا الودة في القربى 

وذكر لآخر: 
هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسك في اأخراه بالسبب الاقوى 
هم القوم فاقوا العالمين مناقبا 2 محاسلهم تجلى وأثارهم تروى 
موالااهم فرض وحبهم هدى وطاعتهم ودوودهم تقسوى 

وذكر الشبلنجي في نور الأبصار: ١١‏ لأبي الحسن بن جبير: 
أحب الني المصطفى وابن عمه2 علسياً وسبطيه وفاطمة الزهراء 
هم أهل بيت اذهب الرجس عنهم واطلهسم افق السهدى ايب زهرا 
موالاتهسم فرض على كل مسلم 2 وحههم أسن الدخائر للاخرا 

... الج. 

وذكر في نور الأبصار: ٠١4‏ قال وحكى الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه 
الذي صنفه في مناقب الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي قيل له أن اناسا له 
يصبرون على سماع متقبته أو فضيلة تذكر لاهل البيت فإذا ارادوا احدا يذكر شيئاً 
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من ذلك قالوا تجاوزوا عن هذا فهو رافضي فانشاً الشافعي: 

إذا في الجلفس نذكرعلياً | وس سبطيه وفاطلمةالزركية 
يقال تجاوزوا ياقومهذا فهذامن حديك لرافضسية 
برئت إلى المهسيمن من انأس يرون الرفض حب الفاطمية 


وللشافعي وغيره الكثير الذي ملئى بطون الكتب وصحائف السير. 


الاحتجاج بالآية 


احتج بها الإمام أمير المؤمنين نه يوم الشورى على الجماعة واحتج بها 
أيضأ في مواطن عديدة ومناسبات وكذلك عندما يسئل عن أهل البيت وقد فصلنا 
ذلك عند احتجاجه بيوم الغدير كما احتجج بها في حديثه المتقدم قوله مذ قال 
فينا في (آل حم) آية أنه لا يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن ثم قرء #قُل لا أَمألكُم عليه 
أَجُوَاف الانية. ظ 0 
احتجاج الإمام الحسن بن علي 1 , 

ذكر الكثير من المؤرخين وأهل السير أن الحسن بن علي ملي لما فرغ من 
دفنه أبيه 8 دخل المسجد في حشد عظيم والقى خطبته الشهيرة والطويلة 
وذكرها بعضهم باختصار واخر أخذ منها جملة الشاهد وبعضهم ذكرها كاملة... - 
إلى أن قال أنا ابن البشير وأنا ابن النذير وارسل رحمة للعالمين وأنا من أهل 
البييت الذين اذهب اله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذين 
افترض اله عز وجل مودتهم وولايتهم على كل مسلم فقال فيما أنزل على محمد 


(قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة..) 9" 








تلك «فل لا أسألكُم عَلَيْه أجرًا إلا الْمَوَدةَ في القربى رمن يقر حَسةٌ تزذ له 
فيهًا حُسْنَاك واقتراف الحسنة: مودتنا أهل البيت... اله". ش ش 
احتجاج الامام زين العابدين بالآية في الشام,. 

عن السدي عن ابن الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين ظَلِكما فاقيم على 
درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم 
وقطع قربي الفتنة فقال له على بن الحسين ميطف اقرأت القرآن؟ قال: نعم, 
قال: اقرأت (آل حم) قال قرأت القرآن ول اقرء (آل حم) قال أوما قرأت: #قُل 
لا سالك عَلَيْه أَجرًا إلا الْمَوَدَ في القربى4 قال وانكم لانتم قال نعم" 





)١(‏ وذكرها الحاكم فى المستدرك *: 797 والذهي في تلخيصه وابن حجر في الصواعق: ٠١١‏ وابن أبي 
الحديد شرح التهج 5: ١١‏ والهيثمي مجمع الزوائد 4 ١44‏ أبن سعد في الطبقات *: م؟ ط صادر 
وأحمد بن حنبل فى المسند :١‏ 199 النسائي في الخصائص: 8. ظ 

(؟) الحافظ ب جرير فى تفشسيره ه. 1 ؟.: مل وابن كثير في تفسيره 4: ؟١١.‏ والسيوطي في الدر 
المنثو الك ' روح المعاني م؟: 5 والحداد في القول الفصل: 447. والحضرمي في 
وسيلة الل 6, وأو سيان فى تفسيره ب 017 وابن حجر في الصواعق: ٠١١‏ والزرقاني شرح 


١‏ 0 آل 
أ مواهب /: ٠‏ وتحمد رضا المصري في الحسن والحسين: / ط .القاهرة. وذكرناها بتفصيل في 5 


التطهير. 





«... وَمّن يَقمَرفْ حَسَئة لذ لَهُ فيهًا حُسما014 


هو الشطر الثاني من الآية الكريمة وذكرها البعض من المفسرين في ضمن 
الآبة السابقة وهي: #قُل لا أمالكم عََيْهِ ًا إلا الْمَرَدَةَ في القربى وَمَن يََتَرفْ 
حَسَستّة نز لَه فيهَا خسن وذكرها البعض بصورة مستقلة واخرجوا لها روايات 
عديدة خاصة بها فأعرض لها باختصار اضافة لما تقدم. 

أخرج السيوطي 7 قال وأخرج ابن أبي حاتم عن اين عباس (رَمَن يَقتَرفْ 
حَسَئَة4 المودة لآل محمد وأخرج الزمخشري”! عن السدي في قوله تعالى: «وَمّْن 
يَقتَرِفْ حَسَنة4 الآية قال انها المودة في آل رسول اله فَإنكك. 

وذكر القندوزي في (ينابيع المودة: 79؟) قال تعالى: (وَمَّن يََتَرفْ حَسَئة» 
الآية أي من يقترف محبة آل الرسول نزد له في متابعته لهم في طريقهم حسناً 


)١(‏ الشورى؛ ”7؟. 
(؟) السيوطي ألدر المنثور 1: /, والحضرمي رشفة الصادي: ؟7, وذكرها التعلبي في تفسيره عند ذكر 


الآية وعتد جماعة ابن المغازلي في المناقب والزرندي الحنفي في نظم درر السمطين: 85 وعبد لله 
الشافعي في المناقب: 187. والمالكي في الفصول المهمة: .١١‏ والحداد في القول الفصل: 187, 
والتبهانى الثسرف المؤيد: 8 والامر تسرى أرجح المطالب: 5/ ط. لاهور والألوسي في روح 
المعانى 7 ,”١‏ والمولوي وسيلة النجاة: 77 الدر المكنونة:١١,‏ وعيد الله نوم الجيانجوري: ؟١5,‏ 


(") الرمخشري فى الكشاف في ذكر الآيةء وابن المغازلي في المناقب, والحاكم شواهد التغزيل ؟: 11197, 
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لأن تلك المحبة لا تكون إلا لصفاء الاستعداد وبقاء الفطرة وذلك يوجب التوفيق 
لحسن المتابعة لهم وقبول الهداية منهم إلى مقام المشاهدة فيصير صاحب المحبة 
من أهل الولاية ويحشره معهم يوم القيامة كما ذكر القندوزي حديثاً آخر في ذكر 
الآية في: 34. 


2 أ ممه 201 إمه» تون مي « م مول مجه ور م 
لمن جاء بِالحَسَئة فله حير مُنْهَا وَهُم مّن فرّع يَوْمَئَد آمئون * 
27 8 ا 0 ار بح الر لل هد ء» 8 ثم 5 ده 
وَمَن جَاء بالسيئة فكبت وجَوهْهُمْ في الثار هَل تُجْرَوْن إلا ما كشم 

تَعْمَلُون4 00 


وجاء الحديث عن الآيتين بطرق عديدة فعن الإمام أمير المؤمنين علي قال 
الحسنة حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا من جاء بها اكبه الله على وجهه في النار 
ابن مردويه في مناقبه كما في (كشف الغمة: 44) ومحمد صالم (مناقب مرتضوي: 
)٠‏ والحاكم (شواهد التغزيل :١‏ 5؟4) بطريقين مع اختلاف والتعلبي في تفسيره 
تقلا عن (فرائد السمطين )١1917:5‏ وذكسره (ينأبيع المودة: 8/8) كما ذكره عن 
الإمامين الصادق والباقر 508 وذكره أبو نعيم (فيما نزل من القرآن: »)١١١‏ 
ونقله في الحاشية بطرق أخرى. 


.5١ التمل:‎ )١( 


«إن الله َمَلائضَهُ يُصَلُونَ عَلَى لبي اها ا اد ينّ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْ 
وَسَلَمُوا تسليمًا74) 


أن الآية الكريمة وأن لم تكن نزلت في علي ولكنه من اهم مصاديقها بعد 
رسول الله يويك كما فسرها الني واوضح ذلك في الأحاديث الكثيرة الي 
اخرجتها الصحاح والسئن وكافة المفسرين وأصحاب الحديث وتسالم عليها جمهور 
المسلمين وانها الصلاة التي أمر الله تعالى نبيه وفسرها لامته في قوله ليق قولوا 
اللهم ضل على محمد وآل محمد كما جاء عن ابن حجر !" أن الني يَلِنِكة قرن 
الصلاة على أله بالصلاة عليه لما سئل عن كيفية الصلاة والسلام عليه ثم قال 
وهذا دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه 
الآية وألا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما 
ذكر فلما اجيبوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به وانه يلبق 
الهم في ذلك مقام نفسه لان القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيتهم 
ومن ثم لما دخل كما مر في حديث الكساء قال اللهم أنهم مني وأنا منهم فاجعل 
صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم ') وقضية استجابة هذا الدعاء 
أن لله صلى عليهم معه فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه وقد نمي 





)001 الأحزاب: 05 
(0) أخرجه أحمد في مسنده 3: 58" 


(إن الله وملائكته يصلون على النبى..) فم 
تس ع ا ا ل 111:11 





عن الصلاة البتراء وهي عدم ذكرهم معه كما سيأني وقد وجب في الصلاة اليومية ش 
لسع مرات وبدون ذكرهم معه فالصلاة باطلة أو غير مقبولة وفتاوى العلماء 
بذلك معلومة والأحاديث الصحيحة غير متيسر جمعها لكثرة طرقها وتعدد صورها 
فأعرض لها فاذج مختصرا ومكتفيا به عن التطويل والتفصيل. 

أخرج البخاري (') بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن 


)١(‏ البخاري في صحيحه 4 ١45‏ وج 8: لالا وج 5: ١٠٠١‏ ط. الامير في باب الدعوات وتقديم وتاخير 
في البعض الآخر. والصلاة على الي وفي باب بدء الخلق وفي سئن. البيهقي ؟: .١41/‏ وصحيح 
مسلم 5: ١7‏ ط. صبيح والطيالسي في مسنده: ١87‏ ط. حيدر أباد, الدارمي في سئنه :١‏ 705 
النسائي في سننه :١‏ 150 النيسابوري في المنتقى: 184, الدينوري في عمل اليوم والليلة: 51, 
الطيري فى تفسيره 77: 47, القاضي عياض في الشقاء 7: .1١‏ ابن حزم الى 5؛ 110؛ الحنطيب 
في موضع الافهام ؟: 178, وتاريخ بغداد 1: 15؟؛ الساعاتي بدائع المنن :١‏ 41, عبد الرحمن 
النمرى في الاعلام بفضل الصلاة على محمد: © ط. حلب أبو الفرج زاد المسير 7: 4١8‏ 
الطحاوي مشكل الآثار "7: ,/١‏ البغوي معام التغزيل 3: 0؟١؟‏ السخاوي القول البديع: 50: أبن 
تيمية منهاج السنة 4: 10 تفسير ابن كثير 8: ١١4‏ ط. بولاق البداية والنهاية :١‏ ؟/اء القسطلافي 
أرشاد الساري 5: 581 وج 516 وج 0 258 العسقلاني فتحم الباري 8: 477 العيني عدة 
القفارىء 754:١6‏ تفسير المنازن 0: 0؟؟ السيوطي الجامع الصغير: 59١؟,‏ أبن القيم اعلام 
الموقعين 6: 04 طبقات الشافعية :١‏ 90 النويري نهاية الارب 0: 5١8‏ مير محمد علم الكتاب: 
4 ط. دلهى,؛ حسن خأن فتح البيان /ا: “591 النبهاني الفتح الكبير ؟: 804 الالوسي غرائب 
الاغتراب: وله الأنوار امحمدية. وله أيضأ منتخب الصحيحين: 4؟١.‏ أبن الدبيغ تيسير 
الوصول ١‏ +" ابن حمزة البيان والتعريف ؟: 81 1, الزبيدي في الاتحاف 5: 18, أبن مسعود 
البغوي شرح السئة "#: ,١15‏ الفتوحات الريانية ؟: 11" أبو الفداء قصص الأتبياء :١‏ 148, 
الألوسي غالية المواعظ ؟: 44, أبو بكر الحصني في كفاية الأخبار :١‏ 55 وغيرهم. وذكر 
القسطلانى فى ارشاه الساري 4: 144 أن الحافظ أبي الحسن المقدسي ألف جزء جمع فيه طرق 
حديث عبد ال رحمن بن أي ليلى عن كعب بن عجرة. 


9 على فى القرآن والسنة/ ج ١‏ 


د 
عجرة فقال ألا اهدي لك هدية؟ أن الني تَليْةٌ خرج علينا فقلنا يا رسول اللهقد 
علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صلي على محمد 
وعلى آل حمد. كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد محيد أخرج هذا الحديث 
الجم الغفير بطرق كثيرة تنتهي إلى كعب مع اختلاف يسير في بعضها وتقديم 
وتاخير فى البعض الآخر. 
حديث عبد الله بين مسعود. 

روى مالك بن أنس إمام المالكية في الموطأ (') فقال عن ابن مسعود أنه قال 
اتانا رسول اله يلبق فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله 
أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله حتق 
نينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


:١ النسائي في السئن‎ 04 :١ صحيح مسلم 7: 317 الدارمي في سننه‎ .,١917/:١ الموطا لمالك‎ )١( 
وص 58 والترمذى في‎ ١55 :7 الطحاوي مشكل الآثار 31 البيهقي في السئن الكبرى‎ 4 
يبعض الإختلاف الخازن في‎ 5718 :١ صضحيحة 7: 1117 وأحيد في مسنده, والحاكم في المستدرك‎ 
:٠١ تفسيره 0: 0؟7, محمد الأتدلسي في المحلى : 517 وج 1: 174, وابن عساكر تاريخ دمشق‎ 
ط. حيدر أآياد والقاضي بن الدبار الأندلسي في‎ ١5 الشيياني في الحجة على أهل المدينة:‎ 5 
: ابن كثير في تفسير‎ 0١ المعجم: 07 ط. روخس, المقدسي في الحديث في بيان الأحكام الشرعية:‎ 
,١80 ط. بولاق, القسطلاني ارشاد الساري 94: 44؟ ولا: 570, النميري فى تحجريد التمهيد:‎ 6 
ءالمراغي في الموطأ: ؟؟١ ط. الجزائر. الذهي تلخيص المستدرك,‎ 1١١ الشعراني كشف الغمة‎ 
الساعاتي بدائع‎ ,٠٠ ١ السيوطي بغية الوغاة: 481 ابن البديع تيسير الوصول إلى جامع الأصول‎ 
184.ء بحضور أبن عباس أو واثلة يسمع ويرى...‎ :١ ابسن العربي في أحكام القرآن‎ .41١ :١ المنن‎ 


الخء والقرطبي في تفسيره 7535:114, الخازن في تفسيره 8 51", كنز العمال : ,58١‏ والنبهاني في 
الفتم الكبى ,.1194:١‏ 


(إن الله وملائكته يصلون على النبي..) 1 
سمي ش٠اُُْْْْسْشضص”ت‏ شتت ريصي تش 


على إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد عرفتم. 


حديث أبي هريرة: 

عن أبي هريرة (') قال قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت 
وباركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد محيد والسلام كما علمتم. 

عن موسى بن طلحة عن أبيه ') قال أتى رجل إلى النبي فقال سمعت اله 
يقول: #إِنْ الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَّى اللبِي» الآبة فكيف الصلاة عليك؟ فقال قل: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حميد تجيد 
وبارك على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم انك حميد يحيد. 





)١(‏ الطحاوي مشكل الآثار : ,7١‏ أبو عبد الله محصد بن اديس في مسنده ؟: 917 ط. السعادة 
السخاوي في القول البديع: ١‏ مخطوط نسخة الأحمدية بحلب, الساعاتي بدايع المنن 1١:١‏ كنز 
العمال 7: 7159 وج ؟: ,٠١*“‏ القسطلاني ارشاد الساري 5: 15٠‏ أبن كثير في تفسيرء 4: 118. 
عبد الحفيظ الفارسي في الآيات البينات: 14؟ ط. الرباط الصديقي في الفتوحات الربانية ؟: 9؟؟ 
وج ؟: 50 مسند الإمام الشافعي: 7؟, والبيهقي في المعرفة القرطبي في تفستره 11: 2155, 
السيوطي الدر المنتور 0: 23714 بتغفيير يسير الشوكاني في تفسير 5: 97؟ البخاري في الادب 
المفرد. 

(؟) الطبري فى تفسيره 597: 48, أحمد بن حثبل في مسنده ١‏ 177, الطحاوي مشكل الآثار *: ,/١‏ 
النسائي في السنئن ,١5١ :١‏ حسن خان في تفسيره /: 73١‏ ط. بولاق. القسطلاني ارشاد الساري 
4 548 أبو نعيم حلية الأولياء. وابن عبدالير في الاستيعاب, والمناوي فيض القدير في الشرح 
والمتن, وابن الأثير أسد الغابة. 





ف القر أ" والسنة/ ١١‏ 
ل 333ظةظستضْظتظت اسامستانا حطتاء 


حديث ابِنْ عباس: 

أن أحاديث أبن عباس في الصلاة على محمد واله روى بطرق عديدة 
اختصره بهذا يقول ذكر الطبري 7" في قوله تعالى: إن الله وَمَلائكقة4 الآية... 
فقال انبأني من سمع ابن عباس هكذا أنزل فقلنا وفي بعضها قالوا يا رسول الله 
علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال اللهم صل على محمد وعلى أل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل ابرهيم انك حميد يجيد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد. 


حديث زيد بن خارجة: 

أخرج النسائي () قال عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال 
أنا سئلت رسول اله يليك فقال صلوا على واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل 
على محمد وعلى ال تحمد. 


حديث الامام أمير المؤمنين. 


ذكرواأ عنه اق أحاديث عديدة وكذلك حديث العد باليد القادم ينه ينتهي إلى 


)١(‏ الطيري في تفسيره 1!: 1 ابن كثير في تفسيره 4: 118 السخاوي في القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع: 18, الكتاني في نظم المتنائر في الحديث المتواتر: 17, السيوطي الدر المنثور 0: 
0 

(؟) النسائي في الستن ,١5١ :١‏ مشكل الآثار للطحاوي : ١لاء‏ القاضي عياض في الشفاء ؟: 3١‏ ط. 
الاسستانة, ابن حجر في الإصابة :١‏ 081, السيوطي الجامع الصغير النيهاني الفتم الكبير ؟: 
الشفيري في السسئن والمبتدعات: 717؟, والقرطي في تفسيره 15: 74؟ السيوطي الدر المنثور 6 
, وأحمد بن حثبل فى مستده :١‏ 4 الدولأبي في الكنى الاسماء ؟: 017, وأو نيم في حلي 
الأولياء. والمناوي فيض القدير في المتن وفي الشرح عن جملة من الحدئين. وابن الأثير أسد الغابة: . 


(إن الله وملائكته يصلون على النبي...) ناما 
الت سس ا 011 





أمير المؤسنين وبالجملة كما ذكر الخطيب (') بسنده عن علي عَيِة قال قالوا يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت... الخ الحديث. 


الحديث عن أبي سعيد الخدري. 
ذكر البخاري ( عن أبي سعيد الخندري قال قلنا يا رسول اله هذا لتسليم 
فكيف نصلي؟ قال قولوا... الح الحديث. 


حديث العد باليده: 
أخرج الحاكم النيسابوري () فقال والنوع السادس من المسلسل ما عدهن 


4 الخطيب تاريخ بغداد 4 و وابين العربي في تفسيره 3 20 والسيوطي الدر ال منثور 0: 8 


(؟) صحيح البخاري 7: ١؟1‏ في التفسير عند ذكر الآية وذكره 8: الا باختلاف يسير في باب 
الدعوات في باب الصلاة على الني, والنسائي في صحيحه 33٠‏ وأحمد بن حنيل في مسنده ؟: 
7 والطحاوي مشكل الآثار *: لا الدينوري في عمل اليوم والليلة: ٠١‏ القاضي عياض في 
الشفاء؟: 6١‏ العيئي عمدة القاريء 117:19 ابن كثير في تفسيره 8: 114 كنز العمال ا: ,51١‏ 
النبهاني في جواهر البحار : :.١08‏ وله في متتخب الصحيحين: 1؟1١,‏ وله في الفتح الكبير :١‏ 
5-”” العاقولي في الرصف: ٠١٠١‏ ط. الكويت, زاد المسير: 78؟, أبن العربي في تفسيره :١‏ 184. 

() الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 57, والقاضي عياض في الشفاء ؟: 5١‏ ط. الاستانة 
الرافعي القزويني في الستدوين 9 86 مخطوطة نسحة فوتغرافية من مكتبة الاسكندرية عصر 
الحمويني فرائد السمطين :١‏ 3؟, كنز العمال :١‏ ١؟‏ وص 4؟١‏ وص 1١5؟,‏ مسلد زيداكما في 
شرحه الروض النتضير 60: :85١‏ وروأه أبن الجوزي فى الحديث: ١١‏ من المسلسلات من نسخة 
قيمة عليها توقيعه. والسيوطي ذيل اللثاليء: ١07‏ ط. لكنهو. السخاوي في القول البديع: 18 
وباكثير الحضرمي وسيلة المال: 7١‏ بغية الوغاة: ؟48. الحنبلي في الانس الجليل ط. الوهبية: 


الحضرمي رشفة الصادي: 4 القدوسي في سئن الهدى مخطوط اذكو مسد لكي 


97 على قى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ف 3 ل ل تت 22 





في يدي ابوبكر بن أبي دارم بالكوفة وقال عدهن في يدي علي بن أحمد بن 
الحسين العجلي... إلى أن يقول ‏ وعدهن في يدي زيد بن علي بن الحسين وقال 
عدهن علي بن الحسين وقال عدهن في يدي الحسين بن علي وقال عدهن في 
يدي علي بن أبي طالب وقال عدهن في يدي رسول اله وليك وقال رسول الله 
عدهن في يدي جبرئيل وقال جبرئيل هكذا نزلت مبن من عند رب العزة: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك 
حميد محيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إيراهيم انك حميد محيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كمأ ترحمت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد يجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل 
محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد محيد اللهم وسلم على 
محمد وعلى ال محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد يحيد. 
وقبض حرب خمس اصابعه وقبض علي بن أحمد العجلي خمس اصابعه 
وقبض شيخنا ابو بكر خمس اصابعه وعدهن في ايدينا وقبض الحاكم أبو عبد الله 
خمس أصايعه وعدهن في ايدينا... الخ وذكر الحفيظ في (الآيات البينات: ١+١‏ 
ط.الرباط) فذكر الحديث بسندي الحاكم والسيوطي إلى أن انتهينا إلى علي 291 
ثم ساق الحديث بعين ما تقدم عن معرفة علوم الحديث. ثم ذكر سند القاضي 
عياض في الشفاء بعين ما تقدم, ثم قال وأخرجه أبو نعيم في المعرفة والديلمي 
مسلسل وأورده السيوطي في الجسامع الكبير عن ابن منده والترمذي وكذلك 
أخرجه جماعة من أصحاب المسلسلات كابي طاهر السلفي وابن العربي وابن 





32 
في شرحه الأربعين: 47؟ ط. الاستانة. عبد الحفيظ الآيات البينات: 56٠‏ ط. الرباط. 


(أن الله ومادئكته يصلون على النبى...) مهب 
سي ا ا ا ااا 





شكوال وابن سدي وابن ناصر السلامي وابن المفضل وغيرهم كما أن جميع أقوال 
روأة حديث العد كلهم بقول وعدهن فلان في يدي إلى أن ينتهي السند إلى 
رسول اله متك فقال يلق وعدهن في يدي جبرئيل ويقول جبرئيل هكذا 
نزلت بهن من عند رب العزة. 
عن جماعة من الصحابة, 

ذكر الادريسي الكتاني في (نظم المتنائر في الحديث المتواتر: 75: ط.حلب) 
روى نقلاً عن الازهار من الأحاديث عن كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي 
وأبي سعيد وأبن مسعود الأنصاري وطلحة بن عبيد وزيد بن خارجة وبريدة 
وأبي هريرة وسهل بن سعد ورويقع بن ثابت وجابر بن عبد اللّه واين عياس 
والنعمان بن أبي عياش ثلاثة عشر نفسا أنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ذكرهم 
وغيرهم القرطبي في( تفسيره 14: )١7‏ وذكر الكثير من المفسرين روايات عنهم 
وعن غيرهم من الصحابة عند تفسير الآية الكريمة كما جاء أيضاأ في حديث 
عائشة قالت قال أصحاب النبي ؟ُلَبْكْةّ امرنا أن نكثر من الصلاة عليه في الليلة 
الغراء واليوم الأزهر وأحب ماصلينا عليك ما تحب قال قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد... ثم قالت وأما السلام فقد عرفتم كيف وكيف هوأ". 

وجاء الحديث عن عشرات المحدئين والمفسرين بحذف السند اختصارا له 


واعتمادا على شهرته وتواتره. 





)١(‏ كنز العمال 10١‏ و/19ال, وقال أخرجه ابن عساكر. 


فى القرآن والستة/ سو 
ا الل _على فى القران بالسنة د 





الصلاح البتراء,: 

روى أن رسول الله يلي" فال لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا ما 
الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد وقسكون بل قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد (وجاء بلفظ وتسكتون). 


الدعاء محجوب حتى يصلى على أهل بيته. 

روى عن علي بن أبي طالب ١‏ قال قال رسول اله تنكل الدعاء محجوب 
عن الله حتى يصلى على محمد وأهل بيته وعن علي بن الحسين () عن أبيه عن 
جده قال أن الله تعالى فرض على العالم الصلاة على رسول اله يإ وقرننا به 
فمسن صلى على رسول الله ولم يصل علينا لقى الله تعالى وقد بتر الصلاة عليه 


وترك أوأمره 0 


)١(‏ القاضي عياض في الشفاء: 00 ط. الاستانة. ولي الله اللكنهوي في مراة المؤمئين: 16 عيد الوهاب 
التسعراني كشف الغمة ,٠١١ :١‏ الصواعق لابن حججر: 4, الحضرمي رشفة الصادي: 19, 
والحضرمي وسيلة المأل: مخطوطه الظاهرية بدمشق أبو البركات نعمان في غالية المواعظ 7: 04. 

(؟) الصديقي الفتوحات الربانية ": 74 خير الدين أبو البركات في غالية المواعظ :١‏ 0؟١‏ الهيئمي 
مجمع الزوائد ١٠١ :٠١‏ وقال رواه الطيراني في الأوسط ورجاله ثقات النبهاني في الفتح الكبير “: 
0, والديلمي في الفردوس وأخرجه عنه؛ أبن حجر في الصواعق: 88 جواهر البحار :١‏ 01 
والحضرمي رشفة الصادي: ١‏ السيوطي الدر المنثور 0: 111 السخاوي في القول البديع: ,١09‏ 
والقدوسي سنن الهدى: ثلام مخطوط. وشرح الشفاء للخفاجي 7: .2١7‏ وقيض القدير 0: ١9‏ 
وج 021:5 وقال في الشرح, وأخرجهالبيهقي في شعب الإيان ثم قال بل رواه الترمذي عن ابن 
دمر بتغيير يسير, 

(") تاريخ جرجان: 1148. 


(4) ولابسن حجر بحث مفصل ينقل آراء العلماء والفقهاء في وجوب الصلاة والسلام على آل محمد في 
عه 


لباقت يصلون على اتبى..ا 000000 الور 

أن أقوال الفقهاء والمحدثين في كتبهم المخصصة لذلك وأحاديثهم في وجوب 
الصلاة على رسوله يليك وعلى اهله وبطلان الصلاة بتركها أمر يخرجنا عن 
خطة الكتاب واكتفي با يلي: - 

أخرج القاضي عياض ١‏ في حديث لأبي جعفر عن ابن مسعود عن النبي 
ليد قال من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بي لم تقبل منه. 

وججساء بلفظ ١‏ عن ابن مسعود قوله لو صليت صلاتا لا اصلي فيها على 
آل محمد كنك لرايت أن صلاتي لا تتم وله حديث آخر () عن ابن مسعود قال 
إذا صليتم على رسول الله ميك فاحسنوا الصلاة عليه فانكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك 
وبسركاتك - إلى أن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 


2 
التشهد في الصلاة اليومية ثم ذكر أبيات الشافعي: (يا أهل بيت رسول الله حبكم) وذكر مثله في 
الموضوع أبو بكر في رشفة الصادي: 15: 750. ونقل دلائل في وجوب الصلاة والسلام على آل 
محمد في الصلاة اليومية عن النسائي والدارقطني وابن حجر والبيهقي وأبي بكر الطرطوسي وأني 

إسحاق المروزي والسمهودي والنوري والشيخ سراج الدين. 

١5 القاضي عياض في الشفاء ؟: 60, وذكره البيهقي في سئنه؟: 574 والدارقطني في سئنه:‎ )١( 
والحضرمي رشفة الصادي: 4". وأبو عبد الله في منتخب الصحيحين: ؟ مخطوط, والحزاوي مشارق‎ 
الأنوار: ؟4. وابن حجر في الدر المنضود: ؟١ مخطوط, والصواعق: 777 والسمهودي في الاشراف:‎ 
ط. بمئى: واضواء على‎ ٠١9 الخويري في درة الناصحين؛‎ 1١١ أبو الهدى في ضوء الشمس:‎ 8 
8” السنة العمدية:‎ 

)١١(‏ المصادر السابقة وكذا النذري في الترهيب والترغيب ؟: 500. والنبهاني في الانوار المدية: .4؟]. 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








إيرأهيم... الحديث. 

وهذا يرويه ابن مسعود (') عن رسول اله كلك أنه قال إذا تشهد احدكم 
في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... الحديث. 

واستمر ابن مسعود () يؤكد على ذلك ويعلمه كما علمه رسول الله يلبق 
في حديث... حتى قال علمني ابن مسعود التشهد وقال علمنيه رسول الله يَليكل... 
الح الحديث. 
حديث جابر: | 

وجاء الحديث عن جابر () أنه كان يقول لوصليت صلاة لم اصل فيها على 
محمد وعلى آل محمد ما رأيت انها تقبل وبعد أن ذكره الحضرمي ذكر أبيات 
الشافعي... ثم قال: وقلت في بعض قصائدي: 
أولتك قوم اذهب اله رجسهم وخصوابفضل لاسبيل بجحده 
فكيف وجبرائيل جاء عمدحهم وأنرزل قرانا نثاب بسرهده 
وكل مصل م يصل علههم فليس له قباط اجر لطرده 


حديث الإمام الباقر كا , 


وعن الإمام محمد الباقر ملق (') قال لو صليت صلاة لم اصل فيها على النبي 





)١(‏ مستدرك الحاكم :١‏ 114, والبيهقي في سننه 7: 174, والذهبي في التلخيصء القسطلاني ارشاد 
الساري : 110, ابن حجر في الدر المنضود: ١١‏ النبهاني الأنوار المعمدية: 977؟, 

3ق الدارقطني في سلله: .١70‏ 

(؟) الطيري ذخائر العقبى: 1. رشفة الصادي: 19, الحضرمي وسيلة المآل: ./١‏ 

(غ) القرطبي في تفسيره 14: 121, والحضرمي رشفة الصادي: .٠م‏ 


(إن الله وماائكته يصلون على النبى..) 50 








ولا على أهل بيته لرأيت انها لم تتم حديث الشعبي وعن الشعبي وغيره!' قالا: لا 
صلاة لمن لا يصلي فيها على البي واله في النشهد فليعد صلاته أخرجه البيهقي 
وذكر قول البيهقي في شعب الإيمان قال سمعت أبا بكر الطرطوسي يقول سمعت أبا 
إسحاق المروزي يقول أنا اعتقد أن الصلاة على آلالنبي واجبة في التشهد الاخير من 
الصلاة وعن ابن حجر وغيره قال وكأن قضية الأحاديث السابقة في وجوب الصلاة 
على الآل في التشهد الاخير كما هو قول الشافعي ثم ذكر أبياته المشهورة (): 

ياأهل بيت رسولاله حبكم ‏ فرض من لله في القرانانزله 


يكفيكم من عظيم القدرإنكم من لم يصلى عليكم لالاصلاة له 


تشهد الصحابة: 

ذكر الدهلوي في (الحجة البالغة :١‏ ؟١)‏ تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن 
عباس وتشهد عمر (وبالصيغ المتقدمة) قال وهي كأحرف القرآن كلها شاف كاف 
واصح صيغ الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وذكر تشهد عمر فقال 
عن عمر ظلِيه أنه لا تكون الصلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاته على البي واله 
(أرحج المطالب: 4 ط لاهور) ونقله ابن حجر في عمل اليوم والليلة. 





9 9 .518 أرجم المطالب:‎ )١( 
فرق وذكرهاابن حجر في الصواعق: فف والشبلنجي نور الأبصار: يق والزرقاني شر حم أمواهب لادلا‎ 


(سّلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ74" 


لقد جاء في تفسير الآية الكرية أن آل ياسين هم آل محمد يلف بروايات 
عديدة: 

فعن ابن عباس والإمام أمير المؤمنين والإمام جعفر بن محمد الصادق عن 
أبائه: ونص ذلك جمع من المفسرين واحدثين مثل الفخر الرازي في (تفسيره *5: 
5") وذكر الرازي وجوها ثم قال أوجهه الثاني أن آل ياسين هم: آل محمد. 
والقرطبي في (تفسيره »)١١4 :1١5‏ وقال: أن المراد من الآية هم: ال محمد وابن 
حسيان في (تفسيره 7: 77؟) وقال لو قيل ياسين هو اسم محمد تبتك وابن كثير 
في (تفسيره 4: )٠١‏ قال: يعني آل محمد وابن حجر في (الصواعق )١51 :١‏ المراد 
بذلك سلام على آل محمد. ومثلهم السيوطي في (الدر المنثور 5: )١85‏ 
والشوكاني (فتح القدير 4: 4٠١‏ ) والالوسي (روح المعافي *7: 9؟١))‏ ومحمد 
صديق خان في (فتح البيان 4: 78) والهيثمي (جمع الزوائد 5 5,5,وة5)ء 
والحاكم الحسكاني في عدة روايات عن ابن عباس والإمام الصادق عن أبائه: 
وخير الدين أبو البركات في (غالية المواعظ ؟: 15) والطبراني في (المعجم الكبير 
)١‏ وغيرهم الكثير من المحدثين فقد خص الله سبحانه وتعالى السلام على 





,.١ 7١ الصافات؛:‎ )١( 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ل كنظ تت سا ساسا صصصصاك 
آل محمد يَيفْكة فى عرض السلام على الأنبياء قد في هذه السورة فقال تعالل: 
«ِسَلامٌ على توح في الْعالَمِينَ4!) طسَلامٌ عَلَى إِيْرَاهيم4 0" لسّلامٌ عَلَى مُوسَى 
وَعَارُونَ074 ثم قال ظسّلامٌ عَلَى إل يَاسينَ» فما كان هذا لسلام من لله (تعالى) 
وتخصيصهم بذلك إلا تكرها لهم ولعظيم منزلتهم وعلو شأنهم عنده ولم يسلم 
على آل أحد من الأنبياء غيرهم وكما جاء عن الفخر الرازي ونسبه أبن حجر 
إليه في (الصواعق: 85) قال: أن أهل بيته يليك يساوونه في خمسة أشياء في 
الإسلام قال: السلام عليك أيها البي؛ وقال: طه أي يا طاهر, وقال (عنهم) 
يطهركم تطهيراء وفي تحريم الصدقة وفي امحبة, قال تعالى: #فَانبعُوني يُحببَكُم الل 
9) وقال (عنهم): لفل لا أسألكُم عَلَيْه أ َجْرًا إلا الْمَوَدّةَ في الى | “) وقال ابن 
حجر ان جماعة من المفسرين رووا عن ابن عباس الحديث وكذا قال الكلبي 
ومثلهأ بو بكر في (رشفة الصادي: ؛١)‏ عن جماعة من المفسرين رووا عن ابن 
عباس والنقاشي عن الكلبي #سّلامٌ عَلَى إل يَاسِينّ4 أي آل محمد. 
ومثلهما في (ينابيع المودة: ”) قال وأخرج أبو نعيم وجماعة من المفسرين 
عن مجاهد وأبي صالح هما عر. ابن عباس قال ال ياسين آل محمد.. 








.4 الصافات:‎ )١( 
.5١5 الصافات:‎ )0( 
٠؟١ (؟) الصافات:‎ 
.7١ أل عمرآن:‎ )4( 

(0) الشورى: 57 


(هّل أنى عَلَى الإنسان...74") 

عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله كلتك في ناس 
معه فقالوا يا أبا الحسن: لو نذرت على ولدك. فنذر على وفاطمة وفضة جارية 
لهما أن برئ ممابهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء فاستقرض 
علي من شمعون اليهودي'' ثلاثئة أصواع مسن شعير فطحنت فاطمة صاعاً 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا وقف عليهم 
سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد يلكي مسكين من مساكين المسلمين 
اطعموني اطعمكم اله من موائد الجنة فاثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء واصبحوا 
صياما فلما امسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأئروه ووقف 
عليهم اسير في الثالئة ففعلوا مثل ذلك فلما اصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين 
واقبلوا إلى رسول الله يلتق فلما ابصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع 





.١ الإنسان:‎ )١( 
الفخر الرازي‎ ,١04 ؟. البغوى معال التغزيل ل:‎ ١5 رربيع الأبرار:‎ ١111 :5 (؟) الزمخشري في الكشاف‎ 
النيسابوري في تفسيره 2159 ؟١١, أبن‎ ١75 8 قي تفسيره 0.: 187 والقرطبي في تفسيره‎ 
,109/ :11 حيان تفسيره البحر المحيط 8: 78, النازن في تفسيره !: 109 الآلوسي روح المعاني‎ 
الشبلئجي نور‎ ,07٠ :0 البيضاوي في تفسيره : 0؟, ابن حجر في الإصابة 4: 797. أسد الغابة‎ 
,45 7 التعلبي في تفستره. أبن كثير في البداية ه: 799 الالوسي غاليه المواعظ‎ ٠١١ الابصار:‎ 
محمود شلبي حياة فاطمة: +17, وذكر بعضهم في الحديث أن علياً 3 آجر نفسه يسفي تملا‎ 
بعسيء من الشمير وذكر بعضهم أن علا ب قال لليهودي اسلفني ثلاثة أصواع من شمير واعطي‎ 

جزة صوف تغزطا فاطمة بنت محمد يَإكل. 


9 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


لللفقق3 333333333 33للُُؤتؤؤتتتْتتتا اما تمص متت 
قال ما أشد ما يسؤئى ما أرى بكم وقام وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد 
التصق ظهرها بيطنها وغارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبرئيل. وقال: خذها يا 
محمد هناك اله في أهل بيتك فأفرأه السورة. 

وقد نص الكثير من المفسرين على ما ذكرناه وبعضهم بطرق أخرى وقد 
روي عن الطبري وغيره بصورة أطول كما أن بعض المفسرين تعرضوا لأسباب 
الفزول عن ابن عباس أيضاً ومثبتين ذلك بالطرق الأخرى عند ذكر الآيتين: 

الأولى: لوَيُطْعمُونَ الطْعَام عَلَى - مسلكيئًا وَيَتيمًا وأسير» () ألادية 

أوعند الآية الثانية: ليُوفُونَ بالكدر وَيَخَافُونَ يَوْمّا كان شَرُهُ مستتطيرا» (") 
واختصروا الحديث على سبب نزول الايتين!" في علي وفاطمة وابنيهما الحسن 
وا حسين: ثم قالوا خذها يا محمد يليك في أهل بيتك فقال يا جبرئيل ما هي؟ 
فاقرءه السورة أو الآيات. 

وذكر بعضهم بعد القصة لحاورة شعرية بين علي وفاطمة: عند اعطائهم السائل 
في المرات الثلاث في الحث على الايثار بالموجود طلبا للجزاء من عند الله تعالى 





)١(‏ الإتسان: م 
(؟)الإانسان: ل 
(؟) القسرطبي في تفسيره 159:19, أبن حجر في الكاف الشاف. والطبري ذخائر العقى: ؟١٠‏ وص 
4 والرياض النضرة : 7١7‏ و7؟5, والسيوطي الدر المنئور 5: 544 وابن أبي الحديد شرح 
النهج :١‏ /, وابسن طلحة الشافعي مطالب السؤل: ,"١‏ وإسماعيل البرزنجى مقاصد الطالب: .1١‏ 
محمد صديق خان تفسيره فتهم ألبيان ٠١‏ /179, الواحدي أسباب النؤزول: 3 أبن دحلان الفمس 
المبين: 101 ابن الجوزي في التبصرة: 1 أبن حمدون في التذكرة الحمدونية: .٠١‏ والعقد الفريد 
في احتجاج المأمون, والكنى كفاية الطالب: ابن العربي محاضرة الأبر 


آر ,٠١: :١‏ توفيق أبو 
علم أهل البيت: 0 وغيرهم. 


(هل أتى على الإنيسان...) ب 








وحيث أنها كثيرة واختلاف في بعض الابيات وروما للاختصار لم نذكرها ونشير 
إلى من ذكرها!') وقد افرد العاصمي كتابا خاصا أسماه (زين الفتق في تفسيره 
سورة هل أتى) واثبت الطرق العديدة لنزول السورة المباركة بهم: كما جاء للكثير 
أمثاله. وذكر النيسابوري في تفسيره أن السائل في الليالمي جبرئيل اراد بذلك 
ابتلائهم باذن الله سبحانه كما ذكر مثله الكنجي (كفاية الطالب: 45”) وذكر ولي 
لله اللكنهوي في (مرأة المؤمنين: ؟1) قال وروي أنه لم تغزل سورة كاملة بتمامها 
إلا في حق علي بن أبي طالب وذكر أبو جعفر الاسكافي في رسالته ردا على الجاحظ 
إذ قال وانزلت فيه (أي علي) وفي زوجته وابنيه سورة كاملة من القران. 


أقوال الشعراء: 

تعرض الكثير من الشعراء في مدى القرون بنظم قصائد مطولة مهنئين 
وحتجين بنزول السورة الكرية في علي وفاطمة والحسن والحسين: ولا سبيل 
لذكر قصائدهم وما نظموه في تلك الآثار الضخمة ونخرج بذلك عن خطة 
الاختصار غير ما راقني لبعضهم من الابيات المزدوجة مكتفيا يما صادفني خلال 
البحث وثما ينسب للامام الشافعي: 
إلى م إلى م ورعتى مت "عاتب في حب هذالفتقى 
وهل زوجت فاءطم غيره وفي غيرههلأتىهلأتتى 





)١(‏ القرطي في تفسيره 14: 195 ابن حجر في الكاف الشاف. والطيري ذخائر العقبى: ٠١7‏ وص 
7 والرياض التضرة 7.”, و/98”, والدر المتثور 3: 199, وابن أبي الحديد شرح النهج :١‏ /, 
وابن طلحة الشافمي مطالب السؤل: :5١‏ والصفوري نزهة الجالس 7:١‏ وابن المغازلي في 
مناقبه وإسماعيل البرزنجي مقاصد الطالب: .1١‏ 


م على فى القرآن والسنة/ ١‏ 
43ت ل 7 ربيب _برب ب م 


ولغيره 
وسسائل هفهلأتى لص بحتق علي 
اجبلههه ل أتى لص يمحق علي 


0 


وللحصكمي: 
قومأتى في مدحهم هل أتسى ماشكفىي ذلك إلا ماحد 
قوم لهوفي كلارض مشهد 2لابل لهم في كل قلب مشهد 


ونسب الآلوسي في (غالية المواعظ ؟: 15) إلى قائل وكذا الابيات الأول: 
اهوى علياً واإهاني نحبسته كم مشرك دمه مين سيفه وكقفا 
أن كنت ويحك لم تسمع مناقبه فاسمع مناقبه من هل أتى وكفى 


وهل أتى هل أتى إلا بمدحهم 

واعسترض من نسب القول للمشهور بأن السورة مكية والواقعة في المدينة 
فكيف جاز ذلك فاقول أن المشهور بذلك خلاف مشهوره ويشهد بذلك الكثير ما 
روي عن الصحابة ولا اريد سرد الأقوال بذلك وتقدم ذكره عند ذكر آية ١الْيَوْم‏ 

وياختصار كما ثبت عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا أول ما أنزل الله (تعالى) 
من القرآن بمكة اقرء باسم ربك ثم... آخر ما نزل ثم هاجر النبي يلبق إلى المدينة 
ونزل عليه بالمدينة, البقرة والأنفال... إلى قوله ثم الرحمن ثم هل أتى... الخ ثم 
ذكروا عن عطاء الخراساني القول المشهور كانت إذا نزلت إذا نزلت فاتحة سورة 
بمكة كتبت مكية ثم بزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة وكان أول ما نزل بالمديئة سورة 
البقرة ثم هل أتى... ال ومئله الغرناطي في (تفسيره: )١١‏ وذكر تفصيل الموضوع. 


اسْمَة يُسَبّحْ له 


في بيوت أذن الله أن رفع َيْذْكَرَ فيهًا | 
يها بلْدرٌ والإآصمال) 07 


أخرج السيوطي!'! عن أنس بن مالك وبريدة قال قرء رسول اله يَففق 
هذه الآية: #في ؛ يوت أذن الله 5 4 الآية فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه 
با رسول اله قال: بيوت الأنبياء فقام إليه ابو بكر. فقال يا رسول الله هذا البيت 
منها؟ (لبيت علي وفاطمة) قال: نعم من أفاضلها. 
عن ابن عباس؛ 

عن ابن عباس 7" قال كنت في مسجد رسول اله يليك وقد قرء القاريء: 
في يُيُوت أَذنَ الله أن تُرْقْع4 فقلت يا رسول الله ما البيوت؟ فقال أب بوت 
الأنبياء واومأ بيده إلى منزل فاطمة. 

وجاء الحديث عن أبي برزة!؛) وأن لم يكن نزول الآية الكريمة في علي 
خاصة ولكن اشادت ببيته الذي فضله الله وشرفه وجعله في مصاف بيوت الأنبياء 





)١(‏ التور: "؟. 

(1) السيوطي في الدرر المنثور 0: 60 والآلوسي في تفسيره روح المعاني :١18‏ /إ16ء والتعلي في 
تفسيره عند ذكر الآية بطريقين. والأمر تسرى أرجم المطالب: 0 ط.لاهور, والحاكم الحسكاني 
شواهد التنزيل ”٠ 84:١‏ بطريقين أيضأء والبدخشي مفتاح النجا: .١1‏ 

() ابن حسئويه فى در بحر المناقب: 14 مخطوط. 

() شواهد التازيل ؟: 5035 


مع د 0 22020200 على في القرآن والسنة/ج٠١‏ 


ومن أقاضلها وهذا البيت الذي طهر الله اهله من كل دنس ورجس في قوله 
تعالى: إِلْمَا بريد اله ليُذهب عَدكمُ الرجْس أهل الْيِت وَيُطهَركُمْ تطهيرا4 وهذا 
البيت الذي يقصده رسول الله مَلِب في الغداة ويناديهم الصلاة أهل البيت. 

وف بعضها كان يقول السلام عليكم أهل البيت اتأذنون لرسول الله بالدخول 
وهذا البيت الذي أمر الله نبيه بسد كل الأبواب الشارعة على المسجد وترك بابه 
مفتوحا وهذا البيت الذي حرم لله الدخول على مسجده من كل جنب أو حائض 
واستتثنى اهله من ذلك وتقدمت الأحاديث في كل ذلك عدا حديث سد الأبواب 
إلا بايه فأعرض لبعضها: 

وظل هذا الباب باقيا رغم الضروف الصعبة حتى تولى الأمر أبناء مروآن وفىي 
عهد الوليد ذهب حاجا فمر بمسجد النبي فرأى بابا ظاعنا في المسجد شارعا بابه 
فقال: ما بال هذا البيت؟ فقيل هذا ببت علي بن أبي طالب اقره رسول الله لفكي 
وردم سائر ابواب الصحابة, فقال الوليدان: رجلاً نلعنه على المنابر في كل جمعة ثم 
تقر بابه ظاعنا في مسجد رسول الله يلق اهدم يا غلام.... الح (1. 
حديث زيد بن أرقم, 


عن زيد بن أرق !"ا قال كانت لنفر من أصحاب رسول الله يفكي ابواب 





.٠١1/ مختصر تاريخ البلدان لابن الفقيه:‎ )١( 

(1) ممستدرك الحاكم : 0؟١,‏ ومستد أحمد 4: 5"14, والنسائي في الخنصائص: .١١‏ وتهذيبها: م 
وكنز العمال 5: ؟0١.:‏ و/101, الرياض النضرة ؟: '157, وذخائر العققى: 7 اطيثمي مجمع الزوائد 
1١14 4‏ ابن كثير البداية والنهاية 7 41 أبسن حجر في الصواعق: السيوطي الحاوى 
للفتاوى؟: .١14‏ تاريخ المديسنة 01 وله في خلاصة الوفاء: ١٠؟,‏ النبهاني الفتح الكبير :١‏ 
00 وأحمد صقر جامع الاحاديث ؟: ,١١4‏ أبن عساكر ترجمة أمير المؤمئين؛ السبكي المتهل 


م 


(في بيوت أذن الله أن ترفع..) 4 


للحتت ل غم ___رر_ر_رررر_ر ا 
شارعة في المسجد فقال يوماً سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قال فتكلم في ذلك 
ناس فقام رسول الله يَلَدكةٌ فحمد الله وائنى عليه ثم قال: أما بعد فاني امرت بسد 
هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم والله ما سددت شيئاً ولا فتحته 
ولكن امرت بشي فاتبعته. 

عن ابن الحمراء وحبة العرني قالا('/: أمر رسول اله يلك أن تسد الأبواب 
التي في المسجد فشق عليهم قال حبه: ألي لانظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو 
تحت قطيفة حمراء وعيناه تذرفان وهو يقول اخرجت عمك وابا بكر وعمر والعباس 
واسكنت ابن عمك فقال رجل ما يألوا يرفع ابن عمه قال فعلم رسول اله يَلفَقٍ 
أنه قد شق عليهم فدعا الصلاة جامعة فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول 
لله خطبة قط كان ابلغ منها قجيدا وتوحيدا فلما فرغ قال: أيها الناس ما أنا 
سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا اخرجتكم واسكنته ثم قرأ: لوَالنَجْمٍ إذا هَرَى * ما 
ضّل صاحبكُمْ وما غَوَى * وَمَا يَطق عن الْهَوَى * إن هُرَ إلا وح يُوحَى». 
أحاديث ابن عباس, 

أن لابن عباس أحاديث كثيرة في سد الأبواب منها مطولة ويمختصرة وفي 
بعضها احستجاج علي معاوية والخنوارج ومع طلحة والزبير وعائشة وغيرهم من 
بعض الاشخاص كما في الوفد الذين سألوه وذكر لهم عشر خصال وتقدم بعضها 
مفصلا واختصره بحدثين لسد الأبواب 


عت 


العذب ؟: 33١‏ 
)١(‏ واللنظ للسيوطي الدر المنئور عند ذكر الآية. 


ا على فى القرآن والسئة/ ج١‏ 








الحديث الأول: 
مختصرا عن ابن عباس (') قال أن رسول اله يَلَنكَقةِ أمر بسد الأبواب إلا 
باب على واضاف بعضهم فكان يدخل المسجد وهو جنب وهو طريقه وليس له 


الحديث الثاني لابن عياس, 


عن ابن عباس( قال لما أخرج أهل المسجد وترك علياً قال الناس في ذلك 
فبلغ الني تَأْيْكَّ فقال: ما أنا اخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته ولكن اله 
اخرجكم وتركه انما أنا عبد مأمور ما امرت به فعلت أن اتبع إلا ما يوحى إلي. 
أحاديث الامام علي كاذ 

وله أحاديث عديدة في سد الأبواب كما احتج به كثير وله حديث أن 
رسول اله مييق أرسله إلى القوم لسد ابوابهم كما ذكره (الهيثمي 5: )١١6‏ 
وغيرها واختصره بما يلي: 


عن علي د قال أخذ رسول اله بد بيدي وقال أن فو سى, د سأل 





١ والنسائي في المنتصائص: أبو نسيم في حلية الأواياء 2: “ان‎ ٠١ 5 صحيح الترمذي‎ )١( 
:١١ ومرقاة المفاتيح‎ ٠١٠ والمعتصر من المختصر 5: 307 مشكأة المصابيح: 010 فيض القدير‎ 
السيرة الحلبية 9: 45, ذخائر المواريث ؟:‎ 5١١5 واشعة اللمعات4: ؟18, كذرٌ العمال‎ 70+ 
.81 المناوي كنوز الحقايق:‎ ١٠5 السيوطي الحماوي للفتاوى ؟:‎ 0١7 /اء للنابلسي الإصابة ؟:‎ 

(؟) الهيثمي مجمع الزوائد 3: 1١0‏ السيوطي الحاوي للفتاوى ؟: 0 والطيراني في المعجم الكبير ”: 
0 وكتز العمال 5١١ :١‏ ومنتشيه 0: 88, 


/11؟ بتغيغر. 


(؟) السيوطي مسند الإمام علي :١‏ 187 ط.حيدر آباد. كنز العمال 1: ١8‏ 4 وقال 


وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 


- 


ك7 07707اللاللا ةط 
ربه أن يطهسر مسجده بهارون واني سألت بي أن يطهر مسجدي بك وذريتك ثم 
أرسل إلى أبي بكر أن سد يابك فاسترجع ثم قال سمعا وطاعة فسد بابه ثم أرسل . 
إلى عمر ثم أرسل إلى العباس بثل ذلك ثم رسول الله يَيَفْكِ قال ما أنا سددت 
أبوابكم وفتحت باب علي ولكن الله فتح باب علي وسدد أبوابكم. 
حديث جابربن سمرة. 

عسن جابر بن ممرة!') قال أمر رسول الله لف بسد الأبواب كلها الا باب 
علي فقال العباس يا رسول الله (اترك بي) قدر ما ادخل أن نأ وحدي و أخرج قال 
ما امرت بشي من ذلك فسدها كلها غير باب علي قال ريبما مر وهو جنب. 

ومثلها في لفظ حديث لبريدة (قال رجل دع لي كوة تكون في المسجد فابى 
وترك باب علي مفتوحا. 
حديث جابربن عبد الله 

عن جابر بن عبد اللها"ا يقول سمعت رسول الله يلك يقول سد والابواب 
كلها الا باب على واومأ بيده إلى باب على وله صورة ثانية مفصلة كما في 
(المطالب العالية: )١‏ وله حديث ثالث كما في (تاريخ ابن عساكر )55١ :١‏ 


2 
ومنتخيه 0: 00: والطيسثمي جمع الزوائد 5: ,١١4‏ والسمهودي تاريخ المدينه ؟: 79", والحماوي 
للفتاوى ؟: 10, والسبرة الحلبية : 7147 والسبكي في المنهل العذب: .5١١‏ 

03 أطيئمي بجمع الزوائد 9: ,.1١١6‏ والعسقلاني فتح الباري 4 30 وتأريخ المدينة ١‏ لال وء إل, 
والسيوطي في الحاوي للفتاوى: ,١0١‏ وأبن حجر في القول المسدد: 18. والقسطلاني ارشاد 
الساري 5: ,6١‏ والسيرة الحلبية 7: 4/ا, 

(؟) الخطيب تاريخ بغداد لا: ١80‏ كتز العمال 7: خة", والمناوي كتوز الحقايق: 8/. والرافعي في 
التدوين : ,٠١‏ جامع الأحاديت لأحمد صقر *: 81١‏ 


فق القر أن والسنة/ ا 
اما على فى القرآان ىو جَ 


حديث عمربن الخطاب» 

وروى عمر بن الخطاب7') حديث سد الأبواب وبعد أن عرف تلك المنزلة 
التق خص بها أمير المؤمنين فتمناها في عدة مناسبات منها في حديث الراية وتقدم 
ذكرها في قوله: اوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي وأحدة منهن 
أحب إلى من حمر النعم زوجه رسول الله ابنته وولدت له وسد الأبواب الا بابه 
في المسجد واعطائه الرأية يوم خيبر. 
حديث عبد الله بن عمر, 

وتمنى عبد الله(" بن عمر الخصال الثلاث كما تقدم عن أبيه. 
حديث سعد بن أبي وقاص. 

وله عدة أحاديث/) في سد الأبواب واحتج ببعضها كما تمنى المخصال 
التلاث وتقدم ذكرها في حديث الراية. 
أحاديث الصحابة: 


وللاختصار اشير لأحاديث بعض الصحابة مثل اليراء بن عاذب[4) وحديث 


ابسا 





)١(‏ المستدرك للحاكم 7: 0؟١,‏ الصواعق لابن حجر: ١١7‏ اطيئمي مجمع الزوائد 9: ١٠١‏ تاريخ 
الخلقاء: ١7‏ مسند أحمد 7 7١‏ وكنز العمال عن أبن أبي شيبة. 

(1) مسئد أحمد 7؛ 7, أبو نعيم أخبار اصفهان ؟: 58١‏ الطبري ذخائر العقى: /الا والرياض النضرة 
؟:57. وابين كثير في البداية 7 ,7"5١‏ ويجمع الزوائد 5: ١2١‏ وتاريخ الخلفاء: 57 وله في 
الحاوري للفتأوى ؟: .١1‏ وتاريخ المدينة :١‏ /ا0, وخلاصة الوفاء؛ 99:9 

() النسائي في الخنصائص: ١5‏ أبن كثير في البدأية والنهاية لا: 547 أحمد في مسنده ,١378 :١‏ أبن 
حجر قتح البارى /: ١‏ والعيني عمدة القاري: ,.١١‏ وابن عساكر, ومرأة المؤمنين: ؟1. 

(4) ابن المغازلي في المناقب. ابن كثير في البداية والنهاية /: 541, السيرة الحلبية : 547 الحمويني 
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(في بيوت أذن الله أن ترفع...) ع 
عائشة )١(‏ وعبد الله بن الرقيم الكناني('' سعد بن مالك( حديث اخي مسلم 





لملائي!') حديث حذيفة بن اسيد”) ناصح بن عبد الله( محمد بن جعفر بن أبي 
طالب () حديث أب رافع 7" وبريدة الاسلمى وغيرهه(؟). 
نوع آخرلاحديث. 

وهذا نوع آخر اكد الرسول يُيِبكُيّ فيه على حديث سد الأبواب الا باب 
علي واردفه بقوله تَلَتِك ببذا الحديث ومنحه صفة أخرى وميزة عن الآخرين 
تكرها وتعظيما وروى الحديث عن بعض الصحابة والصحابيات بطرق كثيرة لا 
تقل عن الحديث السابق ورما للاختصار اكتفي بحديثئين من طرقه الكثيرة: 


2 
منهاج الفاضلين: 45, أرجح المطالب: 7١‏ أبن عساكر .58١ :١‏ 

.417 البيهقي في السنن الكبرى ؟:‎ )١( 

(؟) مسند أحمد :١‏ 110., أطيثمي مجمع الزوائد 4: ,١١5‏ والعسقلاني فتح الباري 8: ١0‏ والطيري في 
الرياض ؟: 157, وتاريخ المدينة :١‏ 119, وخلاصة الوفاء: ١؟؛‏ والسيوطي في الحاوي للفتاوى 
؟: 10 

(؟) مستدرك الحاكم 77 .١١1‏ 

(4) تاريخ المدينة :١‏ 778, للمسمهودي وخلاصة الوفاء: .1١‏ 

(6) ابن المغازلي في مناقبه, وأرجح المطالب: .5١0‏ 

(3) أرجم المطالب: .4١4‏ 

(0) مناقب علي للعيئي: 01, 

(8) ابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين. 

ل الحمويني فرائد السسمطين :١‏ 086؟. وقضائل الصحابة لابن نعيم, كما أن جماعة غيرهم رووا 
حديث سد الأبواب بألفاظ متقاربة مثل ابن الأثير في اسنى المطال: ؟1١,‏ ابن حجر فتح الباري /: 
ل أبن كثير في تأريخه /: ؟#4, القسطلاني. ارشاد الساري 5: ١‏ والحلبي في السيرة 7 597/4. 


ق القر أن و السثة/ ١‏ 
ا على في القران والسنة اج 





عن أبي سعيد الخدري 

عن أبي سعيد!' قال رسول الله يل لعلي هذ يا علي لا يحل لأحد أن 
يجنب في هذ المسجد غيري وغيرك 
الحديث الثاني عن أم سلمة: 

عن أم سلمة!') قالت خرج علينا رسول الله فوجه هذا المسجد فقال أله لا 
يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
وا حسين إلا قد يينت لكم الاسماء أن لا تضلوا. 
مع ابن تيمية. 

وبالرغم من كل هذا وذاك فإن الحديث لم يسلم من افتراء ابن تيمية من أن 
الحديث مسن موضوعات الشيعة فلو تسائلنا معه فهل هؤلاء العلماء الذين ذكروا 
الحديث هم من الشيعة وفيهم الترمذي والنسائي وأحمد بن حتبل والبيهقي وابن 
الأشير وو... وثانياً: لقد ثبت أن العكس هو الصحيح كما ذكره ابن أبي الحديد في 
(شرح النهج :١١‏ 4:) في قوله أن حديث سد الأبواب كان لعلي فقلبه البكرية 
لأبي بكر. 


مع ابن كثير: 


وتبعه أبن كثير في (تفسيره )20١ :١‏ على هذا الافتراء والتدليس فقال بعد 
ذكر الحديث الملفق (سد واكل خوخة أي الباب الصغير) الا خوخة أبي بكر ومن 





)١(‏ صحيح الترمذي ؟: 7٠٠‏ والبيهقي في سننه /9: 17, وابن الأثير جامع الأصول 4: 174 والبغوي 
ومصابيح السئة 1 ”ى, وتبديب التهذيب 3: كه 
(؟) سئن أل لبيهقي /1: 16 وغيره. 
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روى ألا باب علي كما في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح 
فقد ناقض نفسه بنفسه واثبت أنه روى في السنن فكيف ساغ له ترك السنن 
وهل سنن أشياخه لا يعتمد عليها فبماذا يعمل وعلام يعتمد. 


مع ابن الجوزي, 

ويأتي الأموي الثالث الحقود ابن الجوزي فيطعن بسند بعض الطرق 
للأحاديث ويسكت عن الأخرى وهذه عادة الرجل في التدليس والافتراء على أن 
الطضرق التي ضعفها فقد أخرجها أهل الفن من أصحاب الحديث وصححها أهل 
الجسرح والتعديل ووثقوا رواتها بعد ذكر كل حديث منها واستدل بها المرحوم 
الأميني في (الغدير ": )٠١4‏ وحتى ذكر في فتح الباري ستة أحاديث قال هذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن 
مجموعها إلى أن يقول واخطأً في ذلك خطاء شنيعا فإنه سلك في ذلك رد 
الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضه... الخ. وقال في (القول المسدد: )١١‏ وهذا 
اقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم (وفي: ص )١١‏ قال هذه الطرق 
المتظافرة بروايات التقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية ثم عقب على 
توهم أبن الجوزي لو فتح هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في كثير من الأحاديث 
الصحيحة البطلان لكن يأبى الله ذلك والمؤمنون. 

والخلاصة: لقد سبق قول أهل الفن في أن ابن الجوزي حاطب ليل ولا 
يعتمد على تصحيحه أو تضعيفه وفصلت القول فيه في المقدمة في (ذكر ابن 
الجوزي). 


حديث الثقلين 


أن الآيات الكريمة في أهل البييت كثيرة وقد عرضنا لعشرة آيات منها 
وسيأتي البعض الآخر في خلال البحث تباعا وحيث انها نصت على فضلهم 
والتمسك بهم والاخذ عنهم وعصمتهم من كل دنس ورجس وجعلتهم قرناء 
الكتاب وعدله وهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر إلى يوم الورود على 
الحوض في يوم القيامة كما أن الأحاديث النبوية في هذا المضمار كثيرة جدا وقد 
تخصصت لها كتب وصنفت بها اجزاء مستقلة واخرجتها الصحاح والمسائيد بما لا 
يسع المجال تفصيله وعده فتيمننا بذكرهم وتبركا بأحاديثهم أعرض لأربعين 
حديثاً منها: - ظ 


أولاء حديث الثقلين: 

وهو حديث متواتر مشهور مجمع على صحته وقد رواه جمع كثير من كبار 
الصحابة وأخرج له طرق كثيرة عن يضع وعشرين صحابيا وذكره سيدنا في 
عبقات الأنوار ولخصه في نفحات الازهار السيد الميلاني بثلائة اجزاء وذكره عن 
أربعة وثلاثين صحابيا وصحابية وذكر لكل وأحد منهم حديثه وببعضة مصادر له 
ثم تناول من أخرجه من الحدثين والحفاظ خلال القرون وبدء بالقرن الثاني وحتق 
القرن الثالث عشر وتبعه السيد عبد العزيز الطباطبائي في تعليقه على الكتاب 
واضاف له مصادر أخرى وبدء بالقرن الثاني أيضاً وحتى القرن الرأبع عشر 


مم ا 0 222222 على في القرأن والسنة/ج١‏ 


الهجري وبلغ ما كتبه في العبقات وتلخيصه ثلاثة اجزاء في سند الحديث وروايته 
ودلالته على ولاية أمير المؤمنين وخصص الثالث منها لدفع شبهات المغرضين 
واجاد فيما كتب وافاد فاحسن الله اجره ولا احسب لمن يأتي بعده ويكتب عن 
الحديث إلا وهو عيال عليه ومصدره الذي يعتمد عليه كما استفدنا منه واخذنا 
عمنه كما صدر كتاب مستقل عن دار التقريب في مصر وأسماه (حديث الثقلين) 
وأحصى الشيخ اغا بزرك في الذريعة الكتب المستقلة في الحديث ولشدة اهتمام 
الرسول بحديث الثقلين والتاكيد به على ولاية أمير المؤمنين فقد صرح به في 
مواطن عديدة كلما سنحت له فرصه كما جاء عن ابن حجر 7 وفي بعض تلك 
الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد 
امتلأت الحجرة بأصدابة وفي أخرى أنه قاله ذلك بغدير خم وفي أخرى أنه قال 
لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف واستنتج بعضهم لمناسبات أخرى من 
مضامين الأحاديث كما في حديث جابر وغيره وكل ذلك لمزيد العناية بهم وتحذير 
الأمة من مخالفتهم فكرر ذلك اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة, فتبركا 
بذكرهم وتيمننا بأحادينهم أعرض لأربعين حديثاً في أهل البيت وخشية التطويل 
اكتفي بعرض فاذج لكل حديث. 


آ[آ ‏ سآ 
)١(‏ الصواعق: 848 


حديث الثقلين 5 


أحاديث التثقلين 








حديث أبي سعيد, الخدري 

أخرج أحمد في مسنده (') واللفظ له عن أبي سعيد الخدري عن الني مَل 
قال أني أو شك أن ادعى فاجيب ولى تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل 
وعترتي كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى الأرض وعترتيٍ أهل بيتي وأن اللطيف 
أخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروني بم تخلفوني بهما. 
حديث جابربن عبد الله الأنصاري. 

أخرج الترمذي () عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله في حجته يوم 
عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب سمعته يقول يا أيها الناس أني قد تركت 


)١(‏ مسد أحمد بن حتبل 7: ١1‏ وص ١4‏ وص "7. وص 04 باختلاف يسير والدر المتثور في ذكر 
آية المودة بطرق عديدة والرازي في تفسيره في ذكر الآية: (واعْتَصمُوأ سبل الله جَميمًا4. والطيتمي 
يجمع الزوائد 4: .١17‏ وأسد الغابة !: 17, والكثز العمال :١‏ لا6: و8 4. و54 و49, وابن أي 
شيبة 007:٠١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى :١‏ 194. المعجم الصغير :١‏ 178, احياء الميت: 
5 مسند أبي الجعد ؟: 477 ذخائر العقى: ١7‏ النظام في غريب القرآن :١‏ 719 المعجم الكبير 
*. رقم 8 “, المواهب اللدنية 7: لا السيرة لابن دحلان بهامش *: ٠‏ *#, النبهاني الأتوار 
الحمدية: 6 ؛. ابن الشجري في الأمالي :١‏ 100, والذهبي سير أعلام النبلاء 4: 50, وأحمد 
صقر جامع الأحاديث 6: 799 وج 5: ,18١‏ 

(؟) صحيح الترمذي 7: :١8‏ وجامع الأصول :١‏ 341 ونوادر الأصول: 358, ومشكاة المصابيح 7: 
ومرقاة المصابيح لعسلي سلطان :١١‏ 780, واشعة اللمعات في شرح المشكاة 4: ٠٠لا‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح: 654 النبهاني الفتح الكير *: 780 و١ ,0١7‏ والشرف المؤيد: 
١‏ وصديق حسن خان الادراك: 6١‏ أبن كثم 5 تفسيره مذ“ كنز العمال ١129 :١‏ 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: 114 التلمساني في المعيار المعرب ؟١: 5١0‏ 1: 0431, التدوين 
في أخبار قزوين 57 175, 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
تت م 002222 0 ل 0 





فيكم من أن اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وذكره بعضهم بصورة 
اطول وبعدة طرق وهذا مختصرة. 
حديث الامام علي ليه : 

عن أمير علي اكلا () قال خطب رسول الله يَلَبِكَقْ بالجحفة فقال: أيها 
الناس ألست أولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى: قال: فاني كائن لكم على الحوض 
فرطا وسائلكم عن اثنتين عن القران وعن عترتي. 

وورد الحديث عن الثئقلين برواية أمير المؤمنين بصورة عديدة منها مطولة 
وأخرى مختصرة لاختلاف المناسبة وذكرت مختصرة كنموذج. 
حديث زيد بن ثابت. 

أخرج السيوطي (') عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله يَقَنِكق أنى تارك 
فيكم خليفتين (الثقلين) كتاب الله حبل بمدود ما بين السماء والارض وعترتي أهل 
بيقي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 





:4 وأسد الغابة '5: /161, مجمع الزوائد‎ "1٠ :1١و‎ ١١9:18 حلية الأولياء 4: 14 كنز العمال‎ )١( 
احياء الميست: ؟١١. والسيوطي الدر المنثور والفقه الاكبر لحسن الزمان : 40 ط. حيدر‎ 117 
ط. باكستان.‎ 4١1/ أباد مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات:‎ 

(؟) السيوطي الدر المنثور ؟: ,1١‏ واحياء الميت: ,١١1‏ والجامع الصغير :١‏ 07" والطيثمي مجمع 
السروائد ١77:9‏ وص ,١17١‏ والكنز العمال :١‏ مغ", والنبهاني في الفتم الكبير :١‏ 101 الطبراني 
في المعجم الكبير 0: ١1١‏ و/ا01, والزبيدي في الاتحاف 6١8٠‏ فيض القدير لترتيب وشرح 
الجامع الصغير ؟: 31, لعسبد الرؤف وأبو البركات في غالية المواعظ ؟: 8غ المناوي في الجامع 
الأزهر المطبوع في جامع الأحاديث 8: 89غ ط. دمشق؛ الادريسي في الابتهاج بتخريج أحاديث 
المنهاج: 150., وجامع الأحاديث لعباس أحمد صقر 7 407.. 


حديث الثقلين أن 








حديث حذيغة بن أسيد الفغاري, 

عسن حذيفة بن أسيد !'١‏ قال قال رسول اله يليت أيها الناس أني فرطكم 
وانكم واردون علي الحوض فاني مسائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما الثقل الاكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بايديكم 
فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيت فإنه قد نبأني اللطيف 
الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
الحديث الأول لزيد بن أرقنم, 

عن زيد بن أرقم (' قال قال رسول الله كنك أني تارك فيكم التقلين ما أن 
مسكتم يما لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
وذكروا ثم قال تلك أن الله عر وجل مولاي وأنا مولى كل مومن ثم أخذ بيد 
علي فقال: ((من كنت مولاه فهذا وليه)) وبألفاظها الأخرى الحديث. 


)١(‏ حلية الأولياء :١‏ 00 والخطيب في تاريخه 8: 487 والكفز العمال 7: 570, والطيثمي مجمع 
الزوائد 717:٠١‏ وج ١418‏ و: 174, بصورة أطول نوادر الأصول للحكيم الترمذي: 318, 
تفسير ابن كثير : ٠٠١‏ الطبراني في المعجم الكبير ص ابن كثير في البداية والنهاية /:758, 
النبهاني في الشرف المؤيد: 18. الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: 197 جامع الأحاديث لعباس 
أحمد صقر لا /01؟. 

زف صحيح الترمذي ؟: ؟١؟‏ باختصار, مستدرك الحاكم ؟: 3٠١9‏ والذهي في التلخيص. والنسائي في 
المتصائص: ,7١‏ والكنز العمال :١‏ 18] وج 9-5" ومتتخبه 0: 40, أبن حجر في الصواعق: 85 
الدر المنثور 1: لاء المواهب اللدنية للزرقاني !: 8:4 السيرة الحلبية 5: 275, التاج الجامع 
للأصول "١8:‏ البيان والتعريف 7: 5 أبن الأثير جامع الأصول :١‏ 189 أسد الغابة ؟: ١7‏ 
الاكليل للسيوطي: ابن الدبيغ تيسير الوصول ١5 :١‏ ط. نول كشورء ذخائر المواريث :١‏ 
6 للنابلسي النبهالي الفتح الكبير :١‏ 401. والمعجم الكبير ه: ١6١‏ ط. بغداد بثلائة طرق. 


الحديث الثاني لزيد بن أرقم, 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث طويل عن زيد بن أرقم قال... ثم قام 
رسول الله يلف يوماً فينا خطيباً بماء يدعى ما بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى 
عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فأما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فاجيب واي تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخزوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل 
بيت اذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس 
نساؤه من أهل بيته؟! قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعده قال ومن هم قال هم آل على وال عقيل وآل جعفر وال العباس.... اللخ 
وقغْة قَصدره مع صحيح مسلم: 

أولاً: الحديث الثاني لزيد الذي ذكره مسلم وخطبة الرسول يليك كان في 
صدد خطبة الغدير والتأكيد على حديث الغدير فمسلم لم يشير لحديث الغدير لا 
من قريب ولا من بعيد فاضطر لبتر الحديث. 

ثانيا: ذكر قوله تليق أني تارك فيكم الثقلين فذكر الثقل الأول وهو 
الكتاب واكد عليه وم يذكر الثقل الثاني فاين ذهب إلا اللهم الاشارة العامة 
اذكركم الله في أهل بيتي فربما تعود إلى الثقل الثاني أو انها مستقلة عنه. 

ثالثا: أن التفسير الذي نسبه لزيد أن نساء النبي من أهل البيت فهذا اجتهاد 
من زيد ولم يقل به إلا هو واضرابه أمثال عكرمة الخارجي الكذاب !') وتقدم 
تفصيل القول في أية التطهير وكذلك إلحاقه آل جعفر وآل عقيل وآل العباس أيضاً 
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اجتهاد عن عند زيد وهو اجتهاد مقابل النصوص فلم يعتد به ويعتمد عليه أو 
ربما نسب إليه فيما بعد من بعض الأمويين ولان الحديث عن زيد ذكرته بعض 
الصحاح الأخرى وم يبتروه كمسلم. 

رابعا: أن زيد قد سئل في حديث وذكره له مسلم في صحيحه (') 
فاستفهموه أن نساءه مسن أهل بيته فقال لا وايم الله أن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى ابيها وقومها... وبهذا فقد ناقض نفسه 
بنفسه ثم أن مسلم أيضاً قد ناقض نفسه بما تقدم من قوله. 





)0 صحيدح مسلم 1 1 


في ذكر أهل البيت وأنهم الخمسة؛ علي وفاطمة 
والحسن والحسين 

في حديث تقدم ذكره في صحيحه عن عائشة في نزول أية التطهير فهل نسى 
أو تناسا فكلا ثم كلا ولكنها شنشنة اعرفها من اخزم أن القوم بحثوا في سند 
الحديث لغمزة أو لمزة حتى يطعنوا به فعارضتهم روايات الصحاح الأخرى واثبتت 
صحته فعادوا إلى مخيلة التأويل للطعن في مدلوله وتعميم تلك المنزلة الرفيعة التي 
خصها اله باهل البيت الأربعة لا غير فأضافوا إليها من دب ودرج ولا وقفت في 
وجوههم صراحة القول ووضوحه وتواتر نقله وشهرته فلم يبقى إلا ذلك 
التحريف وتلك الزيادة وهذا التعميم حتى تشبث بها ابن تيمية في قوله... أنه 
ليس فيه إلا الوصية باتباح الكتاب وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال اذكركم 
لله في أهل بيت (). 

ويأتي مالك في الموطأ (') متفردا برواية: (خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي) 
وهي رواية تفرد مها مالك ونقلها مرسلة مجهولة بلا سند فقال السيوطي قد وصل 
اسنادها بعده ابن عبد البر فكان اسنادا واهيا عرف مصدره بالوضع والكذب كما 
صرح بذلك السيوطي بقوله () وقد وصل أسنادها ابن عبد البر من حديث كثير 





.88 :4 منهاج السنة‎ )١( 
.” (؟) الموطأ كتاب القدر حديث‎ 
.89 :7 تنوير الحوالك‎ )( 
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بن عبد الله عن أبيه عن جده كما صرحوا بكذبه وانه من اركان الكذب 7). 

كما ذكرها الطبري في (تاريخه: )١59‏ وتبعه أبن خلدون في (ج؟: )18١‏ 
وذكرهاأ بسند وأهي كما نصوا عليه وفيها سلمة بن الفضل الأبرش روى عن محمد 
بن اسحاق وروى عنه محمد بن حميد قال فيه البخاري عند مناكير وهن على 
المديني قال علي ما خرجت من الري حتى رمينا بحديثه وقال النسائي هو ضعيف 
وقال ابو حاتم لا يحتج بحديئه ووصفه ابو زرعة فقال كذاب (). 

وفي الحديث محمد بن حميد الرازي قال محمد بن شيبة انه كثير المناكير وقال 
البخاري في حديثه نظر. وقال النسائي ليس بثقة وقال الجوزجاني غير ثقة وقال 
صالح بن محمد الاسدي ما رأيت أحداً أجرء على الله منه كان يأخذ أحاديث 
الناس فيقلب بعضها على بعض الخ. 

قال أبو نعيم معت أبا حاتم وعند بن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري 
وحفاظهم فذكروا ابن حميد واجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا وانه يحدث 
مالم يسمع... (). 

وفي الاول فيه اسماعيل بن أبي أويس وعكرمة واسماعيل ضعيف مخلط 
يكذب كما في (تهذيب التهذيب .)107١ :١‏ وعكرمة وهو الخارجي المعروف وتقدم 
الحديث عنه والثاني فيه صالح بن موسى الطائي وهو ضعيف جداً كثير المناكير لا 





,8 ١ك ميزان الاعتدال "اد‎ )١( 
.107” :5 (؟) تهذيب التهذيب‎ 
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يكتب حديثه (0). 

وقد بلغ العناد ببعض المتحمسين فنسب القول بسنتي بدل عترتي إلى 
الترمذي ومسند أحمد وهو كذب مفضوح فالترمذي روى الحديث كما تقدم 
ومسئد أحمد ') رواه من سنة طرق وم يوجد فيه كما زعم ومسند أحمد موجود 
وفي متناول الجميع فانظر إليه حتى تحكم بنفسك. 

لما جاء الحديث عن زيد بن أرقم واخرجته الصحاح والمسأنيد وغيرهم وهو 
خاليا من الزيادات التي اضافها بعض الحاقدين على أمير المؤمنين وتلك 
لتحريفات والتأويلات وجاء ناصا على أهل البيت: وأمير المؤمنين وفي معرض 
لبيان حديث الغدير فقد جاء في نهاية الحديث قوله لكك محذرا ومنذرا مخالفة 
أمير المؤمنين والتمسك به قولا وفعلا قال يق وأن اللطيف الخبير نبأني انهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموها فتهلكوا 
ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم ثم أخذ بيد علي فقال: 
((من كنت أولى بهمن نفسه فعلي وليه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه)) (. 








التهزيب 4: 04 نقلاً عن الانتماء المذهبي لصائب عبدالحميد: 4/. 


(1) تهديب 


(؟) مسند أحمد ": 
تاريخ الإسلام: /1١5؟.‏ 

(5) كما فى حديث الطبراني عن زيد بن أرقم 0: 183 و7 رقم 1481, والهيتمي جمع الزوائد 53 
139, وكاز العمال .47:١‏ والدر المنتور 7: :,3١‏ واين حجر في الصواعق: 177 وعبد الله توج 


الميانجوري: حرة 





آخر حديث للرسول يَلبْكة: روى عن أم سلمة )١(‏ أنه يبيد قال في مرض 
موته أيها الناس يوشك أن اقبض قبضا سريعا فينطلق بي وقد قدمت اليكم القول 
معذرة اليكم إلا أني مخلف فيكم كتاب لله ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي ثم 
أخذ بيد علي فرفعها فقال هذا على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى 
يردا علي الحوض فأسألهما ماخلفت فيهما وجاء عن فاطمة الزهراء غ8 (") 
قالت سمعت أبي في مرضه... الح 
تعسدر العدرة: 

ذكر ابن أبي الحديد قال: وقد بين رسول اله مَلبَْتٍ عترته من هي لما قال 
أفي تارك فيكم الثقلين فقال عترتي أهل بيتي وبين في مقام آخر من أهل بيته 
حيث طرح عليهم الكساء وقال حين نزلت ؤإِلْمَا يُِيدُ الله ليُدذَهب4 الآية قال 
لبك اللهم هؤلاء أهل بيت فاذهب الرجس عنهه(. 

وذكر البيضاوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عترة الرجل نسله 
ورهطه الادنون (تحفة الابرار: )في شرح مصابيح السنة للبغوي وعن فضيل 
قال سألت عطية عن عترته قال أهل بيته, (أبو يوسف البصري المعرفة والتاريخ: 
7ه ط. بغداد). ذكر في (تاج العروس 7: "8٠‏ مادة: عتر) قال العترة: نسل 
الرجلء. وبعد ذكر الحديث قال: فجعل العترة أهل البيت (لسان العرب 4: 72ه) 
وذكر في (آل حصد: 47) قال اتففت الأمة على أن مراد رسول لله يليت من 


)١(‏ العقد النبوي والسر المصطفوي مخطوط وسيلة المأل. ابن حجر في الصواعق: هل. 


(1) ينابي اللودة: .4٠‏ ويأتي الحديث عند ذكر علي مع القرآن والقرآن مع علي. 
(9) شرم النهج 1: 117/0. 
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العترة التي استأمنهم عليها علي وفاطمة والحسن والحسين وجاء عن أبن حجر فى 
(الصواعق: )5١‏ من حديث... حتى قال: ومن ثم قال أبو بكر: علي عترة رسول 


تفسير الثقلين, 

سميا ثقلين لأن الاخذ بهما ثقيل والعمل بهما ثقيل. قال: وأصل الثقيل أن 
العرب تقول لكل شيء نفيس خطير مصون ثقيل فسماهما ثقلين اعظاما لقدرهها 
وتفخيما لشأنهما (تهذيب اللغة 5: 8؟) واضاف في لسان العرب ويقال للسيد 
العريز ثقل من هذا وسمى الله تعاللى الجن والانس الثقلين. ميا ثقلين لتفضيل الله 
تعالى اياهما على سائر الحيوان المخلوق في الأرض بالتمييز الذي خصا به (لسان 
العرب )58:١١‏ وذكر الخازن في تفسير سنفرغ لكم أيها الثقلان واراد بالتقلين 
الانس والجن سميا ثقلين لانهما ثقلا الأرض احياء وامواتا وقيل كل شيء له 
قدر ووزن ينافس فيه ثقل ومنه قوله يَليكََ تارك فيكم الثقلين فجعلهما ثقلين 
اعظاما لقدرهما (تفسير الخازن 7: 5 ) وجعلهما ثقلين اعظاما لقدرهما وتفخيما 
لهما وقال تعلب سماههما ثقلين لأن الاخذ بهما والعمل بهما ثقيل7). 


الحبل الممدود. 

الحسبل الممدود نور هداه والعرب تشبه النور بالحبل والخيط قال تعالى حتى 
يسبين لكم الخسيط الابيض من الخيط الاسود فالخيط الابيض هو نور الصبح إذا 
تبين للابصار واتفلق والخيط الاسود دونه في الانارة لغلبة سواد الليل عليه ولذلك 
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نعت بالاسود ونعت الآخر بالابيض والخيط والحبل قريبان من السواء (لسان 
العرب 5 )٠37‏ واضاف في قوله: (وهو حبل الله المتين) أي نور هداه وقيل 
عهده وامانه الذي يمن من العذاب والحبل العهد والميئاق وذكر الخازن في تفسير: 
«وَاعْتَصمُوا بحَبْلٍ الله» أي قسكوا بحبل الله والحبل هو السبب الذي يتوصل به 
البغية وسمي الامان حيلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الدوف وقيل حبل الله 
هو السبب الذي به يتوصل إليه!". 
دلالة الحديث في أقوال العلماء, 

وبعد أن توضح من مضامين الأحاديث السابقة ونصوص الرسول ,َبانْدَظٍ ف 
مناسبات كثيرة ولشدة اهتمامه باهل بيته وزعيمهم أمير المؤّمنين وامره بالتمسك 
بولايتهم والاخذ عنهم قولا وفعلا كما امره الله بذلك وهو وما يَطقُ عن الْهَرَى * 
إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى» فقرنهم بالكتاب العزيز الذي إلا يأتِيهالتَاطل» وجعلهم 
عدله وصنوه سوأء| بسواء وهم مع القرآن والقرآن معهم حتى يردا عليه الحوض 
يوم القيامة وهكذا توضيح لكبار الأئمة وحفاظ الحديث وأصحاب اللغة والتاريخ 
والسير وبعد نتقلهم لحديث الثقلين استدلوا بأقوال لوجمعت لاصبحت كتابا ضخما 
وخشية التطويل أعرض لنماذج من ذلك: - 

١‏ التفتازاني بعد نقل الحديث ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره 
لاتصافهم بالعلم والتقوى وشرف النسب ألا ترى أنه مَيَيكَت قرنهم بكتاب الله 
تعالى في كون التمسك بهما منقذا عن الضلالة ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا 





.7"؟8:١ تفسير الخازن‎ )١( 
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الاخذ بما فيه من العلم والهداية فكذا العترة("). 

وجاء عن النفتازاني في المقاصد قوله العترة الطاهرة لكونهم اعلام الهداية 
الضلالة. 

١‏ سعيد الدين الكازروني فما دام القران باقيا فأولاد فاطمة ياقون لظاهر 
الحديث7). 

7" ابن حجر بعد الحديث فليتأمل كونه قرنهم بالقران في أن التمسك مهما 
يمنع الضلال ويوجب الكمال!". 

4 وذكر بدر الدين الردمى بعد نقل الحديث وتحقيق لطيف قال وهذا نص 
في المقصود فمن تمسك بكتاب الله تمسك بهم ومن عدل منهم عدل عن كتاب اله 
من حيث لا يدري!"). 
العمل بما فيه والأثتمار باوامره والانتهاء عن نواهيه والتمسك بالعترة محبتهم 
والاهتداء هد يهم وسيرتهه!. 
وذكر السند بعد كلام له قال فنظرنا فإذا هو مصرح بالتمسك بهم وبأن 





.57١ :1 شرح المقاصد‎ )١( 


(0) المنتقى فى سيرة المصطفى. 
(؟) المنح المكية في شرح القصيدة الهمزية: ؟187. 
(5) شرم الردة. 
0 قن القدير 5 فر ؟: 94 1, والومرقاة فى شرم المشكأة ©: 
() الكاشف مخطوط ومثله فيض القدير شرح الجامع الصغير 5 والمرقاة في شرح 
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أتباعهم كاتباع القرآن على الحق الواضح وبأن ذلك أمر متحتم من الله تعالى لهم 
ولا يطرأ عليهم في ذلك ما يخالفه حتى الورود على الحوض واذا فيه حث 
بالتمسك فيهما بعد الحث على وجه بلغ !"2 

؛ - وذكر السندي أيضاً بشرح حديث زيد بن أرقم قال (فحملنا قوله 
لِك اذكركم الله) على مبالغة التثليت فيه على التذكير بالتمسك بهم والردع عن 
عدم الاعتداد باقوالهم واعمالهم واحوالهم وفتياهم وعدم الاخذ بمذهيهم7". 

وذكر المناوي في شرح عبارة: ((أني تارك فيكم)) فهذا تلويح بل تصريح 
بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتها وايثار حقهما على أنفسهم 
والاستمساك ببما في الدين... الخ (, 

؛ - وذكر الدهلوي بشرحه (أي كيف تنمسكون بهما من بعدي7). وقال في 
الملعات في شرح المشكاة (أي تأملوا وتفكروا كيف تكونون خلفائي بعدي عاملين 
متمسكين بهما). 

٠‏ وذكر السمهودي في جواهر العقدين بعد ذكر الحديث قال أن ذلك 
يفهم وجود من يكون اهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل 
زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك به كما 
أن الكتاب العزيز كذلك ولهذا كانوا (كما سيأتي) امانا لاهل الأأرض فاذا ذهبوا 
أهل الأرض ونقل كلامه هذا كل من المناوي (فيض القدير 5: 2٠5‏ والزرقاني 





.,589 دراسات اللبيب:‎ )١( 

(1) الصدر السابق ومثله الكاشفي في الرسالة العلية: +" 
() فيض القدير وممئله قال الزرقاني. 

(8) أشعة اللمعات 4: .5381١‏ ْ 
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شرح المواهب 7: 8» ومثئله لابن حجر في الصواعق: .)3١‏ 

١‏ - وعقب السندي في شرحه للحديث قال وفيه من تأكد أخيارهم كونهم 
على الحق كالقران وصونهم ابدا عن الخنطأ كالوحي المنزل ما لا يخنى على 
الخبير(). 

وذكر القاريء قوله الاظهر هو أن أهل البيت غالبا يكونون اعرف 
بصاحب البيت واحواله فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته 
الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته ولهذا يصلح أن يكونوا عدلاً 
لكتاب الله سبحانه كما قال ويعلمهم الكتاب والحكمة(). 

١‏ ومثله قال السمهودي: الذين وقع الحث على التمسك لهم من أهل 
البيت النبوي والعترة الطاهرة هم العلماء بكتاب الله عز وجل إذ لا يحث مَليِكةٍ 
على التمسك بغيرهم وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب افتراق حتى يردا 
الحوض ولهذا قال لا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا جواهر 
العقدين. 

4 - وذكر النظام النيسابوري من حديث طويل حتى قال قلت أما الكتاب 
فإنه باق على وجه الدهر وأما البي يليد فإنه أن كان قد مضى إلى رحمة الله في 
الظاهر ولكن نور سره باق بين المؤمنين فكأنه باق على أن عترته يأب ورثته 
يقومون مقامه بحسب الظاهر أيضاً ولهذا قال: ((أني تارك فيكم الثقلين)) . 





)١(‏ دراسات اللبيب: 97؟. 
(؟) المرفاة © .1٠١‏ 
(5) غرائت القرآن :١‏ /11". 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
لمكا ب بده يسبب سدس سس 00 





_وذكر صاحب التيسير قوله الحادي عشر أن العترة أن اريد بها 
معناها الحقيقي على ما يقتضيه التأكيد ب (اهل بيتي) كان الحديث أيضاً في خلافة 
أهل البيت وهذا خلاف ما عليه أهل السنة وأن اريد بها المعنى ايجازي كان 
التأكيد لغوا بالنظر إلى ما هو الاغلب في التأكيد. إذ الغالب فيه رفع توهم المعنى 
اجازي وكلامه لق مبرأ عن الاشتمال على اللغو... ال0(4). 

١٠١‏ ومن حديث طويل لابن حجر في (الصواعق: )1١‏ باختصار قال سمى 
رسول اله تلك القرآن والعترة ثقلين لأن الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان 
كذلك إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحكم العلية والأحكام 
الشرعية ولذا حث يليك على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم... وقيل سميا 
ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما ثم الذين وقع الحث عليهم منهم انما هم 
العارفون بكتاب الله.وسنة رسوله إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض 
ويؤيد الخبر السابق (ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم) وقيزوا بذلك عن بقية 
العلماء لأن الله اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

وفي أحاديث الحت على التمسك باهل البيت اشارة إلى عدم انقطاع متأهل 
منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب العزيز كذلك ولهذا كانوا امانا 
لاهل الأرض كما يأقي ويشهد لذلك الخبر السابق (في كل خلف من أمتي عدول 
من أهل بيتي) ثم أحق من يتمسك به منهم امامهم وعالمهم علي بن أبي طالب 
(حتيب ل وهم لما قدمناأ من مزيد علمه ودقائق مستنيطاته ومن ثم قال أبو بكر: علي 
عترة رسول لله يَْةٌ أي الذين حث على التمسك بهم فخصه لما قلنا... الم. 





."51/ :١ شرح الجامع الصغير‎ )١( 


حديث السفينة 

حديث السفينة من الأحاديث المشهورة المستفيضة ونسبه ابن طلحة الشافعي 
إلى التواتر وقد ججاء عن انية من الصحابة مثل أمير المؤمنين ليه وابوذر 
الغفاري وأبو سعيد الندري وابن عباس وأبو الطفيل عامر بن واثلة وسلمة بن 
الاكوع وانس بن مالك وعبد اله بن الزبير وجاء عن غيرهم بروايات مرسلة 
وذكر سيدنا في العبقات ونفحاته عن ثانية من الصحابة وذكر لكل واحد متهم 
أحاديته الخاصة وبطرق كثيرة وذكر ابن حجر في (الصواعق: 4؟١)‏ وجاء بطرق 
عديدة يقوى بعضها بعضا انما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا وفي 
رواية مسلم ومن تخلف عنها غرق وفي رواية هلك وذكر بعضهم مع الحديث 
قوله يبد افا مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخل منه 
غفر وذكر بعضهم الحديث الثاني مستقلا وذكر بعضهم عن أي ذر في حديثه وهو 
متعلق باستار الكعبة يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن ل يعرفني فانا جندب 
الغفاري ومن لم يعرفني فانا أبو ذر اقسمت عليكم بحمد الله ويحق رسوله هل 
فيكم أحد سمع رسول الله لفك يقول ما اقلت الغبراء وما أظلت الخضراء ذا 
لهجة اصدق من أبي ذر ("') فقامت طوائف من الناس ققالوا اللهم أنا قد سمعناه 
وهو يذكر ذلك فقال والله ما كذبت منذ عرفت رسول اله ولا اكذب حتى القى 





580١ :0 وبلفظ مااقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء اصدق لهجة من أي ذر. (سئن الترمذي‎ )١( 
.)١؟8‎ :1 سئن أبن ماجة 165:9, المستدرك ؟: #87 الطبقات لابن سعد‎ 


ف القران والسنة/ سا 
لظ تت ادا مسال ااا 


لله (') وقد سمعت رسول الله يَيَكَكِ يقول ثم ذكر حديث الثقلين ثم ذكر حديث 
السفينة... الج.. 
حديث أبي ذر: 

عن حنش الكناني!') قال سمعت أبا ذر يقول وهو أخذ بباب الكعبة أيها 
الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن انكرنا فانا ابوذر معت رسول الله يَلْكةٍ 
يقول مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وذكر 
بعضهم في الحديث (افا مثل أهل بيتي فيكم) وذكر بعضهم (ومن تخلف عنها هلك 


)١(‏ المؤتلف والمختلف للبغداد 7: ٠١57‏ المعرفة والتاريخ :١‏ 675. الحمويني فرائد السمطين زين 
الفتى مخطوط والمعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدني: 81. 

(؟) مستدرك الحاكم ؟: © وج #: .!3٠‏ ومشكاة الصابيح: 017: ونسبه لأحمد ومسند أبي يعلى, 
والطبراني في المعجم الكبير 0: 614, والمعجم الصغير ١79 :١‏ وفي ط. ؟: 077, وملا علي مرقاة 
المفاتنيح 99:1١‏ وعبد الحسن في اشعة اللمعات في شرح المشكاة 4: 7-4 والسيوطي في 
الخصائص الكيرى ؟: 5735, وله في احياء الميت: ٠‏ بهامش وله في تاريخ الخلفاء: 01/9 
والدر المنئور ': 4 والصواعق لابن حجر: 174 والكنز العمال 17: 87, الفردوس للديلمي 4: 
“37 8, النبهاني في الفتم الكبير ؛: 1:, ابن حجر في المطالب العالية 4: 0/؛ وابن قتيبة في عيون 
الأخبار "1١١‏ وله في المعارف: 85, ابن كثير في تفسيره 4: ١١0‏ ببامش ط. بولاق. الهيثمي 
مجمع الزوائد 3: ١14‏ وجواهر البحار 57١ :١‏ والخوارزمي مقتل الحسين .٠١4 :١‏ والحمويني 
فرائد السمطين. والزرندي نظم درر السمطين: ,: والصفوري ا نحاسن المجتمعة .١48/‏ والحضرمي 
رشفة الصادي: 74 وشاه تقي الحنفي في الروض الأزهر: 709 ط. حيدر أباد. وحسن صديق 
خان في الادراك: ١‏ ومودة القربى: ٠١٠١‏ ط, لاهور. وتخصد الاسسبى ف الدرر والآل: ,7١5‏ 
وباكثير الحضرمي وسيلة المأل: !1 وحمد مبين وسيلة النجاة: 40 ط. لكنهو. وتوفيق أبو علم في 
أهل البيست. وذكر بعضهم في آخسر الحديث ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأما قاتل مع الدجال 
الطيراني في المعجم الكبير ©: 074, والاهدلى الشافعي في نثر الدر المكنون: 8؟1, والنوارزمي 
مقتل ٠١8 :١‏ ومسلد الشهاب ا 


حديث السفينة 
يت 








أو هوى). 
حدايث! لسعينة عن أبي سعيدا لخدري: 

وجاء الحديث عنه بسئدين() فقال سمعت رسول الله يَلَفْكققٍ يقول انما مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإنما مثل 
أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له. 
حديث عبد الله بن الزبير, 

عن عبد الله بن الزبير() أن الي كَلبْكُةٌ قال: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. 
حديث أمير المؤمنين نج . 


عن أمير المؤمنين” (حتاج للا وجهم قال قال رسول الله تلد مئل أهل بيتي 





)١(‏ الطيراني في المعجم الصغير: 3007١‏ واطيتمي يجمع الزوائد ١78:5‏ وص 185, وذكر جماعة في 
سئده قطعن بهم وضعفهم فردا السيد الميلاني في كتاب السفيئة من نفحات الازهار: 18 والذين 
ضعنفهم الهيثمي فيهم من رجال الصحاح والمسانيد ووثقوهم. واحياء الميت: ١١7‏ والصواعق 
لابن حجر: 75 والمغربي في جمع الفوائد ؟: 176 والفتم المبين لزيني دحلان, والكنجي الشافعي 
كناية الطالب: 4لا والحمويني فرائد السمطين ؟: 47).: والحضرمي رشفة الصادي: 8١‏ وباكثير 
الحضرمي وسيلة المآل: 1 وتحمد التنوسي في الدرر والآل: .7١04‏ ابن الشجري في الأمالي :١‏ 
14 الشبلي في المشرع الروي: .١١‏ 

(؟) احياء الميت للسيوطي: ,1١‏ والجامع الصغير شرح المناوي ؟: 019 والصواعق: 514؟؟. وفي ط: 
5 المغربي فى جع الفوائد ؟: 57: واطيثمي يجمع الزوائد 9: ,١178‏ ومنتخب كنز العمال 8: 
؟ة., والنبهاني في الفستح الكبير: ,١7*‏ ومحمد في الدرر والآل: ١4‏ ؟, والاهدلى نثر الدرر: 8؟١,‏ 
وباكثير الحضرمي وسيلة المآل: 38, وأرجم المطالب: ,2١‏ 


(*) العاصمي في زين الفتى في تفسير سورة هل أتى مخطوط. وذخائر العفى: ١1‏ قال زخ في النار 
6 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


للختت 3د الصطامئ تت 








مثل سفينة نوح من ركبها نا ومن تخلف عنها زج في النار وجاء الحديث 


عنه عل يصورة اطول. . 


حديث ابن عباس: 
عن ابن عباس (') قال قال رسول الله يبتك مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح 
من ركبها غها ومن تخلف هلك (أو غرق). 


الحديث مرسلا: 

ولشهرة الحديث واستفاضته وكثرة طرقه اكتفى بعضهم بقوله روى جماعة 
من أصحاب السنن عن عدة من الصحابة فأرسله إرسال المسلمات الثابتة 
واعرض لبعضهم (النبهاني في الشرف المؤبد: 58» والصبان أسعاف الراغبين: »١١7‏ 
والشيلنجي نور الأبصار: 2٠١05‏ وحسن النجار في الاشراف: »١15‏ المقدسي في 
البدء والتاريخ : 257 والثعالبي في التمثيل والحاضرة: “" وله في كار القلوب: 
وابن أبي الحديد شرح النهج :١‏ "لاء وابن الأثير في النهاية ؟: 2١١5‏ 


2 
ونزهة المجالس 7: 517١‏ وباكثير الححضرمي وسيلة المال: 7. 

:4 الأبناء على قبائل الروأة: 17, ابن المغازلي في طريقين في مناقبه: 177., الهيثمي مجمع الزوائد‎ )١( 
,١8# منتخب كنز العمال 0: 45. النبهاني الفتح الكبير ص‎ ١١“ السيوطي احياء الميت:‎ , 
ط. الشام. والطبراني في الجامع الكبير ؟١: 4؟, والاهدل‎ ١54 التونسسي في السيف اليماني: 4 و:‎ 
وبأختصار فقد جاء‎ 77١ نثر الدر المكنون: 178 وسيلة المال: 71 للحضرمي. وأرجح المطالب:‎ 
7ل؛ وفي‎ :١ حدياث المسفينة عن أبي الطفيل عامر بن وائلة وذكره الدولأبي في الاسماء والكنى‎ 
التدسيف الفقهسي لكني والاسماء ؟: 00ل, والمطالب العألية. ابن حجر 6: هل: والبويصيرى فى‎ 
م8٠ اتحاف السادة مخطوط وعن سلمة بن الاكوع ابن المفازلي في المناقب: 101, وأرجح المطالب:‎ 
.4١ 17 وعن أنس كما في تاريخ الخطيب البغدادي‎ ٠ 


حديث السقينة بس 








وعثمان مدوح ف العدل الشاهد: ب و5 قىة وحمد طاهر الصديقي جمع حار 
الأنوار ؟: 8ه والمناوي كنوز الحقايق: 1١5١‏ والصفوري نزهة امالس ؟: 555 
وشاه تقي في الروض الأزهر. والكشفي الترمذي مناقب مرتضوي: 2٠٠١‏ وشهاب 
الدين الخفاجي في شفاء الغليل: 0 و9١‏ والحمزاوي مشارق الأنوار: 435٠‏ 
الهدى ف فوع الشمس: 4٠١١‏ وولي لله ف مرأة المؤّمنين: ىق وقرة العينين: 
+ أع ط.بيشاور واليماني قِ درر الأحاديث النبوية: آم وأبو دلفب ف آل الببيسمة 
النبي: ٠‏ وتوفيق أبو علم في أهل البيت: ١7؛‏ وعبد الله نوح الجيا نوري في 
الإمام المهاجر: 9١5.؛‏ أبن شيرويه الديلمي *: /451»؛ أساس الاقتباس محمد فتوح 
الجسبيري: 1 رسول الله ف القران: 5 حسن الملطاوي. ومثلهم أيقا 
الخصائص :١‏ 55:. عيون الأخبار ,1١١ :١‏ والمعارف: ١47‏ وروح المعاني ©1: 
؟ 1 تفسير ابن كثدر 5: 157 ). 
أصحاب اللغة في حديث! لسمينة: 

ابن الأثير في نهاية غريب الحديث مادة (زخ) أي دفعه ورمى يقال زخه 
زخا وابن منظور لسان العرب مادة رح والكجراني في مجمع البحار مادة زح 
والزبيدي تاج العروس مادة (زخ). 
أصحاب التفسدر: 

الآلوسي روح المعاني : 0٠0‏ والسيوطي في الدر المنثور بعدة طرق عن 
جماعة من الصحابة, والواحدي في الوسيط مخطوط؛ والتعبي في تفسيره مخطوط. 
والف: الرازي في تفس قل لأ أسالكم عَلَيْهِ أَخْرَاة. والنيسابوري في غرائب 


القرآن ©7: 58. 


ا على فى القرآن والسنة/ج١‏ 





أبيات تنسب للشافعي, 

وقد ضمن الشافعي هذا الحديث في أبيات له كما رواها العجيلي حيث قال: 
ولمارأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابمحمر الفي والجهل 
ركبت على اسم اله في سفن النجا 2 وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 
واسسكت حيل الله وهو ولائهم 2 كما قدامرنابالتمسك باللمحبل 
إذا افترقت في الناس سبعون فرقة 22 ونيفا على ما جاء في واضح النقل 
ولويك ناج منهم غير فرقة 2 فقل لي بهايا ذاالرجاحة والعقل 
أفي الفرقة الهلاك آل محمد أمالفرقة اللاتي نيت منهم قل لىي؟ 
فإن قلت في الناجين فالقول واحد 02 رضيت بهملازال في ظلهم ظلمي 
رضيت علي لي اماما ونسله 2 وأنت من الباقين في اوسع الحل 


كما نسبها له في ذخيرة المال وذكر في (رشفة الصادي: 4؟) ثلاثة أبيات 
منها وللشافعي وغيره الكثير مما قيل في سفيئة النجاة وحديثها وفي عبر القرون في 
هذا المعنى ولو جمع لصار جزء خاص وإلى هذه السفينة أشار رسول اله يلف في 
أحاديث كثيرة تقدم بعضها وسيأتي الآخر ومنها كما روى عن الإمام علي ملي في 
قوله قال قال رسول اله يليك من أحب أن يركب سفينة النجاة ويتمسك 
بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين فليوال علياً بعدي ويعاد عدوه ولياأتم 
بالأئمة الهداة من ولده فانهم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على خلقه بعدي 


وسادة أمتي وقادة الاتقياء إلى المنة حزبهم حزبي وحزبي حزب الله وحزب 


اعدائهم حزب الشيطان7). 





)١(‏ شهاب الدين مودة القربى: 17 ط لاهور ؟54. 


فى السقيئة 
حديت سيد 0 








احتجاج أمير المؤمنين بحديث السفينة, 

وجاء ذلك في الكثير من أحاديثه ومكاتباته وخطبه المطولة واختصره ببعض 
جمل من خطبه: 

ذكر السيوطي في (الدر المنثور )7١ :١‏ قال: وأخرج ابن أبي شيبة عن علي 
بن أبي طالب قال انما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وباب حطة في بني اسرائيل 
ومئله أيضاً عن عباد بن عبد الله الأسدي ونقله عن ابن القطان في اماليه 
فقال عه بعد... والله أن مثلنا في هذه الأمة كمثل سفينة نوح في قوم نوح وأن 
مثلنا في هذه الأمة كمثل باب حطة في بني اسرائيل كما في (كنز العمال )١5١ :١‏ 
وابن مردويه وجامع الأحاديث ": 44٠١‏ وذكر اليعقوبي في (تاريخه ؟: )٠١١‏ 
وغيره واللفظ له قال وخطب أمير المؤمنين... فاين يتاه بكم بل أين تذهبون عن 
أهل بيت نبيكم أنا من سنخ اصلاب أصحاب السفينة وكما نجا في هاتيك من نا 
ينجو في هذه من ينجو ويل وهين لمن تخلف عنهم أني فيكم كالكهف لاهل 
الكهف واني فيكم باب حطة من دخل فيه نجا ومن تخلف عنه هلك حجة من ذي 
الحجة في حجة الوداع أني قد تركت بين اظهركم ما أن تمسكتم به لن تضلوأ بعدي 
ابدا كتاب الله وعترقي أهل بيقي. 

وله لذ من خطبة طويلة في مدح النبي يلي قال في اخرها فنحن أنوار 
السموات والارض وسفن النجاة وفينا مكنون العلم والينا مصير الأمور حتى 
قال مق... فليهن من استمسك بعروتنا وحشر على محبتنا(". 

وله اذ خطب كثيرة بهذا المضمون لا يسع الجال لذكرها كما أن لابناءه 





)١(‏ تذكرة سبط بن الجوزي: 58؟1. 


فى القرآن والسنة 
ع علي في القران والسنة/ ج ١‏ 


ا لصحتت د لمحتا 
الأئمة في أحاديتهم ونصائحهم لحبيهم وتحذير مبغضيهم أيضاً الشيء الكثير وذكر 
في الطيقات للامام زين العابدين حديثاً بالمضمون ومن أبيات لعمرو بن العاص 
قبل أن يستميله معاوية وللحسن البصري وغيرهم. 
أقوال العلماء في دلا لة الحديث: 

وذكر العاصمي في زين الفتى وقال وجه الشبه بين نوح وأمير المؤمنين وذكر 
الآيات القرآنية المتعلقة في نوح وسفينته ثم قال وكذلك المرتضى رضوان اله عليه 
وأهل بيته كانوا سفينة نوح من ركبها نجا وذلك لقوله يليك وذكر الحديث... 
وذكر الطيبي في الكاشف ونقله عنه في المرقاة في شرح المشكاة ©: 5٠١‏ وبعد أن 
ذكر حديث أبى ذر الآنف الذكر قال اراد بقوله فانا ابوذر المشهور بصدق اللهجة 
وثقة الرواية وأن هذا حديث صحيح لا مجال للرد فيه وهذا تلميح إلى ما روينا 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله مَلنكق يقول ما أظلت 
الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من أبي ذر.... الخ ثم قال وشبه الدنيا بما فيها من 
الكفر والضلالات والبدع والاهواء الزائفة ببحر لجي يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها من فوق بعض وقد احاط بأكنافه واطرافه 
الأرض كلها وليس فيها خلاص ومناص إلا تلك السفينة وهي محبة أهل بيت 
الرسول ,َلك 

ومئله الجرجاني في حاشية المشكاة وذكر شهاب الدين عن شرف النبوة 
(والمشكاة) وذكر الحديث عن أبي ذر ثم قال والمراد من هذا الحديث نجاة 
اللتشبثين باهله وعترته ليفوزوا برضوانه وجنته ثم قال وفي النشريح عند ذكر 
هذا الحديث والمأمور بمتابعه لا يصير تبعا حتى يتبعه والمندوب إلى امامت لا 
يصير مأموما حتى يوافقه فعلم كل عام وفعل كل مؤمن دل على مخالفة النبي فهو 


حددث السقينة 








زنديق وشيطنه(". 

وذكر العيدروسي اليمني في العقد النبوي. وابن حجر في الصواعق: 3١‏ ووجه 
تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكر النعمة مشرفهم يَأ وأخذ بهدى 
علمائهم نجا من ظلمات المخالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر ظلمات كفر 
النعم وهلك في مفاوز الطغيان. 

وذكر المناوي في (شرح الجامع الصغير ؟: 2.14 وج 7: )١115‏ وذكر الحديث 
عن جماعة وقال: وجه الشبه بينهما أن النجاة تثبت لاهل سفينة نوح فأئيت لامته 
بالتمسك باهل بيته النجأة... الخ... وبعد حديث السفينة روى الحنفي في (حاشية 
الجامع الصغير ثم قال قوله من ركبها نجا أي من ركب سفينة نوح 
فكذلك من تمسك باهل بينه يليك نما بعنى الاقتداء مهم أن كانوا علماء وال 
فبمعنى اعتقادهم واحترأمهم وتحبتهم. 

وذكر العجيلي الحفظي في كتابه ذخيرة المأل بعد الحديث قال الحمد له الذي 
جعل أهل البيت كسفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها أهلكه الغرق ومنها 
وظصم سفينة النجاة وحبل الاعتصام وقرناء كتاب الله إلى ورود الحوض وقد 
حث َلبق على التمسك بهم وركوب سفينتهم والاخذ مهديهم وتقديهم والتعلم 
منهم وحاشاه أن يأمر بالتمسك بحبل مقطوع أو بركوب سفينة مخروقة أو بأخذ 
هوى مبتدع أو تقديم ضال أو تعلم من مخالف لسنته... إلى أن يقول ‏ من أبيات: 
وهم السفينة للنجاة وحبهم فرض وحيل تمك وأمان 
حاشاه يأمسرنا بركب سفينة مخروقة أم زاغت البصسران 





(9) هداية السعداء مخطوط. 


ع على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








إلى أن يقولءئ3 (كتاب الاثمار) وأهل الحل والعقد من أهل البيت: هم الجماعة 
المطهرة المعصومة والسفيئة الناجية المرحومة بالادلة التفصيلية والاجمالية النقلية 
والعقلية فيجب أن يكون لهم في الفروع الاقنداء والبهم في الأصول الاعتزاء. ثم 
قال ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكر لنعمه مشرفيهم واخذا 
بهدى علمائهم نجا من ظلمات المخالفات ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر 
النعم وهلك في مفاوز الطغيان... الخ وذكره في مراأة المؤمنين ولي الله اللكهنوي. 

وذكر أبو بكر الشافعي في (رشفة الصادي: )٠١‏ قال العلماء وجه 
قفيلهم يليك لهم بسفينة نوح له أن النجاة من هول الطوفان ثابتة لمن ركب 
تلك السفينة وأن من قسك من الأمة باهل بيته يلتك وأخذ مهديهم كما حث 
عليه تَلْتِكق في الأحاديث السابقة نجا من ظلمات المخالفات واعتصم باقوى سبب 
إلى رب البريات ومن تخلف عن ذلك وأخذ غير مأخذهم ولم يعرف حقهم غرق 
في بحر الطغيان واستوجب الحلول في النيران إذ من المعلوم ما سبق وما يأتي أن 
بغضهم منذر بحلولها موجب لدخولها. 

وذكر التونسي صاحب السيف اليماني المسلول: 19 نقلاً عن أبي بكر 
الشيرازي في كتابه المستخرج من التفسير الائني عشر وبعد ذكر الحديث قال وفىي 
الأحاديث الآنفة الذكر ما يدل على أن المتبعين لاهل البيت والمقدمين لهم 
والمقتدين بهم هم الفرقة الناجية وحث الرسول تكد على الاقتداء مهم والتمسك 
بما هم عليه وايجاب ذلك على جميع الخلق بروايات الكل يعلمنا علماً ضروريا أن 
أهل البيت هم الفرقة الناجية فكل من اقتدى بهم وسلك آثارهم فقد نجا ومن 
تخلف عنهم وزاغ عن طريقهم فقد غوى ويدل على ذلك الحديث المشهور المنفق 
على نقله مثل بيتي مثل سفينة نوح الحديث وهو حديث نقله الفريقان وصححه 
القبيلان لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه وأمثاله. 


السؤاك يعم القيامة عن أريع ا اا ااا ااا ااا هي 
مج 7ت اا لبر 1 
السؤال يوم القيامة عن أربع 


أن حديث الإنسان يسئل عن أربعة يوم القيامة جاء بطرق عديدة: - 
أولاء حديث ابِنْ عباس. 

عن أبن عباس ''! قال قال رسول الله مويك لا يزولا قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله فيما 
انفقه ومن أين كسبه وعن حبنا أسل البيت. 
ثانياء حديث أبي بيرزة, 

عن أبي بسرزة 3( قال قال رسول الله شق ونحن جلوس ذات يوم والذي 
نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حى يسأله لله تبارك وتعالى عن أربع 
عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله فيما كسبه وفيما انفقه 
وعن حبنا أهل البيت فقال له عمر فما آية حبكم من بعدكم قال فوضع يده 
على رأس علي وهو إلى جانبه وقال أن حبي من بعدي حب هذا. 





)١(‏ الطيراني المعجم الكبير ": 177, والطيثمي مجمع الزوائد ٠‏ 48؟, والاهدلى نثر الدرر المكئوثة: 
3 وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث 4: 7/5؟, وص 410. وابن المغازلي في مناقبه: .١14‏ 
ورواه في هامشه عن مصادر آخرء والسيوطي احياء الميت: ,١١0‏ والنيهاني الشرف المؤبد: 14/, 
وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 15. 

(؟) مناقب الخوارزمي: //, وله في مقتل الحمسين مع اختلاف وذكره المعلق عن أبن مسعود. 
والحضرمي رشفة الصادي؛ ه]. ووسيلة المآل: ؟؟1١.‏ عن قصول المهمة المككنونة: ١77‏ للمغربي. 


ف القر انث والسنة/ ما 
00 علي في القران والسنة/ اج 


شح 
خالثاء حديث أبي ذر: 

عن أبي ذر (') قال: قال الني مَلَيكّةٌ لا تزول قدما ابن أدم يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع عن عمره ما عمل به وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه 
وعن حبنا أهل البيت فقيل: يا رسول الله. ومن هم؟ فأومى بيده إلى علي بن أبي 


طالب لنهّاها . 
رابعاء حديث الإمام علي كه , 


عن علي بن أبي طالب "١4‏ قال قال رسول الله يل إذا كان يوم 
القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيم 
ابلاه وعن مال اكتسبه من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن حبنا أهل البيت. 

وجاء الحديث في (غاية المرام باب 55) عن الثعلبي عن ابن عباس وعن 
القشيري عن أبي بردة وعن ابن بطة عن أبي سعيد الخدري وذكر جماعة ونقل 
الحديث في (ينابيع المودة: )١١*‏ عن أبي حمزة الثماللي عن الإمام محمد الباقر مه 
وذكره في (الينابيع: )٠١5‏ عن أبي هريرة كما ذكره السمهودي أيضاً عن أبي 
هريرة بمثل ما تقدم في كتابه الاشراف نسخة الظاهرية بدمشق. 


المطالب: 014 ط. لاهور. وابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين 7: .١7١‏ ومختصره :١1/‏ 18" 
(؟) الحمويني فرائد السمطين حديث رقم 014 وشهاب الدين مودة القربى: 5. 
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أساس الإسلام حب أهل البيت 


حديت جابر 
عن جابير ') قال سمعت رسول الله ل يقول لكل شيء اساس واساس 
الدين حبنا أهل البيت. 


حديث علي: 

أخرج المتقي وغيره بسنده عن علي ( أنه قال قال رسول الله كَليكّة يا 
علي أن الإسلام عريان لياسه التقوى ورياشه الهدى وزينته الحياء وعماده 
الورع وملاكه العمل الصالح واساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي . 


ااا سسسسشسششم 
)١(‏ الكشف الحثيث لسبط بن العجمي: م ", أبو اليركات في الفائق من اللفظ الرائق: ١٠١١‏ ومناقب 


مرتضوي: ٠٠١‏ ط. بمبئي. 
(؟) كنز العمال 18:3 وج م ., وجامع الأحاديث لعباس صقر 4: 677, والمغربي في ألدر 


المكنونة؛ 15. 


فى ألقر ا والسنة/ سا 
37 على في القران و ع 








النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى يي أمان لأمتي 


حديث سلمة بن الأكوع, 

جاء الحديث ١‏ بطرق كثيرة فمنها عن سلمة بن الاكوع واللفظ للطيراني 
عن سلمة عن الني كنك قال النجوم جعلت امانا لاهل السماء وأن أهل ببتي 
امان لامتي. 
حديث ابن عباس»: 

عن ابن عباس ') قال قال رسول الله يلك النجوم امان لاهل الاأرض من 
الغرق وأهل بتي امان لامتي من الإختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا 
فصاروا حزب إبليس. 

وحديث النجوم امان لاهل الأرض... الخ١".‏ 





كين 


العالية 4: 4/. ذخائر العقبى؛ /اا الجامع الصغير: 0817, النبهاني الفتح الكبير *: 771 الشرف 
المؤبد: 14 الهيئمي مجمع الزوائد 1: : 106, احياء الميت: ١١7‏ أبن الشجري في الأماللي :١‏ 100, 
مرأة المؤمنين: .١1+'‏ 

(؟) المستدرك للحاكم ": ,.١15‏ كتز العمال 88:١‏ ومنتخبه 0: 477., الصواعق لابن حجر؛ 7# 
احياء الميت: ,1١4‏ الحضرمي رقفة الصادي' 8 ,١1‏ أسعاف الراغبين: 114 الحمراوي مشارق 
الأنوار: 4١‏ تفسير آية المودة: أبو الهدى ضوء الشمس: ؟١١‏ ط. إسلاميول. 

(9) مسستدرك الحساكم ؟: 7 مجمع الزوائد 5: ,١07/4‏ المعجم الكبير للطيراني : ؟؟, موضح أوهام 
الجمع ؟: 4317. نوادر الأصول في أحاديث الرسول : 1١‏ كشف الخفاء ؟: 188: /9/إ١.‏ فضائل 
الصحابة لابن حنيل 7: ,11/١‏ نقلاً في رحاب العقيدة: 150. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير 0: ١0‏ وص 618 كنز العمال :١١7‏ 88, فيض القدير ؟: 75 المطالب 


اجيم أمان لأف السماء و أمل يقي أمان لازن 744 
حديث جابير, 

عن جابر بن عبد الله () قال قال رسول الله (وانه لعلم الساعة) فقال النجوم 
امان لاهل السماء فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون وأنا امان لأصحابي ما كنت فإذا 
ذهبت اتاهم ما يوعدون وأهل بيتي امان لامتي فإذا ذهب أهل بيت اتاهم ما يوعدون. 
حديث الإمام علي 

عن علي ١‏ قال قال رسول الله يلب النجوم امان لاهل السماء فإذا ذهبت 
النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيت امان لاهل الأرض فإذا ذهب أهل بيقي 
ذهب أهل الأرض7) 
معرفة آل محمد براءه من الثار. 

كما جاء الحديث عن محمد بن المنكدر وذكره الحاكم في (المستدرك 7: 451: 
وعن أنس كما في ينابيع المودة: 25١‏ الشرف المؤبد: 55: وأرجح المطالب: 518)) 
وعن علي بن الحسين في حديث طويل محتجا به فرائد السمطين وعن بي سعيد 
الخدري (ينابيع المودة: ١؟)»‏ وعن الإمام الباقر مق ابن المغازلي في المناقب معرفة 
آل محمد براءة من النار وجاء الحديث () بصور عديدة منها عن المقداد 





)١(‏ مستدرك الحاكم ؟: :4غ ]. كنز العمال *1: 4488 ومنتخيه 0: "97, درر الأحاديث النيوية: ؟0. 

(؟) ذخائر العقى: : لال ابن حجر في الصواعق: : “اا؟, الشرف المؤبد: 9؟. رشفة الصادي: 8 اسعاف 
الراغبين: ١155‏ تفسير أية المودة: 14. حمد مين وس النجاة: 40, ابن الشجرى فى الأمالي :١‏ 
وذكره علي سلطان في المرقاة ٠١‏ 


(") أخرجه أحمد في المناقب. 
(4) ابن حجر في الصواعق: 31 رشغة الصاديء. وشهاب الدين مودة القربى: :١١19‏ فرائد تن أ! طين: 


المغربي في الشفاء ؟: اغا ط. الاستانة الروض الأزهر: : لله”, أبو التهدى ضوء الشمس: 44, محمد 


مين وسيلة التجاة: 04 المغري في الدر المكنونة: :١‏ 1 المعيار المعرب للتلمساني ؟: 010 
6 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


لش ست 
الاسود قال قال رسول الله معرفة آل محمد براءة من النار وحب ال محمد جواز 
على الصراط والولاية لآل محمد امان من العذاب انزلو آل محمد بمنزلة الراس عن 
سلمان ”) قال انزلوا آل محمد بمنزلة الراس من الجسد وبمنزلة العين من الراس 
فإن الجسد لا يهتدى إلا بالراس وأن الراس لا يهتدي بالعين. 


وعن أبي ذر (أ) سريته 2 يقول اجعلوأ أهل بيقي منكم مكان الراس سن 
الجسد ومكان العينين من الراس ولا يهتدى الرأس إلا بالعينين. 


حديث في كل خلف من أمتي: 
عن ابن عمر () قال رسول الله مَك في كل خلف من أمتي عدول من أهل 
بيت ينفون عن هذا الدين تحريف الظالمين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 


الحديث احبوا أهل بيتي لحدي. 
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الشيراوي الاتحاف بحب الاشراف: 4. نزهة امالس ؟: ٠١0‏ مودة القربى لشهاب الدين: ,1١77‏ 
عبد له نوح الجيانجوري الإمام المهاجر: .,1١8‏ واساس الاقتباس: .١11‏ 

١١١ 4غ لأبى نصيم. مقتل الحمسين للخوارزمي:‎ :١ المعجم الكبير للطبراني. أخيار اصفهان‎ )١( 
35 رششة الصادي:‎ ١197 5 الهيثمي مجمع الزوائد‎ 

(؟) الشرف المؤبد: 19, أبن الشجري في الأماللي :١‏ ١7؟.‏ المغري في الدرر المكنونة: 88. 

(0) ابن حجر في الصواعق: .5١‏ وذخائر العقبى: ,١7‏ وححمد مبين في دراسات اللبيب في الاسوة 
الحسنة بالحبيب: /107؟ ط. كراتشي مع تغيير. والحضرمي وسيلة المآل: 04. وقال في آخره إلا وأن 
أثمتكم وفدكم إلى الله عز وجل فانظروا من توفدون. 


النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى 01م 





نفسي بيده لا يدخل قلب امريء الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتهم مني !". 

عن ابن عباس () قال رسول اله يَلنْوق احبوأ الّه لما يغذوكم من نعمه 
واحبوني لحب الله واحبوا أهل بيتي لحبي وحبوا أهل بيتي كحب أهل بيتكم. 

عن أبي ليلى() قال قال رسول الله يلبق من حديث لا يؤمن احدكم حتى 
اكون أحب إليه من نفسه وأهل بيتي أحب إليه من اهله وعترتي أحب إليه من 
عترته وذريتي أحب إليه من ذريته لا يحبنا إلا مؤمن. 

عن جابر () بن عبد الله قال رسول الله ميق لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن 
تقي ولا يبغضنا إلا منافق شقي. 





)١(‏ كنز العمال :١‏ 48 ومنتهبه 3: لاق ابن حجر في الصواعق: 180, الشرف المؤبد: 7/4 رشفة 
الصادي: 47 اسعاف الراغبين: 377 الديلمي في الفردوس الفتح الكبير للتبهاني؟: 80 المولوي 
مرأة المؤمتين: 18. 

(؟) صحيم الترمذي 7 8.8 الحاكم في المستدرك ": ١89‏ بطريقين. وأبو نعيم حلية الأولياء!: 1١١‏ 
والخطيب تاريخ بغداد 5: ١89‏ والكنز العمال١:‏ 87 واشعة اللمعات في شرح المشكاة4: ,/١4‏ 
والبيهقي في الاعتقاد: 1861 والقسطلاني شرح المواهب /: 4 وابن كثير في تفسيره !: 11؟, 
والسيو طي الدر المتثور عند قوله تعالى: قل لا أسشالكم عَلَيْهِ آجرا». 

(؟) كغز العمال ,1١ ١‏ وقال أخرجه الطبراني في الكبير. والبيهقي في شعب الإيان كما ذكره الهيثمي 
مجمع الزوائد :١‏ 88, والشبلنجي نور الأبصار: ٠١‏ والنبهاني الشرف المؤبد: 80 ورشفة الصادي: 
5 وأبو البركات غالية المواعظط ؟: ,٠١8‏ وعباس أحمد صقر جامع الأحاديث /: 457 
والانسى في الدرر والال: ,7١4‏ ومراة المؤمئين: 4. وجمع الفوائد من جامع الأأصول؛ وجمع 
الزوائد: م١‏ ط. المدينة. 

(4) دخائر العقبى: .١18‏ رشفة الصادي: 8 ابن حجر في الصواعق: , السمهودي في الاشراف: 
هلا وأبو لف في آل بيت النبي: ٠‏ توفيق أبو علم في أهل البيت: 38 أرجح المطالب: 589 


ش77 7< 767 د 
معرفة حقنناء 

عن الحمسن بن علي ( أن رسول اله مَللتةٌ قال الزموا مودتنا أهل البيت 
فإنه من لتى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجئة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا 
ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. 

وأخرج الطبري "١‏ باسناده أن النبي لبك قال استوصوا باهل بيتي خيرا 
فانىي اخاصمكم عنهم غدا ومن اكن لخه ممه اخصمه ومن اخصمه دخل النار 
اخلفوني في أهل بيتي عن عبد الله بن عمر () قال آخر ما تكلم به رسول الله 
اخلفوني في أهل بيتي قال المناوي في فيض القديرءقال اخلفوني بضم الهمزة 
واللام أي كونوا خلفائي (في أهل بيتي) علي وفاطمة وابنيهما: وذريتهما فاحفظوا 
حقي فيهم واحسنوا الخلافة عليهم باعظامهم واحترامهم ونصحهم والاحسان 
إليهم وتوقيرهم والتجاوز عن مسيئهم. 





١١7 السيوطي احياء الميت:‎ ,77١ الهستمي مجمع الزوائد 8: 7؟/11. اين حجر في الصواعق:‎ )١( 
رشفة‎ ,١77 الصبان اسعاف الراغبين:‎ ,4١ الشرف المؤيد: 80 مشارق الأنوار للحمزاوي:‎ 
ط. إسلامبول‎ ٠١4 الصادي: 44 وعن جابر مثله مودة القربى: 9": أبو الهدى ضوء الشمس:‎ 
,١؟؟‎ ," مرأة الؤمنين: 5. الرفاعى في الروضة البهية: 77 ط. دمشق, الطيرانى فى الأوسط‎ 
0 والمعيار المعرب للتلمساني: 0؟.‎ 

(؟) ذخائر العقبى: أبن حجر في الصواعق: ,4١‏ والشبلنجي نور الأبصار: ,٠١7‏ وعيد الله نوح 
الجيا نجوري في الإمام المهاجر: ١17؟,‏ شهاب الدين تفسير أية المودة: ١؟,‏ المغربي في الدر المكنونة: 
؟ء وعبد الغفار في أئمة الهدى: .١58‏ 

(5) الهيثمي مجمع الزوائد 4: 1717. احياء الميت: ,1١7‏ السيوطي الجامع الصغير 2٠ :١‏ التبهاني الفتم 
الكبير :١‏ 44. والشرف المؤبد: لال محمد معين السندي دراسات اللبيب: 178؟, عبد الله نوح 

الجياجرري: 5 وله تحقيق بعد الحديث جامع الأحاديث لعباس أحمد صقر :١‏ 1117, جامع 

الشمل في حديث خاتم الرسل :١‏ 47. 


النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى عو 
حديث اين مسعود. ظ 

عن ابن مسعود (') عن الني قال حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنة 
ومن مات عليه دخل الجنة إلا ومن مات على حب آل محمد وحديث من مات 
على حب آل محمد يَيَيْكَةٌ فقد نقله بعض المفسرين مثل الثعالبي في تفسيره 
والفخر الرازي في تفسيره والقرطي والزمخشري وتفسير ابن الاعقم وغيرهم جاء 
الحديث من الكثير من الحدثين والحفاظ مع اختلاف في بعض جمله من زيادة فقرة 
أو نقيصتها أو تقديم وتأخير وبعضهم أخذ منه ما يستشهد به من جملته أو أكثر وهذا 


ع 
ليا 


لا نتطرقه ورووا الحديث عن جرير بن عبد اله البجلي وعن جاير بن عبد الله 
الأنصاري فأعرض للصورة المتفق عليها لدى الكثير واللفظ للفخر الرازي 7 عن 
الني مَك قال من مات على حب آل محمد مات شهيدا ألا ومن مات على 
حب آل محمد مات مغفورا له ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا ألا 


)١(‏ نور الأبصار للشبلنجي: ,٠١0‏ الشرف المؤبد: 80, رشفة الصادي: 54: شهاب الدين مودة القربى: 
5 ط. لاهور. وعبد الله نوح في الإمام المهاجر: 1١4‏ المغربي في الدر المكنونة: .١9‏ 

(9) الفخر الرازي في تفسيره عند ذكر الآية: ؤقل لا أَسْألكم عَلَيْهِ جره سورة الشورى. ومثله 
التعالبي في ذكر الآية. والقرطبي في تفسير والزمخشري في الكشاف في ذكر الآية أيضاً. وابن حجر 
في الصواعق: ١7؟,‏ مع اسقاط ثلاث فقرات, والعسقلاني في الكاف الشاف: ١80‏ وابن الفوطي في 
الحوادث الجماعة: ,١107‏ وياكثير الحضرمي وسيلة المال واسقط منه (مات على السنة والجماعة). 
والحمويني فرائد السمطين؛ والحضرمي رشفة الصادي: 45 والنبهاني في الشرف المؤبد 1/, 
والصغوري نزهة المجالس ؟: ؟57؟, وله في الحاسن المجتمعة مع اسقاط جملتين ومختصره: ؟١1,‏ 
والمولوي تجهيز الجيش: ,١7‏ ومرأة المؤمئين: 0. والادريسي في رفع الليس: .0١‏ وشهاب الدين 
مودة القربى: ١١!‏ ط. لاهور, وحمد مبين وسيلة النجاة: 0١‏ ط. كلشن لكنهو. أبو الهدى 
الرقاعي ضوء الشسمس: ٠٠١‏ ط. إسلامبول والتلمسالي في المعيار المعرب ١1:17‏ 7, واليماتي 
مطلع البدور ويجمع البحور :١‏ 5, وشهاب الدين تفسير آية المودة مخنطوط. 
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خخخ تت 7ت 00 
ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان ألا ومن مات على حب آل 
محمد بشره ملك الموت بالجئة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد 
يرف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل 
محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد جعل اله 
قبره مزار ملائكة ال رحمة ألا ومن مات على حب أل محمد مات على السنة 
والجماعة ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه 
ايس من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ألا ومن مات 
على بغض ال محمد م يشم رائحة الجنة تم ذكر الرازي بعد الحديث؛, وأنا أقول: 
آل محمد هم الذين يؤل أمرهم إليه فكل من كان امرهم إليه أشد واكمل كانوا هم 
الآل ولا شك أن فاطمة وعليا وا محسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله 
َي أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل. 
حديث أبي ذر. 

وعن أبي ذر () لو صليتم حتى كالحناير (الحنايا) ما نفعكم حتى تحبوا آل 
رسول اله تليق عن علي اه ') وقال رسول الله وَللككٍ ما احبنا أهل البيت 
أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم أخرى حتى ينجيه الله يوم القيامة. 


)١(‏ ابن الأثير الجزري في النهاية: 45 محمد طاهر الصديقي في مجمع بحار الأنوار 7٠١ :١‏ ط. لكنهو 
لزبيدي تاج العروس " ماد من 
نقلاً عن مناقب الكاشي 


النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى م 
0000 0 00اللالتل ل تسحبخ ات 777091 
ل الل ممما 1لا سطس يب ب رب يي 0 


حديث علي, 
وعن علي أيضا !' قال رسول الله يليك شفاعتي لأمتى من أحب أهل بيق 

وهم شيعي . 

حديث جابر. 


عن جابر () قال كان رسول اله يفك يقول توسلوا بمحبتنا إلى الله 
واستشفعوا بئا فإن بنا تكرمون وبنا تحيون وبنا ترزقون فإذا غاب منا غائب 
فمحبونا امناؤنا غدا كلهم في المنة. 


حديكث سلمة بن الاكوع. 

عن سلمة بن الاكوع ( عن النبي مَيْنتة قال اثبتكم على الصراط اشدكم 
حبا لاهل بيتي. 
حديت أبن عمر 


عن ابن عمر () قال رسول الله ملك من اراد التوكل على الله فليحب أهل 
بسيقي ومن اراد أن ينجو من عذاب القبر فليحب أهل بيت ومن اراد الحكمة 


)١(‏ الخطيب تاريخ بغداد ؟: 117 السيوطي احياء الميت: 4غ,. والفقه الاكير ؟: 44, واسقط منه (وهم 
شيعتي) كنز العمال 0: 45, والسيوطي الجامع الصغير ؟: 15. 

() مودة القربى: ,"١‏ يتابيع المودة: 81؟. 

(") السوسي في المخريدة ,5١١ :١‏ والليثي الأنصاري مقدمة كتاب مستد أحمد بن حنبل: 8. والمناوي 
كنوز الحقايق: 0. 

(؛) مقتل الحسين للخوارزمي: 04 أبو بكر الشيرازي في الاعتقاد: 117 شهاب الدين مودة القربى 
0 
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بسي بيب يي ل 2 27227 سس 


فليحب أهل بيتي ومن اراد دخول الجنة بغير حساب فليحب أهل بيتي فواله ما 
أحبهم أحد إلا ربح الدنيا والآخرة. 





حديث عبد اللّه بن بدر, 

عن عبد الله بن بدر الحطمي7") أن رسول الله ينكل من ن ينس في 
لاا الا 
بتر عمره وورد على يوم القيامة مسودا وجهه وذكر بعضهم (أن يبارك في عمره). 
حديثابِن عباس. 

عن ابن عباس "١‏ قال رسول الله أن الله افترض طاعتي وطاعة أهل ببتي 
على الناس خاصة وعلى الخلق كافة عن عبد الرحمن بن عون عن عبد الرحمن7") 
بن عون. 

كماجاء عن نس من حديث قال وسول أله 007 في مرضه الذي قيش 


مستودعهم كل ؤم أو أن رجلاً صلى وصام.. 


)١(‏ الصواعق لابن حجر النبهاني الشرف المؤبد: 44 رشفة الصادي: .4٠‏ مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 
0 الحضرمي يغسية المسترشدين: 118, والروض الأزهر: ”٠‏ لشاه تقي ط. حيدر اباد وابن 
شيرويه الديلمي الفردوس ”, وعبد أله نوح الجيا نجوري في الإمام المهاجر: ١7؟.‏ وشهاب الدين 
الحنفي تفسير اية المودة: ؟. 

(1) مناقب مرتضوي: 17 ط. بمبئي. نقله عن الفردوس وينابيع المودة: ١0١‏ ط. إسلامبول ولشهاب 
الدين مودة القربى: 7١‏ ط. لاهور, 

(5) المسناوي كتوز الحقايق: ١0‏ ط. بولاق, كنز العمال ١‏ 


عق وملنتخبه 6: 387 الاهدلي في ثثر الدر 


النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي لانم 

عن ابن عباس () من حديث قال رسول الله يلك لو أن رجلاً صفن 
فصلى وصام ثم لقى الله وهو مبغض لاهل بيت محمد دخل النار (وذكر بعضهم 
صفن قدميه بين الركن والمقام). 
حديث أبي امامة الباهلي: 

عن أبي امامة الباهلي () قال رسول الله يَفيكقِ لو أن عابدا عبد الله بين 
الركن والمقام ألف عام والف عام حتى يكون كالشن البالي ولقى الله مبغضا لآل 
محمد اكبه الله على منخره في نار جهنم وذكره مثله عن ابن عباس١".‏ 

وعن أبي سعيدا“) الخدري من حديث قال رسول الله 1ن والذي نفسي 
بيده ولا يبغضنا أحد إلا ادخله الله النار, 
حديث جابربن عبد الله 

عن جابر بن عبد الله () قال خطبنا رسول الله فسمعته يقول أيها الناس من 





)١(‏ الحاكم في المستدرك : .١548‏ واطيثمي بجمع الزوائد 9: ,.١1 ١‏ والطبري ذخائر العقبى: ١8‏ وأبن 
حجر في الصواعق: ١1١‏ والسيوطي احياء الميت: ,١١‏ وله في التصائص الكبرى ؟: 510. 
والحضرمي في القول الفصل :١‏ 448.: ورشفة الصادي: 18. والنبهاني جواهر البحار ,51١ :١‏ 
والكنز العمال :١١‏ 0 مع زيادة, والانسى في الدرر اللآل في بدائع الامثال: ٠١0‏ وشهاب تفسير 
آية المودة: لاغ الطيراني في المعجم الكبير ؟١:‏ ا/31, والاهدلى نثر الدرر اللكتونة: ,11١‏ وعبد الله 
نوح في الإمام المهاجر: 77؟, والديلمي في الفردوس ” المعجم في أصحاب القاضي الصوني: ١7١‏ 
ط. القاهرة. 

(؟) الخنطيب تاريخ بغداد ؟: ؟17, الكنجي كفاية الطالب: ,.١78‏ وأرجح المطالب: والبدخشي مفتاح 
النجا مخطوط. والحضرمي وسيلة المال. 

(؟) الخطيب تاريخ بغداد ": ,١17‏ 

(4) مستدرك الحاكم : ١6٠‏ وابن حجر في الصواعق: ١47‏ والسيوطي في تفسير أية المودة. 


(0) مجمع الزوائد 4 الالؤ, وأحياء الميت: 7 وأرجح المطالب: *1” المناوي في الجامع الأزهر على 
م 


ق , القر أن والسنة 
5-5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ه5081 05973هة-تةهةهى 529ت5ت ت 605959 بصي اسلسس24ي 2 11م 
ابغضنا أهل البيت حشره اله يوم القيامة يهوديا فقلت يا رسول الله وأن صام 


حديث علي 

عن علي يبلت () قال رسول الله مَلَنت أن الله حرم الجنة على من ظلم أهل 
بيتي أو قاتلهم أو اغار عليهم أو سبهم ومثئله قال (') رسول الله يَلنكُق حرمت 
الجنة على من ظلم أهل بيتي واذاني في عترتي. 


حديث أبي سعييد: 


عن أبي سعيد () قال رسول الله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت 
أحد إلا اكبه الله في النار وفي لفظ ادخله الله النار. 


2-2 
ما في جسامع الأحاديث 8: 079, المولوي مراة المؤمنين: 3, المغري في الدرر المكنونة: 74 ط. 
الفاسية و#قتهر تاريخ دمشق لأضقل 
)0 دخائسر العقى: 0 وا حضرمي رشنة الصادي: 3-0 -- الغفار أئمة الهدى: خا الدرة الخريدة 
للسوسي .1١١ :١‏ 
0 الز خسري ىْ الكشاف "#: 5ف والنيسابوري ف تفسترم 50 1١‏ العسقلاني الكاف الشاف: 
6 الادريسي رفع اللبس والشبهات: 07 عبد الغفار أئمة الهدى: 0. عبد الله نوح الإمام 
المهاجر: .١7١‏ 
(5) السيوطي في الجسامع الكتبير عاما في جامع الأحاديث 7 17١٠ء‏ أبن المغازلي في مناقبه تاريخ 
الرسسلام للذهبي : 3 والختصائص الكرى للسيوطي 5 ككل واحياء ألليت: ١ذآآض3‏ وله فى 
الاكليل: ,١4١‏ السوسي في الخريدة 5١١ :١‏ غالية المواعظ : 36 الحاكم في المستدرك ": .10٠‏ 
القول الفصل للحضرهي ١‏ 16 وص 417 والنبهاني الأنوار الحمدية وله في جواهر اليحار في 
قضائل التي المختار :١‏ 11. ْ 


النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى + 








حديث الأإمام الحسن: 


عن الإمام الحسن يقلا (') من حديث قال رسول اله يَلَفِكُق لا يبغضنا ولا 
يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار. 





)١(‏ مجمع الزوائد 4: 508 وج 8 “/ا١,‏ اليسوطي احياء الميت: ,١١١‏ اسعاف الرأغبين: ١75‏ الروض 
الأزهر القول القصل :١‏ 618: ورشفة الصادي: 48.: كنز العمال .4١ :١7'‏ المولوي القفه الاكير ؟: 
؟5. شهاب الدين تفسير أية المودة: 45, الاهدلى نثر الدر المكنون: ١75‏ والمغربي في الدرر 
المكنونة: 14., وتوفيق أبو علم في أهل البيت: 39. 


«أَمْ يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى مَا آكاهُم الله من فصئله() 


فسرت الآية الكريمة باهل البيت وهم المحسودون ورويت بعدة طرق بتقديم 
بعض الألفاظ أخرج ابن المغازلي في مناقبه () عن الإمام الباقر نكا في قوله 
تعالى: لاأَمْ يَحْسدُونَ النّاس4 الآية قال نحن الذين يحسدوننا على ما اتانا لله من 
فضله كما جاء الحديث بذلك عن ابن عباس () وعن خزيمة 9) ونظم في ذلك 
أبياتا ونص ابن أب الحديد (شرح النهج ؟: )١77‏ انها نزلت في علي. 





64 النساء:‎ )١( 
البدخشي مفتاح التجا: ؟ اسعاف‎ ١5١ (؟) الحضرمي رشفة الصادي: لال أبن حجر الصواعق:‎ 
وسيلة المآل: 7, أرجح المطالب: 7/, عبد الله نوح الجياتجوري الإمام المهاجر:‎ .١1٠١ الر اغبين:‎ 

7 المغربي في الدرر المكنونة: م ط. الفاسية شواهد التنزيل :١‏ 157., والشبلنجي نور الأبصار؛ 
١‏ 

(5) ينابيع المودة: 17١‏ وشواهد التغزيل :١‏ 111. 

(4) شواهد التغزيل :١‏ 1817. 


ون النّاسِ مَن يثري نفْسَهُ ابْتقاء مَرْضّات الله4 1" 


لما أن نفس أمير المؤمئين نك قد تعلقت بالملكوت الاعلى وروحه ببارئها 
في كل حواسها وفي جميع أدوار حياته منذ نعومة اظفاره وحتى استشهاده في محرابه 
بين يدي ربه كما عرف عنه في سيرته وسلوكه وفي حربه وسلمة فلم يلحظ جر 
النفع إلى النفس ودفع الاذى عنها ما دام في سبيل مرضاته تعالى ولم تلتذ بلذة 
غير التحبب إليه والتقرب منه وهذه اعلا درجات الاخلاص واليقين وهي الغاية 
القصوى التي ملأت قلب على وافرغته عما سواه وقطع العلائق مع غير مولاه 
فعبد الله خالصا مخلصا ول تأخذه فيه لومة لائم وعلم الله صدق قوله الذي تفرد 
به واشتهر عنه في ادعيته ومناجاته (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك 
بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك) وهذه عبادة الاحرار المخلصين وعلم منه ذلك 
علام الغيوب والمطلع على ما تكنه السرائر وتنطوي عليه الضمائر من صدق في 
القول واإخلاص في العمل فلا غرابة أن ينزل فيه أيات تتلا على مر الدهور 
بقوله تعالى: لإمَن يمري نفسسَهُ ابتقاء مرْضَات الله الآبة وقد باهى به ملائكته 
المقربين وانزلهم لحراستة وامر رسوله الكريم أن يخلفد مكانه فإنه الصابر عند 
الشدائد والثابت عند اشتداد الخطوب والحن ويقوم مقامه فإنه القوى الامين برد 





0 البقرة: بو 


فى القرآات والسنة/ ١‏ 
م على في القران والسنة/ ج 


ابيب ل ا د 





الودائسع وتنفيذ الوصاية فلا عجب فإنه أخوه بل نفسه وموضع سره ومن فداه 
بنفسه وبات على فراشه متحد يا طوغيت قريش والعرب فما عسى القائل فيه . 
بعد قول مولاه وما عسى المتحدث عنه بعد أحاديث الرسول فيه ونص عليها 
الكثير من المفسرين والحدثين والمؤرخين على نزول الآبة الكريمة في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ليه خاصة يوم خرج رسول الله من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة وخلفه مكانه ليؤدي الامانات ووصاياه ويخرج إليه اهله وامره أن ينام 
مكانئه وعلى فراشه ويتردى ببرده الاخضر فامتثل امره وفداه بنفسه وبذل مهجته 
ومكث بعده ثلاثة أيام بلياليها حتى نفذ ما امره واوصاه به قكان أول من شرى 
نفسه في مرضاة ربه وآثره بحياته وبالرغم من المخاطر كان يجهزه بالطعام وما 
يحتاجه وهو فى الغار واستأجر له ثلاث رواحل واحدة له ولأبي بكر ولدليلهم 
وامسره أن يخرج اهله ويلحقه إلى المدينة فلما تم له ذلك صار خلفه يمشي الليل 
ويكمن النهار فلما قدم المدينة وبلغ رسول الله مَل قدومه قال ادعوا لي علياً 
قيل يا رسول لله لا يقدر على المشي فأتاه الني لتكت فلما رآه اعتنقه وبكى 
رحمة له مما رأى بقدميه من الورم وكانتا تقطران دما فتفل البي في يديه ثم مسح 
هما رجليه ودعا له بالعافية فلم يشكهما على نل حتى استشهد وفي هذا 
الموضع أحاديث صريحة في الدلالة صحيحة في السئد كثيرة في العدد واحاول بعون 
لله أن أعسرض لها ما دعاني ذكره تمن نص على نزول الآآبة في أمير المؤمنين 
خاصة واختصر حديث مبيت علي لِظةٍ على فراش النبي يلد من بعض 
المؤرخين وأصحاب السير الذين اعتادوا ذكر الوقائع بحذف السند اعتمادا على 
شهرتها وكثرة مسن تعرض لها من أصحاب الفن من المفسرين وكتب الحديث 
والسير. 


(ومن الناس من يشري نفسه...) مب 
ماي :نيدي ينين ,يتين يبت تسيتييي يتيس يسمي تس سس يس يي يي يي سس سج بيجيب تسج جه اج ب ب متسس بي تخ خسسسسص ص 0 بت ا 





حديث نزول الآيه 
عن ابن عباس: أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره (') قال عن ابن 
عباس أن رسول الله ملكو لما اراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب غك بمكة 
لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده وامره ليلة خرج إلى الغار وقد احاط 
المشسركون بالدار أن ينام على فراشه وقال له اتشم ببردي الاخضر فإنه لا يخلص 
إليك منهم مكروه انشاء الله تعالى ففعل ذلك فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل 
كا أني اخيت بيتكما وجعلت عمر احدكما اطول من عمر الآخر فايكما يؤثر 
صأحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة فاوحى اله عز وجل اليهما افلا كنتما مثل 
علي بن أبي طالب اخيت ببنه وبين نببي محمد مَك فبات على فراشه يفديه 
بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فنزلا فكان جبرئيل 
عند رأس على وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي بخ بخ من مثلك يا بن أبي 
طالب يباهي لله عز وجل بك الملائكة فأنزل الله على رسوله وهو متوجه إلى 
المدينة في شأن علي: #ومن النّاس من يثري نفس ابتقاء مَرْضّات الله الآية. 





)١(‏ التعلي في تفسيره الكشف والبيان وذكره عنه جمع من الحفاظ كما ذكره غيره. ومتله باختصار 
وباختلاف ببعض الألفاظ والمعنى سواء ابن الأثير في أسد الغابة 4: 0؟, والنيسابوري في تفسيره 
؟: 08 بهامش والفخر الرازي وهو القول الثالث له تفسيره 6: ؟؟؟, السيرة الحلبية ؟: 07؟, 
والالوسي روح المعاني ؟: 87 وكفاية الطالب: 31١4‏ ونزهة الجالس للصفوري ؟: 05 ؟, الفصول 
المهمة لابسن الصسباغ: ,”٠‏ الهروي روضة الأحباب: 180 المجمع والمباني ؟: //57, أبو الجود 
الروني تاريخ الاحمدي لحسين بهادر خان: 47 وعبد القادر الطبري عيون المسائل في اعيا 
الرسائل: 87. وحمد فتحي السوسي في الدرة المنريدة ؟: ١754‏ ط. بيروتث. 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


الحديث الثاني. عن الغزالي: 

ذكر حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في احياء العلوم (') في بيان 
الايثار قال بات علي بن أبي طالب على فراش رسول الله كَل فاوحى عز 
وجل إلى جبرائيل وميكائيل 48 أني آخيت بينكما وجعلت عمر احدكما اطول 
من عمر الآخر ايكما يؤثر صأحبه بالحياة فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله عز 
وجل افلا كنتما مثل علي بن أبي طالب صلوات اله على نبينا وعليه أخيت بينه 
وبين محمد يليك فبات على فراشه ففديه بنفسه واثره بالحياة اهبط إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه فكان جبرئيل عند راسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل 
ينادي بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب يباهي تعالى بك الملائكة فأنزل الله الآية: 
ومن النّاس من يَسرِي نفْسَه ابعقاء مَرْضَات الله وال روف بالعبّاد. 
حديث الامام زين العابدين: 

ذكر الحاكم في المستدرك(! عن علي بن الحسين اي قال أول من شرى نفسه 
ابتغاء مرضات الله علي بن أبي طالب وقال عند مبيته على فراش رسول اله مَلبكو: 


)١(‏ احياء العلوم للغزالمي “؛ وله في كتابه ذم البخل وفضل السخاء: ,١00‏ وذكره عنه الديا بكرى في 
تساريخ الخمسيس :١‏ 0؟, وأسد الغابة لابن الأثير 4: 40 والصفوري في الحاسن الجتمعة: ١140‏ 
ونزهة المجالس 5: .7١4‏ ووسيلة النجاة للمولوي: 7/4 ط. كلشن. والروض الأزهر: 70/١‏ ط. 
حيدر اباد. والزبيدي الحنفي في اتحاف السادة المتفين 8: ٠١”‏ ط. مصر. ومرآة المؤمئين للمولوي: 
0 وابن الصباغ الفصول المهمة: .٠‏ تاريخ الأحمدي بهادرخان. 

(؟) مستدرك الحاكم : 4. مع تغيير ببعض الألفاظ وذكر بعضهم الأبيات ثلاثة وذكره الذهي في 
التلخيص المتشابه :4١4 :١‏ وأبن دحلان في السيرة النبوية "١7 :١‏ والخوارزمي في المنأقب:. 


والحمويني فرائد السمطين 9٠ :١‏ والحساكم شواهد التنزيل ,٠١١ :١‏ ومثله القسطلاني في 
المواهب. 


(ومن الناأس مى بشرى نفسه...) 


وقيت بنفسي خير من وطئ الخصى 
رسول الهي خاف أن يمكروابه 


وبت|اراع يهم ولم ييتهمونني 


؟ 


ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
فنجاه ذو الطول الاله من المكر 
موفى وفي حفظ الاله وفي الستر 
وقد وطنت نفسي على القتل والاسر 


33ت 105015000000332 


رواة نزول الآية 


وباختصار أن رواة نزول الآية في أمير المؤمنين وحديث مبيته في فراش 
البي يفكي وفداه بنفسه روي بطرق كثيرة فذكر القندوزي في ينابيع المودة وغيره 
قالوا روى الثعلبي في تفسيره وابن عقبة, وأبو السعادات في فضائل العترة والغزالي 
في الاحياء وغيرهم. 

وبأسانيدهم عن ابن عباس وأبي رافع وعن هند ابن أبي هالة ربيب النبي 
(أمه خديجمة «قعفة) وأبي سعيد الخدري وغيرهم ققالوا حميعا قال رسول الله 
اوحى إلى جبرئيل وميكائيل وذكروا الحديث... ثم قالوا فأنزل الله #وَمن الئاس 
مَن ير ي لَفسَهُ ابتقاء مَرْضّات الله» الآية. 

وذكر أبو جعفر الاسكافي كما في (شرح النهج : 10) قال حديث الفراش 
قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجحنون أو غيره مخالط لاهل الملة وقد روى المفسرون 
كلهم أن قوله تعالى: #ومن الئاس مَن يَشْرِي لفسّة انتغاء مَرْضَات الله انزلت في 
علي ليد ليلة المبيت على الفراش والفخر الرازي في (تفسيره ه: )١7‏ وروى أنه 
لما نام على فراشه قام جبرئيل عند راسه وجبرائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي 
بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ونزلت الآية. 

ومثله النيسابوري في (تفسيره ؟: )٠١8‏ والآلوسي (روح المعاني ؟: 87) 
قال الإمامية وبعض منا انها نزلت في على (حذرب للةوجهم حين استخلفه النبي 
على فراشه. 

وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ١5* :١‏ وذكر الحديث ثم 
قال ونزلت فيه الآية بطريقين عن ابن عباس. 


(ومن الناأس من يشرى نفسه...) 57 
م ل 2 ا صمي ا ل 


وذكر ملا معين الدين في (معارج النبوة :١‏ 4 ط.لكنهو) قال انزلها اللّه تعاال 
في حق علي ند وذكر حديث جبرئيل وميكائيل وبخبختهما بمثل ما تقدم. 

وذكر غياث الدين همام خواند مير في (حبيب ب السير ؟: )١‏ ذكر في كثير من 
كتب التواريخ والسير نزول قوله تعالى: (رَسنَ لاس من يَشري نَفِسَهُ4 الآية في 
علي لقلا حيث بات على فراش الني َلدكُق. 

المقريزي في (امتاع الاسماع: 8”) قال فكان أول من شرى نفسه وفيه نزلت 
الآبة... 

النبهاني فى (الأنوار الحمدية: 4ه) فأمر يلكي علياً فنام مكانه وتغطى بيرد 
اخضر فكان أول من شرى نفسه في الله. 

محمد توفيق البكري في كتابه (بيت الصديق: ؟07؟» ط.مصر) قال وهو (أي 
علي بن أبي طالب) الذي نزلت في آية #ومن الئاس مَن يَشْري نَفسَة4 الاية. 

وذكر الكنجي في (كفاية الطالب: )١١4‏ عند نزول الآية وقال وذكره ابن 
جرير في تفسيره بطرق شتى انها نزلت في علي. 

وذكر ابن الجوزي في (التذكرة: )٠١4‏ قال واورد عن الحسن بن علي َي 
في خطبته قال وبات أمير المؤمنين حرس رسول الله من المشركين وفداه بنفسه 
ليلة الهجرة حتى أنزل الله: ومن النّاس مَن يَشْرِي نفسَة4 الآية وبهذه الأقوال 
وامثالها توالت أقوال الكثير من المفسرين وامحدثين أمثال ابن سبع المغربي في 
كتابه شفاء الصدور, والطبراني في الأوسط والكبير. وابن الأثير في ا الغاية, 
وابن الصباغ في الفصول المهمة, والنيسابوري. والفخر الرازيء والسيوطي في 
تفسيره. وأبو نعيم فيما نزل من القرانء والخوارزمي في المناقب, والإمام أحمد في 
مسنده؛ وابن جرير بطرق عديدة: وأين هشام في السيرة. 


حديث التآمرعلى رسول الله وَلكَكة ومبيت علي جل : 

أن حديث التأمر على رسول الله من المشركين والاجتماع الذي عقدوه لذلك 
ومبيت أمبر المؤمئنين على فراشه لكى يفشل تخطيطهم ويسلم الرسول وحديث 
تنفيذ وصايا الرسول برد الودائع لاهلها وثم الالتحاق مع عائلته إلى دار الهجرة 
المباركة في المدينة فيكاد لا يخلو منه مورخ في تاريخه عند التعرض للهجرة 
النبوية ومن أصحاب السير ومن عامة المفسرين عند ذكر الآيتين الأولى: ومن 
اللاس مَن يُشئري...» والثانية: وَإذْ يَمْكُرُ بك الْذين...4. 

وجاء الحديث أيضاً في المعاجم في ترجمة أمير المؤمنين وتناقلوه بطرق كثيرة 
وخشية التطويل ألخصه بما يلي: 

لما بويع رسول لله ليلة العقبة وامر أصحابة أن يلحقوا بالمدينة لما شاع خبر 
الأنصار وانتشار الإسلام هناك اشفقت قريش أن يعلو امره وتقوى شوكت 
الإسلام فقالوا لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال فاجتمع جماعة منهم في دار الندوة 
فتشاوروا في امره فاعترضهم ابليس واشترك معهم في الرأي فلما قال بعضهم 
احبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون فقال ابليس ما هذا برأى يوشك أن 
يثبت أصحابة فيأخذوه من ايديكم فقال اخرجوه من بين اظهركم فقال ما هذا 
برأى يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير فقال أبو جهل نأخذ من كل قبيلة شابا قويا 
ثم نعطي كل واحد منهم سيفا ضاربا فيضربونه جميعا ضربة رجل واحد فيفرق 
دمه في القبائل فيضيع فما اظن هذا الحي من عبد المطلب تقوى على ضرب 
قريش كلها فيقبلون الدية ونستريج منه فقال ابليس هذا والله الرأي السديد 
فعينوا للموعد ليلة فهبط الامين جبرئيل نلبد واخيره بمكر القوم والمؤامرة عليه 
وأن لا يبيست في فراشه تلك الليلة ويخرج من مكة فارسل خلف على واخبره ما 


دبر القوم واخبره بالمكان الذي سيلجاً الله ويتعاهده بالماء والطعام وأن ينام على 
فراشه. 

وقد روي عن ابن عباس كما مر في الأحاديث قال أن رسول اله يَلْفْك ا 
اراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت 
عنده وامره ليلة خرج إلى الغار وقد احاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه 
وقال له اتشح ببردي الاخضر فإنه لا يخلص إليك متهم مكروه انشاء الله تعالى 
ففعل ذلك فاوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل لي أني اخيت بينكما وجعلت عمر 
أحد كما اطول من عمر الآخر فايكما يؤثر صأحبه بالحياة فاختار كلاهما الحياة 
فاوحى الله عز وجل الحديث... حتى قال فأنزل الله على رسوله وهو متوجه إلى 
المدينة في شأن علي: ومن الئاس مَن يَشْرِي نفسة» الآية فتجمعت قريش لتنفيذ 
الخطة فقام الإمام أمير المؤمنين 1 لمهمته. 

وذكر أحمد بن حنبل فى (مسنده 1*") من حديث له قال وشرى علي 
نفسه ولبس ثوب النبي ثم نام مكانه وكان المشركون يرمون رسول الله فجاء أبو 
بكرء وعلي نائم؛ قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله. قال: فقال يا نبي الله: فقال له 
علي: أن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه ‏ إلى أن قال وجعل علي 
يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضور قد لف راسه بالتوب لا 
يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن راسه. فقالوا: انك للثيم كان صاحبك ترميه فلا 
يتضور وأنت تنضور وقد استنكرنا ذلك الحديث... 

وذكر أصحاب السير واللفظ لصاحب (الخرائج والجرائح) فلما طلع الفجر 
تواثبوا إلى الدار وهم يضنون أني محمد يلك فوثبت فى وجوههم وصحت بهم» 
فقالوا: علي؟ قلت: نعم, قالوا: وأين محمد؟ قلت: خرج من بلدكم, قالوا: إلى أين؟ 


9 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ظتكت ا احا متحمس 
قلت: الله اعلم. 

وذكر ابن طلحة الشافعي (') ولما بات علي في المضجع والمشركون يجمعون 
على أخذه وقتله فلم يضطرب لذلك قلبه ولا اكترث بهم فلما أصبح ثاروا إليه 
فردالله كيدهم ولما رجع القوم واتضح الأمر خرجوا في طلب النبي فاقتصوا اثره 
حتى بلغوا الجبل فمروا بالغار فخلط عليهم فرأوا نسج العنكبوت فقالوا لو دخله 
لم يكن عليه نسج العنكبوت. 

أما ما كان من أمر على في خلال الفترة ثلاثة أيام بلياليها فكان يسعف النبي 
بمايحتاجه وذكر ابن عساكر (') عن أبي رافع أن علياً كان يجهز البي ,لكي حين 
كان بالغار ويأتيه بالطعام واستأجر له ثلاث رواحل للني ولأبي بكر ودليلهم 
ابن اريقط إلى أن قال... وامر الني يلف علياً أن يلحقه بالمدينة فخرج علي في 
طلبه بعد ما أخرج إليه فكان يمشي بالليل ويكمن بالنهار حتى قدم المدينة فلما 
بلغ الني تلك قدومه قال ادعوا لي علياً فقالوا أنه لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي 
أب فلما رآه الني فييك اعتنقه وبكى (رحمة له ما رأى) بقدميه من الورم 
وكانتا تقطران دماً فتفل النبي في يديه ثم مسح بهما رجليه ودعا له بالعافية فلم 


(0 فقي مطالب السؤلء ومثله ابن الصباغ في الفصول المهمة: 19, قال: والمشركون يرجمونه فلم 
يضطرب وام يتكثرت ثم أنهم تسوروا عليه ودخلوا شاهرين سيوفهم فثار في وجوههم فعرفوه. 
(؟) ابن عساكر تاريخ الشام :١‏ 104., ومختصره ١5:17‏ وتاريخ الطيري ؟: ؟؟, وتفسيره 

والطبقات لابن سعد ,1١١ :١‏ تاريخ اليعقوبي 5 5', سيرة ابن هشام ؟: ,5١9‏ والسيرة الحلبية 


5 وأسد الغاية 4: 18 ْ 


نوضيح ذكر بعص المتحمسين ممن لف ودار. 

فنسب لأبي بكر أنه كان في البيت مع رسول الله وذهبا إلى الغار والحقيقة 
ليس كما توهمه بل هي مصادفة زمنية وتبعه اثناء الطريق كما أوضحه الكثير في 
أحاديثهم مثل أحمد بن حنبل 7( وغيره اوضح في حديثه الصريم عن أبن 
عباس... حتى قال: جاء ابو بكر. وعلي نائم, قال وأبو بكر يحسب أنه الننبي قال: 
فقال: يانبي الله. فقال له علي: أن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه... 
ومثله القرشي. وفي حديث الحكيم بن ظهير كما في شواهد التغزيل'! قال: وأمر 
علي بن أبي طالب فنام على فراشه فانطلق النبي ىةٍ فجاء أبو بكر في طلب 
البي فقال له على قد خرج فخرج في اثره فسمع النبي وطئ أبي بكر خلفه فظن 
أنه من المشركين فاسرع فكره أبو بكر أن يشق على النبي فتكلم النبي فعلم النبي 
كلامه فانطلقا حتى اتيا الغار. 

وذكر الكنجي في كتابه (كفاية الطالب: )١١5‏ بعد أحاديث مبيت علي على 
فراش النبي ملك قال أن علماء العرب اجمعوا على أن نوم علي افضل من 
خروجه معه وذلك أنه وطن نفسه على مفادته لرسول الله واثر حياته وظهرت 








.777 41 مسئد أحمد بن حتبل‎ )١( 
ا8.‎ :١ (؟) شواهد التنزيل‎ 





«فَتلَقَى آدَمٌ من رَبّه كلمّات قَتَابْ عَلَيْهِ إِلّهُ هُوَ التَوَابْ الرّحيم» 7" 


وأن لم يكن سيب نزول الآية خاصاً وأنهم سبب قبول توبة أدم ليد ولكن 
حيث هم الذين عناهم الله سبحانه وأنهم الكلمات التي تلقاها ادم ليلا من ربه في 
بيان عظيم منزلتهم عند الله فكان الانسب أن نعرض لتلك المضامين وقد جاء ذلك 
بعدة أحاديث: - 
الحديث الأول, عن ابن عباس. 

أخرج السيوطي (') قال أخرج ابن النجار عن ابن عباس قال سألت رسول 
لله يَليكةٍ عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأل بحق محمد 
وعلي وفاطمة وال حسن والحسين إلا تبت عليه فتاب عليه. 
الحديث الثاني: عن أمير المؤمنين نه . 

أخرج الديلمي ') بسنده عن علي بن أبي طالب قال سألت الي يَأبْكّية عن 





)١(‏ البقرة: /ا؟. 

(؟) السسيوطي الدر المسثور ٠٠ :١‏ وص 1197 وينأبيع المودة: : لأقاط. إسلامبولء, والتطزي في 
الخصائص كما في التفسير اللوامع ١7 :١‏ ط. لاهور. واين المغازلي: 75 في مناقبه. وروى توسل 
أدم بالخمسة عن سعيد بن جبير والبدخمشاني عن ابن التجار: والدارقطني كلاهما عن ابن عباس 
والصفوري في نزهة المجالس ؟: .“, عن جعفر بن محمد الصادق السيرة الحلبية :١‏ :155 

١‏ كتز العمال :١‏ 84؟, ومنتخبه :١‏ 459: من حديث طويل قال في آخره أخرجه الديلمي في 


الفردوس 3 11 





فى القرآن والسنة/ م١‏ 
3 على فى القرآان و 3 


م وك 
قول الله: 9شَلَقَى آدَمُّ من ربّه كلمّات تاب عَلْي4ُ الآية قال أن الله اهبط أدم إلى 
الأرض... - إلى أن قال فعليك بهؤلاء الكلمات فإن الله قابل توبتك وغافر 
ذنبك قل اللهم أني اسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا اله إلا أنت عملت 
سوءا وظلمت نفسي فتب علي انك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء الكلمات التي 
تلقاها ادم عليه . 
الحديث الثالث: عن عمرين الخطاب. 

ذكر البيهقى (') قال روى عن عمر بن الخطاب قال ادم اسألك بحق محمد 
وآله إلا غفرت لي إلى قوله غ3 ولولا هو ما خلقتك. 
الحديث الرابغ: عن الإمام الصادق نيه : 

عن الصادق كل ١‏ في حديث قال أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه يأ 
محمود يا علي الاعلى ويا فاطم يا حسن ويا منك الاحسان بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين أن تغفر لي وتقبل توبتي كما يقرب منه حديث في 
المناقب عن الفضل قال سألت الإمام جعفر الصادق الحديث كما في الينابيع. 
الحديث الخامس:؛ عن مجاهد. 

روى 7' بسند عن حاهد أن الكلمات التي تلقاها آدم من ريه اللهم بحق 


محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه وذكر بعضهم 
فلما هبط آدم إلى الأرض صاغا خاتا باسمائهم. 





)١(‏ البيهقي في دلائل النبوة © كللى وذكره غنه في اللوافم أ وكدأ ابن عساكئر. 
(؟! المولى ملا معين الكاشفي في معارج النبوة ؟: 5 ط. الهند. 


(؟) النطزي في الخصائص كما في اللوامع :١‏ 117 ط. لاهور. والبدخشي في مفتاح النجا: 17. وأرجح 
المطالب: لين ظ, لاهور. 


عر 
د ل 


سياه 0 اس ل مع 5 ير 2 2 0 
9 وَإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكلمّات فَأَكمّهُنَ قال إِنِي جَاعَلكَ للئّاس إِمَامًا 
حمر سل 7 1 0 000 7 7 2 1 عم حر سين 
قال ومن ذريّي قَال لآ ينال عَههْدي الظالمينَ 7#" 


عن عبد اله بن مسعود( قال قال رسول اله يليك أنا دعوة أبي إبراهيم 
قلنايا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله عروجل إلى 
إبراهيم أفي جاعلك للناس اماما فاستخف إبراهيم الفرح فقال يا رب ومن ذريتي 
أئمة مثلي فاوحى لله عز وجل إليه أن يا إبراهيم أني لا أعطيك عهدا لا أفي لك 
به قال يارب ماالعهد الذي لا تفي لي به قال لا أعطيك لظام من ذريتك قال 
ومن الظالم من ذريتي الذي لا ينال عهدك قال من سجد لصنم من دوني لا 
اجعله اماما ابدا ولا يصلح أن يكون اماما ققال إبراهيم واجنيني وبني أن نعبد 
الاصتام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فقال النبي تَلَبَيِ فاتتهت الدعوة إلي 
وإلى اخي علي لن يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذنى الله نبيا وعليا وصيا فتوضح 
من الآية الكرية أن الظلم ذنب فلا ينسب للمعصوم سواء الني أو الإمام الذي 
يتولى امامة الأّمة باضافة الحديث الذي دل على استجابة دعوة إبراهيم اق في 





0 البقرة: ١5‏ 
(؟) الحاكم شواهد التفزيل 7١0 :١‏ وابن المغاز1. في مناقبه باختلاف في بعض ألفاظه وتفسير اللوامع 
5 وتحمد صالح الترمذي في مناقب مرتضوي: ١ط‏ عبثى, وروى عن الحميدي عن أبن 


مسع وك الحديث. 





فى , القران والسنة/ ج ١‏ 
5 على فى القران و جِ 


يل ل بيب ب ب | _| ||| 
بعض ذريته وكونهم أئمة للناس سواء انبياء أو اوصياء كما دل أيضاً على أن 
الدعوة قد انتهت إلى رسول اله ليق وإلى علي د فكانت امامة الرسول 
بأتخاذ الله له نبيا ولأمير المؤمنين وصيا من بعد ثم أن قوله ملب لم يسجد 
احدنا لصنم قط اشارة إلى الشرط الاساسي للامامة وهو العصمة كما قدمناه 
للنبي يبك أو لوصيه ونفى عنهما المعصية أو الظلم المذكور في الآية وإنما خص 
السجود الصنم بالذكر دون سائر الظلم أو المعاصي لأنه الفرد الاهم في الانتفاء وقد 
ايتلى به عامة القوم كما هو المشهور. 
لم يسجد لصنم قط, 

ونكتفي بشهادة الرسول بك لعلي لقا بقوله: )م يسجد احدنا لصنم 
قط)) حيث اشركه معه بعدم عبادة الاصنام وبذلك لم نعرض للأحاديث المروية بهذا 
المضمون ونذكر طرفا يسيرا من أقوال الحفاظ وبعض رجال الحديث بهذا الخصوص. 

ذكر ابن سعد 7 عن زيد بن الحسن قال أن علياً م يعبد الاوثان قط في 
صغره ومن ثم يقال فيه (حذين للاوجهم. 

وسسئل ابن حجر (') عن حكمة استعمال (حثرج للا وهم في حق علي َل 
دون غيره عن الترضي وهل يستعمل ذلك لغيره من الصحابة فاجاب بقوله: 
حكمة ذلك أن علياً إحثيي لوبهم وني م يسجد لصنم قط فناسب أن يدعى 


لوي في اساي اميه ٠‏ + 587, الصيا: ن اسماف الراضيين 0 عد في ريع 
عبد الصلي في آل بيت الول“ اط القاهرة, لبخي متنا النجا: ١‏ وينابيم الودةا م 
(؟) الفتاوى المديثة: أغأط. ٠‏ مشر ..ء ٠‏ ومثله محمد مبين فى وسيلة النجاة: اخثل 





له بما هو مطابق لحاله من تكرمة الوجه والمراد به حقيقته أو الكناية عن الذات 
أي حفظه عن أن يتوجه لغير الله تعالى في عبادته. 

وذكر مير محمد صالح الترمذي (') قال ذكر في سبب ذلك أنه لم يسجد لصنم 
قط ولم يول وجهه عن الكفار في حاربته وذكر علي فكري (') كان ظله أول من 
امن من الصبيان فلم يتورط فيما تورطت قريش من العكوف على عبادة الاوثان 
ولم يسجد لصنم قط ولذا يقال لد كرم الله وجه. ‏ 


تكسير الاصنام 

وبعد أن تنزه أمير المؤمنين لقلا عن عبادة الاصنام أو السجود لها في صغره 
ولا شب ونشأ اشركه النبي معه في تكسيرها وشرفه بصعوده على ظهره أو منكبه 
وولاه المهمة وامتاز بتفرده بها دون عامة أصحابة كما كان ذلك لابيه إبراهيم َظِةٍ 
من قبل في تكسير الاصنام التي كانت تعبد من دون الله فحيا الله الوالد وما ولد 
ونعرض لشيء يسير للدلالة على ذلك بحديث واحد روته الثقات واخرجته 
الصحاح وقد روى بطرق عديدة ونخص بذكر ما روى عن علي مكتفين عن 
الأحاديث الأخرى إذ روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي 
هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم, كما ذكره كافة أصحاب السير وبعض رجال 
الحديث والمفسرين عند قوله تعالى: #جّاء الْحَقُّ وَرَهَقَ الباطل» الآية وصنف في 
صحته أبو عبد اله الجعل وأبو القاسم الحسكاني وأبو الحسن شاذان وغيرهم 
الحديث. 





5 على فى القرآن والسنة/ج١‏ 
يبيبح يي سك 


أخرج الحاكم في المستدرك (') بسنده عن علي بن أبي طالب طق قال انطلق 
بي رسول اله يليك حتى أتى بي الكعبة فقال لي اجلس فجلست إلى جنب 
الكعبة فصعد رسول اله يلتق بنكي ثم قال انبض فنهضت فلما رأى ضعفي 
تحته قال لي اجلس فنزل وجلست ثم قال لي يا علي اصعد على منكبي فصعدت 
على منكبه ثم نهض بي رسول اله تَلَنكة فلما نمض خيل إلى لو شئت نلت افق 
السماء () فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله يق فقال لي القى صنمهم 
الاكبر صنم قريش وكان من نحاس موتدا باوتاد من حديد إلى الأرض فقال بي 
رسول الله عالجه ورسول الله يقول آية آية7) «جَاء الْحْقَّ وَزْهَقَ البَاطل إن البَاطل 
كان رَهُوقَا4 فلم ازل اعالجه حتى استمكنت منه فقال اقذفه فقذفته فتكسر من 
فوق الكعبة فانطلقت أنا والنبي نسعى وخشينا أن يرانا أحد من قريش وغيرهم 
وذكر بعضهم أن علياً اراد أن ينزل فألقى نفسه من صوب الميزاب تأدبا وشفقة 
على الني تلبق ولما وقع على الأرض تبسم فسآله النبي عن تبسمه قال لاني 


)١(‏ الحاكم التيشابوري المستدرك ”3 وج ؟: . والخطيب في تاريخ بغداد 17 3٠09‏ وله في 
الجمع والتفريق ؟: 177, والذهي في تلخيص المستدرك والسيرة لابن دحلان بهامش 7: 580, 
وأحمد ين حنيل في مسنده :١‏ 84 بتغيير يسير. ومثله النسائي في النصائص: "١‏ وابن الجوزي 
صفة الصفوة ١١5 :١‏ ط. حيدر أباد. والطبري ذخائر العقى: 60. والرياض النضرة ؟: 73٠١‏ 
والهيئمي مجمع الزوائد 1: "1؟, وقال: رجال الجميع ثقات. والكنز العمال 1: ,4١/‏ والزمخشري في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: «جَاء الحق وَرَهْقَ البَاطل». 

(؟) وذكسر في تساريخ الإسلام والرجال لما صعد قال يفك طوبى لك تعمل للحق وطوبى لي أن امل 
الحسق. وذكر بعضهم قال وعند رجوعهم قال وَليْكٍَ يا علي أنه أول من كسر الاصنام جدك 
إبراهيم افك ثم أنت يا علي آخر من كسر الاصنام كما في در بحر المناقب: 8 لابن حسئويه. 

(؟) وذكر بعضهم في قوله يَيفْكي (هيه هيه). كما في كنز العمال .١0١ :١0‏ ومنتخيه 0: 04. 


(وإن ابتلى إبراهيم ريه بكلمات...) 


كن 








القييت نفسي من هذا المكان الرفيع وما اصابني الم قال كيف يصيبك الم وقد رفعك 


محمد يَيِبكَقةٍ وانزلك جبرئيل70". 


وذكر بعضهم بعد الحديث الأبيات المعروفة ونسبها القندوزي في (اليتابيع: 
5 للامام الشافعي ونسبها الهروي في الأربعين: 4" وعن روضة الاحباب إلى 
حسان بن ثابت كما نسبها عثمان وده في تاريخ الإسلام لبعض الشعراء: 


فيل لي قل في علي مدحا 
قلت لااأقدمفي مدحامسرئ 
والنبي المصطفى قال لنا 
وضعاله بلهري-كله 
وعلكى واأضع قدأمه 





ذكره يخسصسد نرراهوصده 
ضل وو الل ب إلى أن عبنذه 
ليلة المحراج لما صعله 
فاحسن القلب أن قد بيرده 


في محل وضعالله يده 


0 تاريخ المنمسيس للديار بكري 31 كل وذثره عثمأن وده قّ تأريخ الإسلام والرجال: مخ رأبن 


المغازلي في مناقبه. 


إن الْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات سَبَجْعَلٌ لَهُمْ الرَحْمَنْ و45(" 


ذكر عامة المفسرين أحاديث كثيرة بطرق عديدة في سيب نزول الآية ولست 
بصدد جمعها واحصائها بل اكتفي بأربعة أحاديث منها وربما أن الاولين كاد أن 
يكونا بمثابة السبب لتزولها والله العالم ولما أن حديثي ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية جاءا بطرق عديدة اكتفي بالصورتين المذكورتين حيث انهما أكثر شيوعا 
عند المفسرين. 
الحديث الأول عن أمير المؤمتين اللا , 

ذكر الكنجي!) بسنده عن علي بن أبي طالب 82 قال: لقيني رجل فقال يا 
أبا الحسن أما والله أفي احبك في الله فر جعت إلى رسول لله يفك فالخمرته بقول 
الرجل فقال رسول اله ُبنِكة يا على اصطنعت إليه معروفا قال لا والله فقال 
رسول الله بنك الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتوق إليك بالمودة قال فنزل 
قوله تعالى: «إن الذدين آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات؟ الأية. 


)0 مم 1ق 
(؟) الكنجي كفاية الطالب: ١؟1,‏ الخنطيب المنوارزمي في المناقب: 147, المسكاني شواهد التغزيل :١‏ 


اللغكرة 


الحديث الثاني عن البراء بن عازب» 
أخرج السيوطى (') عن البراء بن عازب قال قال رسول الله كَدةِ لعلي بن 
أبى طالب قل يا علي اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا واجعل يي 


ل يا 7 111 رس 2 2 52000 لل وسا” وغ م 
قّ قلوب الموْ نين مودة فنزلت: وإن الذين امنوا وَعَملوا الصّالحات سَيّجعَل لهم 
الرّحْمَنْ وُذًَا 4. 
الحديث الثالث عن ابن عباس: 


ذكر السيوطي (') قال أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبن عباس قال نزلت 
في علي بن أبي طالب: (إِنَ اين آمَنُوا وَعَلُوا الصّالحَات» الآية قال محبة في 
قلوب المؤمنين. 

وذكر بعضهم بعد الحديث قال ابن عباس هذا الود جعله الله تعالى لعلي في 
قلوب المؤمنين!". 

وذكر بعضهم قال محبة لعلي: ((لا تلقى مؤمنا إلا وني قلبه محبة لعلي)) 





(0] لسيوطي الدر المنثور ]: 417" القرطي في تفسيره 005 الزمخشري في الكشاف ؟: 156 
النيشابوري في تفسيره :١7‏ 4لا سامش حبيب السير !: ؟١.‏ الشوكاني في تفسيره : 547 
الالوسي روح المعاني لت ار" صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان 5: لإا والثعلي في 
تفسيره كما في التذكرة لسبط الجوزي: ١؟,‏ الحاكم شواهد التنزيل ”٠ :١‏ أبو نعيم فيما نزل من 
القرآن: 5؟١.‏ 

68 السيوطي الدر النثور 1 لال الشوكاني في تفسيره تنوه الهيئمي مع الزوائد 83 6؟١‏ 
حسن خأن في تفسيره فتح البيان 5 لاك أبو نعيم فيما تزل: 9؟35 الواحدي أسياب التزول ابن 
الجوزي في التذكرة: 7٠‏ ابن الصباغ الفصول المهمة: .٠١7‏ فرائد السمطين 6٠١ :١‏ الحاكم شواهد 
التنزيل ١‏ 135. 


(إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات...) مدل 
لاستضاهة3 





وبعضهم قال حب علي في قلب كل مؤمن وذكر بعضهم بعد الآية قال فغزلت في 
علي خاصة لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا نزلت في بني امية وبني المغيرة كما 
في شواهد التغزيل والهروي في الأربعين. 
الحديث الرابع عن محمد بن الحنفية. 

ذكر محب الدين الطبري !'' قال أخرج الحافظ السلفي عن محمد بن الحنفية 
في قوله تعالى لسَيَجْعَلٌ لَهُمُ الرَحْمَنْ وُذَاكُ الآية قال لا يبقى مؤمن إلا وفي قلبه 
ود لعلي وأهل بياته. 

كما جاء الحديث في نزول الآية في أمير المؤمنين ليا عن جابر بن عبد الله 
بمثل ما ذكره الحاكم في (شواهد التغزيل :١‏ 2705 والدرر المكنونة: .)٠١‏ 

وجاء أيضاً عن أبي سعيد الخدري كما في شواهد التغزيل وجاء أيضاً عن 
أبي رافع كما في (شواهد التغزيل :١‏ 57؟) وغيرهم وذكر الثعالبي في تفسيره بعد 
نزول الآية الأبيات لزبينا بن إسحاق النصراني وذكرها أيضاً له ابن حيان في 
البحر الحيط: 
عدي وتيم لا احاول ذكرهم بسو ولكتي حب لهاشام 
وماتعتتريني في علي ورهطه إذا ذكروا فى الله أومة لائسم 
يقولون ما بال التصارى تحبهم 2 وأهل النهي مسن أعرب واعاجم 
فقلت لهم أني لاحسب حبهم ١‏ سرى في قلوب الخلق حت البهائم 





)١(‏ الطبري ذخائر العقى: , وله في الرياض النضرة ؟, أبن حيان في البحر حيط 3: ١7؟,:‏ اين 
حجر في الصواعق: ١17١‏ الآلوسي روح المعالي : ,17١‏ أبو بكر شهاب الدين رشفة الصادي: 
د" القسطلاني في المواهب «7: 14, أبو نعيم قيما نزل من القرآن: ؟7؟1. المغربي في الدرر المكتوتة: 
٠‏ ط. الفامسية, شواهد التنزيل :١‏ 57, أحمد زيني دحلان الفتح المبين: غ10 ابن ألصيان 
اسعاف الراغبين: ,١٠٠١‏ توفيق أبو علم في أهل البيت: ؟1. 


ولما توضح من سبب نزول الأآية الكريمة في محبة علي والود له وما تلتها من 
الأحاديث الأخرى وأن الحب لعلي هذ من أشهر الأحاديث واعرفها وتواتر ذكرا 
ومعنا وتناقلته الصحاح فائبتته وذكرته المسانيد فصححته فيكاد لا يخلو مؤلف في 
الحديث وسبر والتفسير إلا وله النصيب الاوفى لدى جمهور المسلمين بكافة 
طبقاتهم وعامة مصنفاتهم وهو الحديث الذي أمر الله تعالى نبيه بتبليغ عباده به 
فلم يفت الرسول 38 ذلك وفي ادوار حياته ناصا عليه في حله وترحاله مشير 
إليه في سلمة وحربه متعرضا إليه في خطبه ونصائحه بنصوص صريحة واضحة 
مرغبا تارة وحذرا أخرى بالسؤال عنه في حسابهم يوم القيامة وعند الصراط 
والفوز برضي اله يوم الفصل ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حبى عن بينة في 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فتبسيض وجوه وتسود أخرى وعبر عله بسفينة 
النجاة لمن ركبها ونجى ومن تخلف عنها ظل وهوى وشبهه بباب حطة في بني 
اسرائيل فمن دخله منه كان امنا ومن خرج عنه كان كافرا حتى جعله ميزان 
الاعمال بين الحق والباطل وعنوان صحائفهم فهو اية الإيمان وسمته وبغضه علامة 
الكفر وشقاوته وطهارة المولد وردائته. 

وفي الجملة فالحديث عن محبة علي للد ليس بالامر السهل الذي يتسنى 
لامثالي جمعه وحصره إذ هو متشعب الاطراف بالأحاديث الجمة وطرقها الكثيرة 
ومناسباتها وصياغتها العديدة ويحتاج لكل واحد منها فصل خاص فحديث محبة 
لله ورسوله لعلي ومحبته لهما ''! والأحاديث المشتركة الدالة على حبه والناهية 


)١(‏ ستأتي عند الحديث يحبه الله ورسوله. 


حب على بن أبي طالب أدذمنا 








عن بغضه (') وأحاديث حبه وولايته والسؤال عنها يوم القيامة () والأحاديث 
الجامعة ضمن أحاديث محبته ومناقبه الأخرى وغيرها من المواضيع ولربما يسعدني 
الجد لعرض غاذج منها خلال الأبحاث القادمة في الكتاب انشاء الله وما يتعلق 
بنغزول الآية الكرية «اسَبَجْعَلٌ لَهُمُ الرّحْمَنُ وُذاكُ اتبرك بما تيسر لي من أحاديث 
حبته العامة مختصرا لها بأربعين حديثاً. 


عنوان صحيفة المؤمن: ((حب علي بن أبي طالب)) 

عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك () والله الذي لا اله إلا هو لسمعت 
رسول اله َي يقول عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب وبعضهم لم 
يذكر القسم مختصرا على الحديث وبعضهم يذكر عن أنس يقول معت رسول الله 
ياب بأذني وإلا صمتا... الحديث 

ونقل في الصواعق الحديث ثم قال وأخرج أبو يعلى في مسنده وأخرج 
الحافظ | المعروف بابن العصر في معام العترة عن فاطمة والطبراني في الكبير وابن 
منده عن رافع مولى عائشة الحديث ومحمد مبين في وسيلة النجاة: 45 ط لكنهو. 


)١(‏ ستأتى عند أقوال الصحابة ما كنا نعرف المنافقين. 

(؟) مرت عند ذكر الآبة قفوهم أنهم مسئولون. 

(9) الخطيب تأريخ بغداد 5: 4٠١‏ المتاوي كنوز الحقايق: 45. ابن حجر في الصواعق: 0/. كنز العمال 
5 705 ومتتخيه 0. السيوطي الجامع الصغير ؟: 140.: واين عساكر 51١ :١‏ والديلمي في 
الفردوسء والصفوري في نزهة الجالس ؟: 7١8‏ وله في المحاسن المجتمعة: ١5١‏ ومختصره: 117 
والنبهاني في الفتم الكبير ؟: 740 الحمزاوي مشارق الأنوار: 5١‏ وزين دحلان الفتح المبين: 66. 
ومودة القربى: ؟5 ط. لاهورء الدهلوي في الرسالات الثبوية: ؟ ط. دلهى. وولي الله في قرة 
العينين: 74, وبهجت أفندي في آل محمد: ,17١‏ والانسى في الدر واللال: "4 ط. بيروت. 


ا لل على في القران واس ةيو 
:777717-45 ؟ت“تتت كر 
حب علي بن أبي طالب يأكل الذئوب» 

عن أبن عباس ١‏ قال قال رسول الله يلي حب علي بن أبي طالب يأكل 
السيئات كما تأكل النار الحطب وذكر بعضهم يأكل الذنوب أو يحرق الذنوب وما 
بمعناه فى لفظ من حديث عن أبي ذر") قال في آخره أيها الناس من اراد أن يطفئ 
غضب الله وأن يقبل الله عمله فلينظر إلى علي فالنظر إليه يزيد في الإيمان وأن 


لا يحبتي إلا مؤمن ولا يبقضني إلا منافق: 

أن حديث لا يحبني إلا مومن ولا يبغضني إلا منافق (أو كافر) اثبتته كافة 
الصحاح وعامة المسانيد بطرق عديدة عن جمع من الصحابة فالخصه بما يلي 
حديث الإمام علي نقذ قال علي (' والذي فلق الحبة وبرئ النسمة أنه لعهد 


)١(‏ الخطيب تاريخ بغداد 5: 144 ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ؟: ٠١7‏ ومختصره 17: ١14‏ كاز 
العمال 5: ١04‏ و10١:‏ 518, ومنتخسيه 0: 74, كنوز الحقايق للمناوى: 17" ط. بولاق النقشيندي 
راموز الأحاديث: “79/7 ط. قشلة, الكنجي كفاية الطالب: 184 الطيري ذخائر العقى: ,.4١‏ وله 
في الرياض النضرة ؟: .,1١4‏ الصفوري نزهة الجالس 7: /ا١5.‏ وله في المحاسن الجتمعة: ,١5١‏ 
الهمداني مودة القربى: ”7 ط. لاهور, مناقب الإمام علي للعيني: ط. اعلم بريس أحمد شاه في 
قرة العينين: ١14‏ ط. بيشاور. الموصلي في الوسيلة: ١7١‏ ط. حيدر آباد. جامع الأحاديث لعباس 
أجد صقر "!: لاه وعمر عيسى الدهلقي فضائل الخلفاء مخطوط نسخة أيأصوفيأ فردوس 
الأخبار للديلمي. 

)١(‏ مودة القربى: /الاء مناقب مرتضوي: ١١17‏ ط. بمبتى, ينابيع المودة: ١00‏ ط. إسلامبول. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ,1١ :١‏ أحمد بن حنيل في مسنده :١‏ 81, وص 30 بعدة طرق أبن 
ماجة في سننه :١‏ 00 الترمذي في صحيحه 1: /11, النسائي في الخصائص: 77 البيهقي في 
سنئه ؟: ١/1؟,‏ الحاكم في معرفة علوم الحديث: 4 والرازي في معرفة علوم الحديث ؟: 4٠١‏ 
البغوي مصابيح السنة : ١١‏ أبو نعيم حلية الأولياء 4: 186 جامع الأصول ابن الأثير 4: 


م 


حب علي بن أبي طالب قم 








النبي الأمي إلى أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق كما جاء الحديث 
عن أم سلمة(١)‏ وبعدة طرق وصور للحديث. 


رواذ الحديث, 

روى الحديث عن جماعة من الصحابة مثل جابر بن عبد الله وأبي ذر 
وعمران بن الحصين وأبي هريرة وميثم التمار ويعلى ابن مرة وعبد الله بن نجي. 
وعباية بن ربعي وغيرهم ولكل واحد منهم طرق للحديث ومصادر كثيرة وخشية 
التطويل اكتفي بما قدمناه كما أن للحديث صيغ عديدة لكثرة المناسبأت والمواطن 
التي قالها رسول الله فيه منها:- . 

((حبه إيمان وبغضه كفر)). 

((وحبك إيمان وبغضك نفاق)). 

((لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن)). 

((ولا يبغضه مؤمن ولا يحبه منافق)). 


2 
“الاغ, طبقات الحنايلة :١‏ 850 ابن الجوزي صفة الصفرة الذهبي دول الإسلام ١ :١‏ وتاريخ 
الإسلام ؟: 189 ابن تيمية منهاج السنة *: ,١7‏ باسقاط والذي فلق الحبة وبرئ النسمة كما هي 
عادته التبريزي مشكوة المصابيح: 077 أبن حجر فتح الباري ل: 81 أبن منظور لسان العرب - 

مادة: عهد. ابن كثير في البداية /: 504, السيوطي تاريخ الخلفاء: 15. 

)١(‏ وذكر حديتها أحمد بن حنيل في مسنده 9: ؟54, التبريزي في مشكاة المصابيح /: 01 أين حجر 
فتح الباري /: 0255., وله في تهذيب التهذيب 8: 405 وملا علي مرقاة المفاتيم أ لال 
واشعة اللمعات 5: 778, والنبهاني الفتح الكبير. والمناوي كنوز الحقايق: ؟19. وله في الكوكب 
الدري :١‏ 4 وأحمد زيني دحلان الفتح المبين: 108. وابن عساكر ترحمة أمير المؤمنين 7: ١8‏ 7, 
بخمسة أسانيد, كئز العمال ,5١9 :١‏ البداية والنهاية /!: 04؟, شرح النهج 1: ١؟5.‏ 


١‏ لسرب ا ا اس 


حديث آخرللامام علي 12 : 

وروى الحديث عن أمير المؤمنين بصورة أخرى فعن علي تل قال لو 
ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما ابغضي ولو صببت الدنيا 
بجماتها على المنافق على أن يحيني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان 
البي مَلاق: (إلا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق)) !. 

وعن حبة العرني عن علي ه31 أنه قال أن الله عز وجل أخذ ميثاق كل 
مؤمن على حبي وميثاق كل منافق على بغضي فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف 
ما أبغضني ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبني!") 

وعن أبي الطفيل قال أخذ علي بيدي في هذا المكان فقال يا أبا الطفيل أني 
لو ضربت انف المؤمن بخشبة ما ابغضني ابدا ولو أني اقمت المنافق ونثئرت على 
راسه الدنانير حتى اغمره ما أحبنى ابدا يا أبا الطفيل أن الله أخذ ميثاق المؤمنين 
بحبي وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي فلا يبغضني مؤمن أبداً ولا يحبني منافق أبداً") : 

ومثله عن أبي ذر كما في (مختصر تاريخ دمشق »)١47 :١7‏ وعن عمران 
ابن ميثم من حديث يخاطب ولده الحسن... حتى قال: أن الله أخذ ميثاق أبيك... 


الج ف 


)١(‏ ربيع الأبرار للزمخشري: 88. وذكره ابن أبي الحديد شرح 6: 114 غير أنه قال: بدل كلمة (منافق) 
قال: (كافر), وبدل: (لو صبيت). قال: (لو سقت الدنيا بحذافيرها). وذكره ابن عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين ؟: ,1١4‏ والشيباني في المختار في مناقب الأخبار: 4 خطوط نسخة الظاهرية بدمشق. 

(؟) شرح النهج :١‏ 14. 

(5) ابن عساكر تاريخ دمشق: 511. ترجمة أمير المؤمنين ؟: 7١0‏ ومختصره /11: 14 وابن أبي 
أشديد شرح النهج 5 “الى 

(4) مختصر تاريخ أين عساكر /17: 14, 








وإلى هذا أشار الرسول من حديث حتى قال قال رسول الله () لولاك يا 
علي ما عرف المؤمئون من بعدي... الحديث. 

ومن هذا حكم عمر بن الخطاب ١‏ بنفاق رجل يسب علياً فقال أفي اظنك 
منافقا كما قال عمر بن الخطاب ( لرجل آخر عندما رآه ينال من علي اقد اذيت 
صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النى مَلكق. 
ماثبت حب علي. 

أخرج الخطيب ) قال رسول اله مَإِبكُقةَ ما ثبت الله حب علي في قلب 
مؤمن فزلت به قدم إلا ثبت الله قدميه ومن حديث طويل حتى قال يَإْيكّة... وهو 
الذي القى محبتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين ©. 


لواجتمع الناس على حب علي ذا خلق الله الثار. 
أخرج الديلمي !عن ابن عباس قال رسول الله يليك لو اجتمع الناس 





(1) كنز العمال 3: * 4١0‏ الرياض الئضرة ؟: ؟١9؟,‏ مس الأخبار 9 ابن المغازلي في مناقبه. وأرجح 
المطالب: 6447 وعياس أحمد صقر جامع الأحاديث 5: .4١7‏ 

(؟) تاريخ الخنطيب 7: 201. 

(") فيض القدير للمناوي 2657 وعرقاة المفأ تبعم م 01/7 

(؛) الخنطيب في المتفق والمفترق, والكنز العمال :١١‏ 304 7: 518؟, ومنتخبه 0: 4" البدخشي مفتاح 
النجا: ,٠١‏ أبو هلال العسكري في تصحيفات المحدثين: 5؟1. 

(0) الخوارزمي في المناقب: 7580 أرجح المطالب: .5١‏ 

(1) الديلمي في الفردوس “7: 414: منهاج الفاضلين: /57/7, النوارزمي في المناقب: 37 وله في مقتل 
الحسين: ل, والسيوطي ذيل اللثالميء: ؟1, والقندوزي يتابيع المودة: 4١‏ وص ١10‏ وص ؟58, 
والامر تسرى أرجح المطالب: 077 ط. لاهورء والعيني مناقب علي: 40. 


كك على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
على حب علي بن أبِي طالب لما خلق لله النار وجاء الحديت أيضاً عن عبد لله 
بن مسعود () وروى الحديث عن علي 346 !"" 1 حديث حتى قال... فقال 
جسبرئيل يا حمد لو اجتمع امتك على حب علي بن ب بي طالب ما خلق الله النار 
وروى الحديث عن عمر بن الخطاب 7) 

طوبى كن احبك» 


عن عمار بن ياسر يفول بعت سول ان 10 يقول دي وف ان 
احبك ك وصدق ه فيك وويل لمن ابغضك ولذب فيك وروىا الحديث كماتقدم عن 


عباس”) وروى أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري7). 
حديث أن السعيد حق السعيد. 


حديث فاطمة الزهراء هه أخرج الطبراني!') عن فاطمة بنت رسول الله مَلَرِدَي 





)١(‏ كما في ينابيع المودة: /91؟. 

0غ الهمداني مودة القربى: ١‏ ط, لاهور, وينابيع المودة: .50١‏ 

(؟) ينابيع المودة: 50١‏ ط. إسلامبول. وقرة العينين مرسلا: 74؟ ط. بيشاورء وروى عن جامع الأنساب. 

(4) مستدرك الحاكم ©: 1150 وتلخيصه للذهي, وأحمد بن حنبل فضائل الصحابة ؟: 500 الخنطيب 
تاريخ بغداد 4: ./١‏ وله في موضح اوهام الجمع والتفريق ؟: 777, والطبري في الرياض النضرة 
؟: 714 وذخاثر العقبى: ٠٠١‏ ابن كثير في البداية والتهاية /!: 00 الهيثمي مجمع الزوائد 1: 
كنز العمال ؟١: .,1١9‏ ومنتخبه0: 14 المناوي كنوز الحقايق: ١7‏ ؟, ابن عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين في تاريخ دمشق ؟: ١؟.‏ ولي اللهء الدهلوي ازالة الخفاء ؟: 40٠‏ ط. كراتشي. الذهبي في 

كتابه القراءة: 117. أبو حفص عمر الملا في الوسيلة: .١1١‏ جامع الأحاديث لعياس أحمد صقر /: 
١8‏ ومسئد أبي يعلى ؟: ١/8‏ وفهارس مسند أبي يعلى :١5‏ 110. 

(0) الطبري ذخائر العقى: ؟17, القندوزي ينابيع المودة: 817. 

(5) ابن المغازلي في مناقبه. 

(1) الطيراني في المعجسم الكبير ؟؟: .4١١‏ الجزري في تهذيب أسن المطالب: "١‏ والكنز العمال 16: 


- 


حب علي بن أبي طالب اننظ 








قالت خرج علينا رسول الله ينك عشية عرفة فقال أن الله باهى بكم وغفر لكم 
عامة ولعلي خاصة واني رسول الله اليكم غير محاب لقرابتي هذا جبرئيل يخبرني 
أن السعيد حق السعيد من أحب علياً في حياته ويعد موته وأن الشقي كل الشقي 
من أبغض علياً في حياته وبعد موته واضاف بعضهم أن السعيد حق السعيد كل 
السعيد كما زاد بعضهم في قول الرسول غير هايب لقومي ولا محاب لقرابتي 
وبعضهم لم يذكر جملة الشقي كما جاء الحديث عن جميع بن عمير('. 
حديث. لا تنفع الاعمال مع بغضه. 

روى عن جابر بن عبد الله قال الي ليد أن عليا ينفع حبه مع كل عمل 
صالم ولا تنفع الاعمال الصالحة مع بغض علي !". 

وقد روي الكثير ما بمعناه عن معاذ بن جبل ( قال رسول الله م321 إلى أن 
يقول وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. وعن الخطيب عن أنس مثله () وعن 





2 
/ا,ء ومنتخبه 0: 40.: ومرقاة المفاتيح :1١‏ 558., والعسيني مناقب علي: ١؟,‏ والخوارزمي في 
المناقب: لاغ, وذخائر العقى: ؟4. وله في الرياض النضرة ؟: 0١؟,.‏ ابن أبي الحديد شرح النهج ؟: 
, واطيثمي مجمع الزوائد 4: ,١77‏ وعبد الله نوح في الإمام المهاجر: .١01‏ 

./49 :4 كما في جامع الأحاديث لعياس أحمد صقر‎ )١( 

(؟) الصفوري امحاسن المجتمعة: ,١7١‏ ومختصره: 117. 

() الديلمي في الفردوس: شهاب الدين مودة القربى: 16 ط. لاهورء كنوز الحقايق: 07 الصفوري 
نزهة المجسالس ص 707, وله امحاسن المجتمعة: 17١‏ والعيني مناقب علي: 717 والترمذي محمد 
صالح مناقب مرتضوي: 97 ط. بميئي, والحمويني منهاج الفاضلين: /ا/ا5, وأرجم المطالب: 619 و 
, وعمر الدهلقي في فضائل الخلفاء: 44 ١نسخة‏ أيا صوفيا. 

(4) المنوارزمي في المناقب, والحمويني منهاج الفاضلين: لال ويتابيع المودة: .1١‏ 


م على في القرآن والسنة/ ج١‏ 
علي اق من حديث... حتى قال: ثم أتى الله عز وجل ببغض علي بن أبي طالب 
جاحدا حقه ناكثا لولايته لا تعس الله جده وجدع انفه("). 

كما روى الحديث عن ابن عباس. ابن حسنويه في (در بحر المناقب: “ 
مخطوط ). 
حديث ثلاث من كن فيف: 

عن جابر بن عبد الله '') قال قال رسول اله يلكي ثلاث من كن فيه فليس 
مني ولا أنا منه بنغض علي بن أبي طالب ونصب أهل بيتي ومن قال الإيمان 
كلام!". 


قبول الاعمال بحب علي. 

عن ابن عمر 7) قال قال رسول الله يليك من أحب علياً قبل الله منه 
صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعائه الحديث ومثله عن أبي الطفيل من 
حديث... قال رسول الله ما في السماء ولا في الأرض مؤمن إلا ويحب عليا حبه 
فرض وبغضه كف ر(). 


,١74 :١ الأمالي لابن الشجري‎ )١( 

48 تاريسم ابن عساكر في ت رحمة أمير المؤمنين 5 6“” ومختصرء 148:17 والخنوارزمي مقتل 
وعياس أحمد صقر جامع الأحاديث © /341. 

(9) وذكر الخوارزمي في مقتل بعد قوله (الإيمان كلام) يعني فيهما يناصبهم العداوة ويقول أن الإيمان 
قول بلا عمل. 

(4) مناقب الخنوارزمي ص ؟/, ومثله مقتل الحسسين: 4: وأرجح المطالب: 511. 

)0 أبو حفص الملا عمر الموصلي الوسيلة: ١74‏ ط.حيدر آباد. 


حب على بن أبى طالب وهب 


فرضت محبة علي على خلقي. 

أخرج الديلمي في الفردوس!') عمن حابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
جائني جبرئيل من عند لله بورقة اسى خضراء مكتوب فيها بياض أفي فرضت 
محبة علي بن أبي طالب على خلقي فبلغهم ذلك عني ابتكم على الصراط 

ذكر المناوي في كنوز الحقايق!'! من طريق الديلمي في الفردوس قال قال 
رسول الله عانق اثبتكم على الصراط اشدكم حبا لعلي أحب الاعمال حب علي. 

روى الديلمي!" عن علي بن أبي طالب تَلمما قال: قال رسول الله 2817 : 
قلت لجبرئيل: أي الاعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة عليك يا رسول اله 
وحب علي بن أبي طالب. 

وروى الحديث 0 عن علقمة بلفط الصلاة عليك وسقي المأء وحب علي إن 
أبي طالب. 





)١(‏ الديلمي فردوس الأخبار ص وذكره عنه في منهاج الفاضلين للحمويني: 1917. الخنوارزمي في 
المناقب: لا" وله في مقتل الحسين: /ا, السيوطي ذيل اللثالمي: 1١‏ محمد صالح الترمذي في 
المناقب المرتضوية: 74 ط. بمبئي, القندوزي ينابيع المودة: 14؟, وص ,١75‏ والعيني مناقب علي: 
4 ط. اعلم بريسء, وذكره شهاب الدين في توضيح الدلائل: 185, وقال: رواه الصالحاني. 

(؟) المتاوي كنوز الحقايق: 0 ط. بولاقء وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن سلمة بن الاكوع بلفظ 
اثبتكم على الصراط اشدكم حبا لاهل بيتي. كما نقله محمد مبين في وسيلة النجاة: با ط. لكنهر 
والسوسي في الدرة الخسريدة 71١ :١‏ ط. بيروت, ومثله عن علي .إلإل؛ كما في أهل البيت: 55 
لتوفيق أبو علم. 

(*) الفردوس الديلمي ”, والسخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 14 نسخة 
الأحمدية بحلبء وابن حجر فى الدر المتضود: 74 نسخة الظاهرية بدمشقء والسيوطي ذيل 
اللثاليء: .1١‏ 

() كما ذكره الخنوارزمي في المناقب: 74, وله في مقتل الحسين: .4١‏ 


حديث: من احبك ختم له بالامن والايمان, 

جاء الحديث بطرق عديدة أعرض لبعضها حديث الإمام علي نىْةٍ أخرج 
الهيثمي ")عن علي قال طلبني رسول الله يأك فوجدني في جدول نائما إلى 
أن يقول فقال ملك والله لا رضينك أنت اخى وأبو ولدي تقاتل عن سنتي وتبرأ 
ذمتي من مات في عهدي فهو كنز لله ومن مات في عهدك فقد قضى نحبه ومن 
مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالامن والايمان ما طلعت مس أو غربت من 
مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب با عمل في الإسلام. 

حديث ابن عمر وجاء الحديث عن ابن عمر واللفظ للطبراني !') من حديث 
المؤاخاة... حتى رسول اله وَلْيَْة إلا ارضيك يا علي قال بلى يا رسول اله قال 
أنت اخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئي ذمتي فمن احبك في حياة 
مني فقد قضى نحبه ومن احبك في حياة منك بعدي ختم الله له بالامن والايمان 
ومن احبك بعدي وم يرك ختم اله له بالامن والايمان وامنه يوم الفزع الاكبر 
ومن مأت وهو يبغضك مات ميتة جاهلية يحاسبه الله يما عمل في الإسلام. 


:١ ورواه أبو يعلى في مسنده‎ .504 :١؟و‎ ,4 ١4 :1 كنز العمال‎ ١15١ :9 الهيثمي مجمع الزوائد‎ )١( 
والطبري‎ ,”١ :© وذكر بعضهم بعد الحديث قال البوصيري رراة ثقات. ومنتخب كنز العمال‎ 
ورشفة‎ ١19 ذخائر العقبى: 11, والرياض النضسرة ؟: 177., مع اختلاف واسعاف الراغبين:‎ 
*؟؟, والصواعق لابن حجر: 18؟١1, وتاريخ‎ :١ الصادي: نه والسيوطي مسلد الإأمام علي‎ 
,١7 دمشق ترجمة الإمسام علي 0 وج 751:1 مع تغيير ببعض الألفاظ ومختصره‎ 
والادريسي قْ رفم اللبس: لاخ‎ 

(؟) الطبرالي 5 43١‏ وأطيئمي مجمع الزوائد 5 ١1١‏ والكنز العمال 7: .١100‏ ومتتحبه 0: 97 
ومسند أبي يعلى 11:١‏ والبدخشي مفتاح النجا: 10. وراموز الأحاديث: 114 والعيني مناقب 


علي: مزه 


حب على بن أبى طالب بوب 








حديث ابن عباس: 

من حديث (') عن ابن عباس قال لما آخى الني يلتك بين أصحابة من 
المهاجرين والأنصار فلم يواخ بين علي بن أبي طالب تللة وبين أحد منهم فخرج 
علي مغضبا حتى أتى جدول توس فراعيه فسنت عله ا يح فطلبه البي 2215 
حتى وجده فوكزه برجله فقال له: قمء أن تكون إلا أبا تراب 
اغضبت علي حين أخيت بين المهاجرين والأنصار 7 اواخ بينك وبين أحد منهم 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ألا من 
أحبك حف بالامن والايمان. ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله 
في الإسلام. وأن الحديث روي بطرق أخرى: 

فعن يحى بن عبد الرحمن الأنصاري كما ذكره ! 

وروي عن زيد بن أرقم كما في (المتفق والمفترق 17: ؟7١),‏ 

كما روى عن أببي ذر كما في (ينابيع المودة: »)١57‏ وروي عن أي المغيرة, 

وذكره حسام الدين في (ال محمد: 5 ٠١‏ مخطوط)؛ 

وعاصم بن حمزة (تاريخ ابن عساكر ؟: 19؟5)) 

وأحمد صقر (جامع الأحاديث 8: )١8‏ وغيرهم سيأتٍ ذكره في أحاديث 
المؤاخاة وعن عمار بن ياسر كما جاء في (جامع الأحاديث 3: 454). 





,7 ١57 والكنز العمال ؟:‎ ,٠١9 :7 والطبراني في المعجم الكبير‎ 31١ :5 الهيثمي مجمع الزوائد‎ )١( 
ومنتخبه 7:0 والخوارزمي في المناقسب: ؟؟, وأرجح المطالب: 675, واد صقر جامع‎ 
الأحاديث 4: 2/77 وعبد القادر الشافعي في عيون المسائل في عيون الرسائل: 84. ومثله فضائل‎ 
.؟١؟ أحمد ؟: 3107, والنصول المهمة:‎ 

(؟) في أسد الغابة 3: .٠١١‏ والاصابة 3: 770 قسم .١‏ 


حديث. من أحب أن يتمسك فليتمسك بحب علي؛ 

وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة حديث زيد بن أرقم أخرج أحمد بن 
حنبل في الفضائل © عن زيد بن أرقم قال سمعت رسول الله وليك يقول من 
أحب أن يتمسك بالقضيب الاحمر الذي غرسه الله تعالى بيمينه في جنة عدن 
فليتمسك بحب علي بن أبي طالب وآله وروى الحديث عن أبي هريرة7"). 

وروى الحديث أيضاً عن ابن عباس 7", وذكره العيني في (مناقب الإمام 
علي: ١ه)‏ من طريق الدارقطني والديلمي والشيرازي عن زيد بن أرقم وعن 
البراء وأبي نعيم عن حذيفة وذكر حديث اليراء بن عازب 7). 

وجاء الحديث عن علي نقذ ) بلفظ قال قال رسول الله ليق من أحب 
أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحب علي بن أبي طالب وتنقل الحديث جماعة 
بحذف السند مرفوعاً مثل الصفوري (نزهة المجالس ؟: 07 5» والمحاسن الجتمعة, 
وأبو البركات في الفائق في اللفظ الرائق: )١١4‏ وغيرهم. 


)١(‏ ونقله عنه أبن الحوزي في التذكرة: 07, وذكره الخوارزمي في المناقب: 60, والكنجي كفاية 
الطالب: 187, والطبري في:الرياض ؟: ,1١0‏ والحمويني فرائد السمطين. وأرجم المطالب: 0177 
ط. لاهورء والرافعي في التدوين :١‏ 84, والقرشي الحنفي الهندي في تفريح الأحباب في مناقب 
الآل والأصحاب: 7079 ط. لاهور. 

(؟) كما ذكره الأمر تسرى أرجح المطالب: !01 وابن المغازلي في مناقبه والبغداد في عيون الأخبار في 
منأقب الأخيار: 0؟ مخطوط. وابن عساكر تاريخ دمشق 7: ٠٠١‏ ترجمة أمير المؤمنين. 

(1) أبن المغازلي في مناقيه. 

(4) كما ذكره أبن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمئين ؟: ,٠٠١‏ ومختصره 1. 

(0) شهاب الدين مودة القربى: 4" وينابيع المودة: 0غ7, وأحمد بن أقيتب في نيل الابتهاج: ١8١‏ ط. 
عصر. 


حب علي بن أبي طالب ذه 








حديث أحب الاعمال. 

ذكر الديلمي في الفردوس )١‏ عن علي بن أبي طالب تنما قال قال رسول 
الله ملب قلت لجبرئيل أي الاعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة عليك 
وحب علي بن أبي طالب وروى الحديث() عن علقمة بلفظ الصلاة عليك وسقى 
الما و حب علي بن أبي طالب. 





)١(‏ الفردوس للديلمي ": ,0١‏ السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 44 نسخة 
الأمدية بحلب. وابن حجر في الدرر المنضود: 4" نسخة الظاهرية بدمشق. والسيوطي ذيل 
اللثالي: .٠١‏ 

(1) كما ذكره المنوارزمي في المناقب: 4" وله في مقتل الحسين: .1١‏ 


لإِلَمَا أنت مُذرٌ وَلَكُلُ قَوْم هادي "١‏ 


أن حديث نزول الآية: إإِلَما أنت مُنليرٌ وََكلَ قَوْمٍ اد في أن رسول 
لله يَلِنِكةٍ المنذر وعلي بن أبي طالب الهادي كما نصت على ذلك الآية وورد 
الحديث بذلك عن جماعة من الصحابة وبعض التابعين وبطرق كثيرة ولكل واحد 
من الأحاديث عشرات الطرق وخاصة حديثي ابن عباس وأمير المؤمنين للثة 
فأعرض لكل حديث منهما بصورتين واضيف لهما حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري مكتفيا بهما عن التطويل والتكرار مع عرض موذج لبقية الأحاديث 
ولمشابهة الجميع مع اختلاف يسير لبعض الألفاظ والمعنى سواء 


الحديث الأول عن ابن عباس: 





)١(‏ الرعد؛ ل. 

(؟) الشوكاني في تفسيره ": 11, أبن كثير في تفسيره ؟: 001١‏ فخر الرازي فى تفسيره 14: 1١4‏ 
الطصيري في تفسسيره :١0‏ 1, أبن حبان في تفسيره البحر المميط 0: 717, النيسابوري في تفسيره 
:١‏ #/ا, الالوسي روح المعاني :١‏ /31. التعلبي في تفسيره مخطوط, البيهقي في تفسيرء التهذيب 
مخطوط وحسن صديق في تفسيره فتح البيان : 4 ط. بولاق, أبو نعيم فيما نزل من القرآن: 
7, والسيوطي الدر المنثور 4: 40: والكنز العمال *١:1١؟,‏ ومنتخبه 0: 4؟ ابن الجوزي في 


زاد المسير غ: /ا٠”#,‏ ابن عساكر تاريخ الشام ترجة أمير المؤمنين ,41١9 :١‏ الساعاتي بلوغ الارب 
6 


1 1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 








والديلمي وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس قال لما نزلت (إنمَا أنت مُنذر 
وَلَكُلَ ْم ماد وضع رسول الله يَبنكقِ يده على صدره فقال أنا المنذر واومأ بيده 
إلى منكب علي لقة فقال أ لماي لي 0 يهتدي المهتدون من بعدي. 
وقال بعضهم وأشار إلى صدر علي... الحد 
الحديث الثاني, لابن عباس, 

عن ابن عباس!') قال لما نزل قوله تعاللى: 9إِنمَا أنت مُندَرٌ وَلكل قَوْمٍ هاده 
قال رسول الله ا أنا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون. 
حديث جابربن عبد الله 

روى عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت: (إِنَمًا أنت مُنذرٌ وَلكل قَوْمٍ هَادِ4 
وضع رسول اله ينفو يده على صدره فقال أنا المنذر واومى إلى منكب علي 
فقال أنت الهادي وبك يهتدي المهتدون ثم قال أخرجه ابن جرير وابن مردويه 
وأبو نعيم والديلمي وابن عساكر وابن النجار والسيوطي في الدر المنثور. 


+- 
4 184 الحاكم شواهد التنزيل الأمر تسرى أرجح المطالب: /ا0. وفتح الباري 8: 5/". 

: والكنجي الشافعي كفاية الطالب:4١٠, كنز العمال‎ .٠١0 أبن الصباغ المالكي في الفصول المهمة:‎ )١( 
وعبد‎ ,.٠١0 الشبلنجي نور الأيصار:‎ .١؟‎ :١ /ا0ل, ومنتخبه 0: 2,74 غياث الدين حبيب السير‎ 
ال رحمن البكر في زاد المسير في علم التفسير ومحمد مبين في وسيلة النجاة: ؟3 ط. كلشن. المناوي‎ 
كنوز الحقايق: 8 ط. بولاقء العارف الحنفي الكاكرردي في الروض الأزهر: 79/7 ط. حيدر آباد,‎ 
العيني في مناقسب سيدنا علي: 5؟ ط. اعلم برسء جامع الأحاديث لأحمد صقر 8: 714 ط.‎ 
دمشق.‎ 

(؟) الأمر تسرى أرجح المطالب: 08 ط. لاهور, والبدخشي في مفتاح النجا كما أن لجابر حديث 
مختصر قال قال رسول الله مَلإنفق أنا نذير هذه الأمة وعلي هاديها. كما في ينابيع المودة: ١04‏ 


الحا 1021111111 
حديث أمير الؤمنين. 

أخرج الحاكم "!عن علي 390 في قوله تعالى: ْإما أنت مر وَلكُلَ قم 
هَادة قال علي: رسول الله المنذر وأنا الهادي الحديث الثاني له اذ عن 
علي لقة (') قال المنذر رسول الله والهادي رجل من بني هاشم قالوا يعني نفسه 
لد ولا غرابة منه إذ لم يصرح بالمقصود وله أمثال ذلك مكتفيا بالاشارة كما 
عرف عنه يتحاشى المدح والثناء على نفسه إلا في مقام اثبات الحجة أو الدفاع 
عن الحق أو بيان الحكم الشرعي وله أمثال ذلك نظائر وبما يتعلق بالمضمون فقد 
أخرج الحاكم المسكاني!" عن عبادة بن عبد الله عن علي قال علي قل من 
حديث ما نزل من القرآن آية إلا وقد علمت حتى نزلت وفيمن نزلت. قيل له 
فما نزل فيك فقال لو لا إنكم سالتموني ما اخبرتكم نزلت في هذه الآية: 8إِنْمَا 
أنت مُدَرٌ ولكل قَوْمِ هَادِ» فرسول الله المنذر وأنا الهادي إلى ما جاء به. 





روانُ اللحديث, 
ولماكان نزول الآية الكريمة روى عن جماعة من الصحابة وبعض التابعين 


419:١7 الحاكم في المستدرك 5: 159, والذهي في التلخيص ": 17, والالرسي روح المعاني‎ )١( 
والسيوطي الدر المنثور 4: 40: والشوكاني في تفسيره 5: 11, واين عساكر تاريخ دمشق ترجمة‎ 
411 : أمير المؤمنين ١:5107؛ والخنطيب تاريخ بغداد, وجامع الأحاديث لأحمد صقر قسم ثاني‎ 

(؟) ينابيع المودة عن الثعلبي في تفسيره والآلوسي روح المعاني :١7‏ 4 وأطيئمي مجمع الزوائد 7: 
١‏ واأبن كثير فى تفسيره ؟: ,0١0١‏ والسيوطي الدر المنتور غ: 60, وابن عساكر تاريخ دمشق١:‏ 
7 . والطبراني في المعجم الصغير :١‏ 177, ومسند أحمد 1: 777, والنطيب تاريخ بغداد ؟1: 
*/” وشواهد التنزيل 1:١‏ 5334. 

() الحاكم شواهد التنزيل :١‏ 199, 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


:_:يببيببس يبس ببسيس ل تس 
التطويل غير ماعثرت عليه خلال البحث بما تيسر لي: 

١-الإمام‏ محمد الباقر نيا كما جاء حديثه في تفسير أبن كثير ؟: 0٠1‏ 
ويتابيع المودة: ,1٠١‏ 

؟ -أبو برزة الأسلمي كماجاء حديثه في تفسير الشوكاني *: 15 
والسيوطي الدر المنثور 4: 45 والحمويني فرائد السمطين :١‏ والحاكم شواهد 
التفزيل :١‏ 7517 وأرجم المطالب: اه. 

أبو هريرة كما جاء حديثه في تفسير التعلبي والحاكم شواهد التغزيل :١‏ 
والحمويني فرائد السمطين. 

4 - جحاهد وذكر حديته الحاكم شواهد التغزيل :١‏ ؟0١".‏ 

ه ‏ يعلى ابن مرة شواهد التنزيل .١9/ :١‏ 

 *‏ الزرقاء الكوفية وذكر لها الحاكم شواهد التنزيل ٠١7 :١‏ احتجاجا 
بغزول الآية في يجلس معاوية. 

* - عبد الله مسعود وذكر حديثه الخوارزمي مقتل الحسين: 6 وتوفيق 
أبو علم في كتابه أهل البيت: 154 والديلمي في الفردوس. 

4 سعد بن معاذ وذكره في مودة القربى للهمداني: "١‏ وينابيع المودة:؛ 4 ؟. 

8 - قيس بن سعد بن عبادة وذكره في ينابيع المودة: 4 ٠١‏ محتجا بنزول الآبة 
على معاوية. | 

.".١ :١ -أبي فروة الأسلمي وذكره الحاكم شواهد‎ ٠ 
أحاديث في الهادي‎ 

وروت أحاديث كثيرة في أن الهادي هو علي بن أبي طالب لي وروما 
للاختصار أعرض لبعضها ففي حديث أبو خيثمة عن عبد الله قال قال رسول الله فك 


انما أت مشر واكل توو قات 460000000000000 
بي الذرتم ثم بعلي بن أبي طالب اهتديتم ثم قرء الآية: 9إِلْمَا أنت مدر ولكل قوم 
هاد» (0), 

ومن حديث لأبي هريرة قال سألت رسول الله لكيه عن هذه الآبة فقال لى 
هادي هذه الأمة علي بن أبي طالب١".‏ ْ 

ومن حديث لعمر بن الخطاب قال قال رسول اله يَبَيكٌقِ ما اكتسب مكتسب 
مثل فضل علي بن ابي طالب يهدي صأحبه إلى الهدى ويرده عن الردى7. 

كما ورد في حديث سعد بن معاذ مرفوعا قال قال رسول لل أ يا سعد 

ن الله اطلع إلى الأرض فاختار منها أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأ 

نذير هذه الأمة وعلى هاديها قالها بعد انصرافه من الخندق©). 

ومن حديث لجابر بن عبد الله قال قال الني تَلَبْكُةٌ أنا نذير هذه الأمة وعلي 





هاديها! ). 


ذكر ابن عساكر في (تاريخ دمشق : 5) واللفظ له عن حذيفة قال ذكرت 
الامارة عند النبي فقال أن وليتموها أبا بكر وجدقوه ضعيفا في بدنه قويا في أمر 
لله وأن وليتموها عمرا وجدقوه قويا في أمر الله قويا في بدنه وأن وليتموها علياً 





110 مقتل الحسين للخوارزمي:‎ )١( 

(؟) التعلبي في تفسيره والحاكم الحسكاني شواهد التنزيل :١‏ 1817. 

() الطيري ذخائر العقى: ١‏ وله في الرياض النضرة ؟: ,7١4‏ والامر تسرى أرجح المطالب: 88, 
والتقشبندي مناقب العشرة الحضرمي وسيلة: ٠١١‏ والعيتي مناقب الإمام علي: :4١‏ /ا؟ 

(4) مودة القربى: ١؟,‏ ينابيع المودة: 144. 

(0) مودة القربى وأبو البركات, الفائق في اللفظ الرائق: 0؟. 


322323 ؤْؤتكُْتتتتتتختختنتاتت 0 لمساتحانا تت 
وجدتموه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم كما ذكره الخطيب في (مشكاة 
المصابيح : 55) بلفظ - إلى أن قال وأن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه 
هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم وقال بعضهم أن تولوا علياً تجدوه هاديا 
مهديا يحملكم على الحجة البيضاء والطريق المستقيم 

أقول: وبما يتضح لاول نضرة للحديث وكأن رسول اله ينك مترددا في 
نصب من يوليه وم ينصب خليفة من بعده ويوليه شوّن أمته وترك رسالته وأمته 
سدى تتقاذفها امواج الاطماع وتنتهشها الاحقاد ويتزعمها الصبيان وأصحاب 
اجون فتعيش بلا مرشد يقومها وهاد يهديها واخيرا موت ميتة الجاهلية الأولى 
وكأنه وحاشاه لم يصرح بالذي سيخلفه وينص عليه بوقفه الالاف الغفيرة في 
هاجرة الصيف بعد عودته من حجة الوداع في موضع غدير خم ويصرح بخطبته 
الطويلة محذرا أمته ومنذرها من مخالفته حتى ابكى من حضر ثم خاطبهم ((ألست 
أولى بالؤمنين من أنفسهم) فقالوا بلى ثم أخذ بعضد خليفته ورفعه للجماهير 
الحتشدة فقال: ((من كنت مولاه فهذا على مولاه) إلى آخر الحديث وتقدم تفصيله 
فبلغهم جميعا بخليفته الذي ارتضاه الله وأنزل في ولايته قرآننا ناطقا صريحا واضحا 
حتى قرن أمر خليفته بامر رسالته وعضمتها فقال عز من قائل: يا أَيْهَا الرَسُول 
بلع مَا أنِل إليك من رَبك ون لم تفعلَ ما بَلْْتَ رِسَالَتَة وكأنه وحاشاه م يصرح 
في مرات عديدة وحتى في آخر لحظات حياته في حجرته يوم فاضت روحه 
الطاهرة وبحضور عامة أصحابة وأهل بيته ونسائه مودعهم ومخاطبا الجميع: أني 
تارك فيكم الثقلين ما أن قسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب اله وعترق أهل 
بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما(') 


(١)أحد‏ صور حايثك الثقلين و تقدم ذكره, 


(إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ا-1 








وغيرهما من النصوص الصريحة ولا حال هنا لذكرها فإن الاضافة التي طرئت 
على الحديث بقولهم أن وليتموها أبا بكر وأن وليتموها عمرا قد حصلت اخير 
على الحديث واضيفت عليه إذ لم يرق للامويين ومرتزقهم الذين تخصصوا لقلب 
الفضائل أو الدس فيها بما يجخرجها من دلالتها خاصة بما يتعلق بأمير المؤمنين على 
بن أبي طالب وأهل بيته وتابعهم السلف واستمر على تلك المسيرة الحاقدة 
والعصبية الرعناء وحتى خصصوا أيضاً مؤلفات للغرض نفسه أمثال الذهي في 
ميزانه وابن حجر في لسانه وابن تيمية تيمية في مناهجه وابن حزم وو. .. والافتعال معي 
لملاحظة الحديث الذي سلم من تلك الايدي فلم نجد تلك الزيادة التي الحقوها به 
اخيرا فهذا حديث عبد الله بن مسعود جاء بصورتين وطريقين: - 

الأولى: من حديث طويل أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال لي 
رسول الله يلق وما اظن اجلى قد اقترب قلت يا رسول الله إلا تستخلف أبا 
بكر قال فأعرض عني فرا؛ نت أ لعافت فلت ب سول 2 1 سي 0 
فأعرض عني قرا بت أنه لم يوافقه فقلت يا رسول الله إلا تستخلف علياً قال ذاك 
والذي لا اله إلا هو أن بايعتموه واطعتموه ادخلكم الجنة اكتعين (مجمع الزوائد 
للهيثمي 8: "١4‏ وه: )١180‏ كما ذكره ابن عساكر في (تاريخ الشام ؟: 50) 
بطريقين (ومختصره 18: 57) ضعف الأول لوجود مينا وسكت عن الثاني حيث 
رجالسه صحاح فلا مناقشة فيه مع أن الأول له شواهد فاعية وقرائن أرجت 
تنبت صحته وقد قال يليك في آخره فقلت استخلف قال من قلت علي بن أبي 
طالب قال أما والذي نفسي بيده لثن اطاعوه ليدخلن الجنة اجمعين اكتعين (). 





١ باختصار. والحمويني قرائد السمطين‎ 54 ١ وذكره المنوارزمي في المناقب: وحلية الأولياء‎ )١( 
؟,‎ 1 


(ولترككهُمْ في لخن القؤل» " 


أخرج نزول الآية الكرية عن أبي سعيد الددري وغيره من جميع الحفاظ 
وبعض المفسرين واثبتوا ذلك بأحاديث عديدة. 
0 
خرج السيوطي!) عن أبي سعيد في قوله تعالى: ولتَعرقتهُمْ في لخن القؤل» 
0 بي طالب ولما كانت علامة الحب لأمير المؤمنين اليا هي 
الإهان وبعضه علامة الكفر أو النفاق واستدل بها بعض الصحابة أيضاً بطهارة 
المولد وشرف نسائهم واصبح مشهورا بينهم ومعروفا عندهم وتأكد ذلك من 
الأحاديث الكثيرة التي سمعوها من الرسول #َلإيتةَ بهذا المضمون انذاك وسبق 
القول من بعض تلكم الأحاديث المشتركة بين حبه والناهية عن بغضه ومحذرة 
كافة المسلمين من ذلك عند ذكر الآية السابقة: 9وَكفُوهُمْ إِلْهُم مّستُولُونَك وعند 
ذكر الآية: 9فَسَوْف يَأتي الله بقوم يُحبهُم وَبُحبُوة4 وحاليا نعرض لما عهده 





57١ تحمد:‎ )١( 

(؟) السيوطي في الدر المنثور 1: 17, ابن عساكر تاريخ دمشق بعدة طرق ؟: 7١‏ 1, ومختصره 18: ٠١‏ 
ط. دار الفكر, والحساكم شواهد التغزيل ؟: 101 أيضاً بأسائيد عديدة والشوكاني فتم القدير 0: 
9, والكنجي الشافعي كفاية الطالب: 0 والتعلبي في تفسيره عند ذكر الآية والترمذي محمد 
صالح في مناقب مرتضوي: 5١‏ ط. بمبئي. واين المغازئي في مناقيه:, والامر تسرى أرجح المطالب: 
6 ومحمد مبين في وسيلة النجاة: 07 ط. كلشنء وأبو نعيم فيما نزل من القرآن: /1؟؟. 


(ولتعرفنهم في لحن القول) 6 
لمعه ا اع 0 11111111 
الصحابة وعرف عنهم واستدلوا به لعلامة الإيمان بحبه وشارة البغض بالكفر 
والنفاق وردائة المولد وسوء المنقلب وجائت أحاديثهم بطرق كثيرة متنوعة الدلالة 





ع + ان 


حديث ما كنا نعرف المثافمين, 

عن أبي ذر يفيه أخرج الحاكم النيسابوري !'١‏ قال عن أبي ذر ظَللثه قال ما 
كنا نعرف المنافقين (إلا بثلاث) بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلاة 
والبغض لعلي بن أبي طالب واضاف بعضهم في الحديث: (ما كنا نعرف المنافقين 
على عهد رسول الله يل32). 
حديث أبي سعيد الخدري. 

عن أبي سعيد () قال أنا كنا لنعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب وفي 





)١(‏ الحاكم في المستدرك ": 114, والذهبي في تلخيصه نفس الصفحة, والطبري في الرياض النضرة ؟: 
14 والكاز العمال 16 59 739:5 ومنتخبه 1:0 1 وأرجح المطالب: 0١7‏ ط. لاهور. وأحمد 
صقر جامع الأحاديث ااه و0 08 وأستى الطالب للجزري: لان وذكره قْ الاتتصار: 
5١‏ عن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ؟: 714 والدارقطني في المؤتلف والمتخلف رقم 
عكف4ق تاريخ بغداد 0 ابن الأثير جامع الأصول 5 ا , أسد الغابة 2: 5 أ نحي ألدين 
النووي فق هل بسب الاسياء واللغات: م3 الذهبي تأريخ الإسلام : ك4 السيوطي تأريخ 
الخلفاء: ,١17١‏ أبن طولون الشذرات الذهبية: .0١‏ الصواعق لابن حجر: /, كنز العمال 1: 101 
ومنتخسبه ص اسعاف الراغبين: 174. امان الله. الدهلوي تجبهيز الجيش: ١1؟‏ مخطوط. الخيراني 
سعد الشموس والاقمسار: ٠‏ الحداد في الفول الفصل: غ5 ط. جاوا المغربي في اجماف ذوي 
النجابة: 4 أحمد بن حنبل فى الفضائل؛ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 

٠‏ سو 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
امس ا ا سس 


بعضها قال نحن معشر أو معاشر الأنصار (). 
حديث ابن مسعود. 

وأخرج الديلمي عن ابن مسعود (') قال ما كنا نعرف المنافقين على عهد 
رسول اله يلبق إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. 
حديث جابربن عبد الله 

أخرج الإمام أحمد (') عن جابر بن عبد الله قال ما كنا نعرف منافقينا معشر 
الأنصار إلا ببغضهم علياً) أو بلفظ منافقي هذه الأمة 


ونقل ابن أبي الحديد في (شرح النهج 5: 87) قال الشيخ أبو القاسم البلخي 
وقد روى.كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة قالوا ما كنا نعرف 
المنافقين على عهد رسول الله يليك إلا ببغض علي بن أبي طالب. 


2- 
4 ومثله في مختصره :9١7/‏ 719 بعدة طرق الفصول المهمة: ,١17‏ أسنى المطالب للجزري: 8 
جمع الفوائد محمد سليمان ؟: ١١؟,؛‏ والقرشي تفريح الأحباب: .50٠‏ 

:117 ومختصره‎ ,١0 :١ كما رواه ابن عساكر والبلاذري في أنساب الأشراف في ترجمة الإمام على‎ )١( 
.590 :7 وكذا أبو نعيم في حلية الأولياء‎ "5 

(؟) الآلرسي روح المعاني ؟: ,١0/‏ والخطيب تاريخ بغداد 5: “101, بلفظ كنا نعرف المنافقين الحديث. 
والسيوطي الدر المنثور في آخر سورة محمد 1: 035. 

(؟) فضائل أحمد رقم الحديث”١٠.‏ ابن عبدالبر في الاستيعاب ؟: 414. ابن حجر في الصواعق: ١77‏ 
الذهبي تذكرة الحفاظ :١‏ 111, الخطيب موضع أوهام الجمع والتفريق .4١ :١‏ اطيثمي مجمع 
الزوائد 5: ”ان السيوطي تاريخ الخلفاء: 17. أبو بكر الأنصاري في الجوهرة: 7/, عبدالله نوح 
الامام المهاجر: 107, تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمنين ؟: 171 ؟, ومختصره /17: 19 النوارزمي 
في المناقسب, الطبري ذخائر العقبى: 4١‏ وله في الرياض النضرة ؟: 14١؟,‏ المولولي ولي الله في مرآة 
المؤمنين: 7, محمد مبين وسيلة النجاة: 08, والحضرمي في القول الفصل 448:١‏ 000 


(ولتعرفنهم في لحن القول) 3 





وعن أب الزبير قال سئل جابر عن علي فقال... الحديث7". 

وعن أبي سعيد محمد بن الهيثم قال أنا كنا لنعرف المنافقين نحن معاشر 
الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب7". 

ومثله عن أبي الدرداء قال: أن كنا نعرف المنافقين معشر الأنصار إلا 
ببغضهم علي بن أبي طالب(". 
حديث نبورأولاد بحب علي: 

أخرج ابن عساكر عن/) عن أنس قال كان الني كَلْيْكٌةّ إذا اراد أن بشهر 
علياً في موطن أو مشهد علا على راحلته وامر الناس أن ينخفضوا دونه وأن 
رسول الله يفك شهر علياً يوم خيبر فقال الناس من أحب أن ينظر إلى ادم في 
خلقه وأنا في خلقي وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في مناجاته وإلى يحى في 
زهذه والى عيسى في سننه فلينظر إلى علي بن أبي طالب - إلى أن قال - أيها 
الناس امتحنوا اولادكم بحيه فإن علياً لا يدعوا إلى ضلاله ولا يبعد عن هدى 
فمن أحبه فهو منكم ومن أبغضه فليس منكم قال أنس 7) بن مالك وكان الرجل 
من يعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق علي واذا نظر إليه 
بوجهه تلقاءه واوما باصبعه أي بني نحب هذا الرجل المقبل فإن قال الغلام نعم 
قبله وأن قال لا حرف به الأرض وقال له الحق بامك ولا تلحق أبيك باهلها 





.519 :17/ مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) الجزري أسنى المطالب: 8. 

() تذكرة سبط بن الجوزي: 1 وقال أخرجه الترمذي. 

(4) ابن عساكر تاريخ دمشق ترجة أمير المؤمنين ؟: 1؟5, 

(0) ابن عساكر ؟: 110 ومختصره :١9/‏ #- ” وابن مردويه في منأقيه والصفوري نزهة الجبالس:117. 


ع على فى القران والسنة/ ج١‏ 


شتت 1 اير 000 
فلاحاجة لي فيمن لا يحب علي بن أبي طالب (و بعضهم قال الحق بأامك لتلحق 
باهلها). 

0 الزناد قال قلت الأتصار كنا لنعرف الرجل لغير أبيه 





وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة. 

قالوا كنا معشر الأتصار نبور أو نمتحن اولادنا بحب علي فإذا راينا احدهم 
لا يحب علي علمنا أنه ليس منا أو لغير رشده. 
حديث عبادذ بن الصامت» 

عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه '') قال كنا نبور () أولادنا بحب 
علي بن أبي طالب فإذا راينا أحد لا بحب علي بن أبي طالب علمنا أنه ليس منا 
وأنه لغير رشده. ظ 


حديث أبي سعيد الخدري, 
عن أبي سعيد الندري”') قال كنا معشر الأتصار نبور اولادنا بحب علياً للك 
فإذا ولد فينا مولود فلم يحبه عرفنا أ نه ليس منا. 


)١(‏ الحمويني فرائد السمطين ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: 514؟1. ومثله في مختصره 17: ١88‏ وأسنى 
المطالب: 048. وأو نصر هبة انه في الاكمال 4: ٠٠١‏ ط. حيداباد. وعثمان بن عبد الله في كتابه 
الفرق المفترقه: /!؟ ط. القرة. 

(؟) تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ؟: 4؟؟, ومختصره :١7‏ 579, وأسنى المطالب: 8 وتهذيبه: 
ثم قال وهذا مشهور من قدي وإلى أليوم أنه ما يبغض علياً إلا ولد زنا. 

(1) نبور: نختر ومتحن. 

(؛) أسنى المطالب للجزريء وابن أبي الحديد شرح النهج 7١ :١‏ وفيه تصحيف ومناقب علي: ؟4. 


(ولتعرفنهم فى لحن القول) 9 





ومئله عن جابر كما ذكره الحافظ الحسن بن علي العدوي بسنده عن جابر 
قال امرنا رسول الله لِك أن نعرض اولادنا على حب علي بن أ بي طالب م 
قال بعد الحديث رجاله رجال الصحاح كلهم ثقات ومثله في الزهر الفاتيم (') 
أن الني يدبك أمر أصحابة يوم خيبر أن يتمحنوا اولادهم بحب علي بن 
طالب له فإنه لا يدعوا الا دسم لجف اج 
ومن ابغضه فليس منكم. وقال أنس فكان الرجل بعد ذلك يقف بولده على طريق 
كما جاء ذلك عن أصحاب اللغه في قواميسهم في مادة (نبور) مثل الهروي في 
(الأربعين: 54» وذكره في الغريبين: 28١‏ ومحمد طاهر الصديقي في مجمع بجار 
الأنوار 15١:١‏ وقال: ومنه حديث كنا نبور اولادنا بحب علي... الح. كما في 
النهاية لابن الأثير 21١4 :١‏ ولسان العرب ه: 2١154‏ وتاج العروس ": .)1١‏ 
حديث طيب الولادة, 
أن حديث حب علي ها علامة طيب الولادة وبغضه علامة خبثها وقد 
وردت أحاديث كثيرة مستقلة وأخرى ضمن أحاديث عديدة أما الأول 
فأعرض لبعضها: 
حديث زيد بن يتيع: 
فعمن زيد بن ينيع ١‏ عن أبي بكر قال رأيت رسول الله ليد خيم خيمة 





)١(‏ نزهة امالس للصفوري 81:7 0 ١‏ وتختصره: غ154 ط. دمشق اكساأ 
لدي ف ارياض اشر :1 اي اا لآ وقال ارهق اد أت 


و على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


للم ع 2 ات تس 
وهو متكيء على قو س عربيه وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسينء فقال 
معاشر المسلمين أنا سلم لمن سالم اهل الخيمة حرب أن حاري»م ولي لمن ولاهم 
لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد ولا يبغضهم الا شقي الجد رديء الولادة. 
ومثله عن ابن عباس )١‏ قال رسول الله لكو من حديث لا يحبك الاطاهر 
الولاذ ولا يبغضك إلا خبيث الولادة وعن جعفر الصادق نكا عن ابائه عن 
رسول اله أنه قال من احبنا أهل البيت فليحمد الله على ما أولى النعم قيل ما 
أولى النعم قال طيب الولادة ولا يحبنا إلا من طابت ولادته. 


محبوب بن أبي الزناد. 

عن محبوب بن أبى الزن () قال قالت الأنصار أن كنا لنعرف الرجل إلى 
غير أبيه ببغضه علي بن أبي ط 
حديث أبي رافع: 


عن أي اخ وى رصول ل 7ل ل من ل يعرف حق على فهو أحه 
الثالث أما أمه الزانية أو حملته من غير طهر أو منافة 


2 
في العشرة: 184. وولي الله في مراة المؤمنين: ,.١4‏ وتوقيق أبو علم في أهل البيت: 8 و: 17؟؟, 
ووداد السكاكيني في أمهات المؤمنين: ١١‏ ط. بيروت. 

.177 ينابيع المودة؛‎ )١( 

(؟) ابسن عساكر تاريخ دمشق 1: 174, بطريقين. وهبة الله بن ما كولا في الاكمال 4: 7٠٠١‏ ط. حيدر 
أياد وأسنى المطالب: مم, والحمويني فرائد السمطين "١‏ وعثمان بن عبد اله فى كتابه الفرق 
المفترقه: /!؟ ط. انقره. ْ 

١‏ 7 صالح الترمذي المناقب المرتضويه: ١١7‏ ط. ممبى. ينابي المودة: 07؟, وشهاب الدين مردة 
قرلى: 11. 


كن 


ماع فقهم في لحن اقول اا اا ا ااا ااا 8ك 
حديث الامام علي ية, ‏ 

عن علي نَقْةِ() قال قال رسول اله يلتك لا يبغضك من الرجال إلا منافق 
ومن حملته أمه وهي حائض ولا يبغضك من النساء إلا السلقلق!". 

قول الإمام علي لامرأة نالت منه وبعد أن فحصتها النسوة وجدنها كما قال. 





حديث الامام الصادق: 
وعن الصادق مغةٍ قال لا يحبنا أهل البيت المذعذع”) قالوا وما المذعذع قال 
ولد الزنا. 


وعن الصادق أيضاً قال لا يحبنا أهل البيت الخيعامة قبل هذا المأبون9©). 

وعند لظا ثم قال من حديث لا يحبنا أهل البيت كذ ولد الميافة يقال يافع 
الرجل جارية فلان إذا زفى بها 27. 

ومن حديث عن أنس عن رسول الله يَأيكتّ ‏ حتى قال أنس - ققام إليه 
رجل فقال يا رسول الله من يبغض علياً بعد؟ فقال: يا اخا الأنصار لا يبغضه من 
قريش الاسفحي ولا من الأنصار إلا يهودي ولا من العرب الا دعي ولا من سائر 


الناس الا شقي (). 





)١(‏ الفردوس للديلمي 0: ٠١‏ ط. بيروت, وأرجح المطالب: 014 والعيني مناقب علي: 14. ومثله 
السيوطي في ذيل اللثالي: 9. عن أبن عباس ولي شرح النهج ١‏ اع 

(") النهاية لابن الأثير 489 والصديفي في مجمع حار الأتوار :١‏ 148 ط. نول كشور. 

(1) النهاية لابن الأثير :م وج كقا 

(2) النهاية :. 9م" ومثله تاج العروس 0: 055 مادة يفع. 

(5) أخرجه الحافظ الدارقطني والحمويني فرائد السمطين وضعفه السيوطي لمكان إسماعيل بن موسى 
الفزاري في سنده وقد ذكسره أيسن حبان في التقات وقال النسائي لا بأس به وعن أبي داود أنه 


- 


. عم الى 1 . 
©" على فى القران والسنة/ ج١‏ 


اببلبب- ب ب ا 0د 
وعن أبي مرب الأنصاري عن علي يق قال لا يحبني كافر ولا ولد زنا”"'. 
وذكرا! لخطيب فى (تاريخه *: 185) قوله: أن علياً لا يبغضه أحد قط الا 
وقد شارك أبليس أباه في رحم أمه. 


أقوال الشعراء في طيب الولادة. 

وقد نظم هذا المضمون الكثير من الشعراء على مر العصور وطفحت به 
دواوينهم وجاميعهم وليس من الهين جمعه وعدّه وللتمثيل أعرض لبعض الشيء 
منه فذكر شيخنا الاآمين في (الغدير 5: 75”) ونقلها عن الحمويني في (فرائد 
السمطين :١‏ 254) والزرندي في نظم درر السمطين عن الربيع بن سليمان قال: 
قيل للشافعي أن قوماً لا يصبرون على سماع فضيلة لاهل البيت فإذا اراد أحد 
يذكرها يقولون هذا رافضي قال فانشا الشافعي يقول: 
إذا فى يجلس ذكروا علياً | وسسططيه وفاطلمةالزكلية 
فاجرى بعضهم ذكرى سواهم ‏ فايقنأنهمن سلقلقيه 
إذاتكروا علياًأوبنيه2 تسشغل بالروايات الدنيه 


برئت إلى ال مهيمن من أناس"202 يرون السرفض حب القفاطمسيه 


على ال الرسول صلة ربي ولصته لستلك الجاهلسية 
وذكر البيتين الاولين تقي الدين الهندي في الروض الأزهر ونقلهما أبو بكر 
3 


صدوق في الحديث روى عنه البخاري والأربعة... الخ الغدير 4: 98". 
)١(‏ شرح النهج :١‏ 6/ا. 


(ولتعرفنهم في لحن القول) 5 
تبح يبيب يس 


بجحب علي تزول الشكوك 
فميهممارايبت تحجلبالسه 
وميهممارأيت بغفيضاله 
فمههد عالكى تصبه عذره 
وقال أيضاً: 
حب علي بن أبي طالب 
واأمو من ن ااه عا هر 
وقال ابن مدلل: 
ولقد روينافي حديث مسند 
أفني ساألت المرتضى + م يكى 
فأجابني باجابة طابت لها 
في الله فضلني وميز شيعتي 
ورواية () أخرى: 
إذاا اش سر ال سورى 
لللناصبين يقال يابن فلانة 
كتموا أباهذالخبث ولادة 





وتصفقر النفوس ويزكو التجار 
قم الهفلاوثم القتحار 


فحسيطان دار أبسيه قصار 


فرض على الشاهد والغائب 
تبذل ال نازل والراكب 


عمسا رواه حذيفةابن يمان 
عقد الولاء يصيب كل جنان 
نفسي واطربني لها استحسان 
من نسل أرجاس البعول زواني 


يوم المحاد رويت عن سلمان 
ويقال للشيعى يابن فلان 


)١1(‏ متضمنا لرواية ذكرها المسعودي في مروج الذهب : ,0١‏ عن كتاب الأخبار لأبي الحسن علي 
محمد بن سليمان النوفلي عن العياس بن عبد المطلب من حديث حتى قال لعلي أنه إذا كان يوم 
القيامة ودعي التاس ياسائهم وأسماء امهاتهم الاهذا وشيعته فأنهم يدعون باسمائهم واسماء أبائهم 


لصحة ولادتهم. 


خماء 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


وذكر القندوزي 2 ينأبيع المودة: 3 تقلا عن التعلبي 4 تفسيره عقيب حديث 


الخمسة أهل الكساء فقال ولله در القائل: 


لولميكن في حب ال تحمد 


كلتك امك غير طيب المولد 


وما نسب لعائشة كما ذكره السيوطي قْ الكتز المدفون: 15> وتسيةه بعضهم 


لغيرها: 
إذاماالقبر حك على نمحك 
وبان الزيف والذهب المصفى 


5 بار ّ 5 1 8 ع 4 . 4 


(علي) بينناشهاهالمحك 


وذكر الفيروزاباي في كتابه بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ": 


8" قال الشاعر: 

حب على بن أنبي طالب 

ومن توى نغيره لازككتا 
وللفنجكردي: 

إذا كرت الفرمين هاشم 


دلالة بامشلتةة ظاهسره 
نطفة رجس في خشم عاهسرة 
زكبته دنياولااخفرةء 7" 


تتافرت عتك الكلاب الشسارده 
خانتك في مول ودك الوالدء(") 


)١(‏ وفي اللسان الزكبه النطفه والزكيه الولد لأنه عن النطفه يكون. وعن الجوهري زكبت المرأة ولدها 


رعس يه غلك الولاده. 


(0) تقلاً عن الغدير 4: 797١‏ 


(دلتعرففم في لحن القول) 00 8300م 





من مات يبغض علياً مات يهودياً 


روى ابن المغازلي!) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده(" قال سمعت 
رسول اله َب يفول لعلي لا يبالي من مات وهو يبغضني مات يهوديا 
أو نصرانيا وعن بهز بن حكيم() أيضاً عن يلت قال من مات وفي قلبه بغعض 
لعلى نه فليمت يهوديا أو نصرانيا. 

وعن علي ليه قال قال رسول لله َب من احبك يا علي كان مع النبيين 
في درجتهم يوم القيامة ومن مات يبغضن فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا. 

وعن علي أيضاً!') قال يليك يا علي لا يبغضك من الأنصار إلا من كان 
اصله يهوديا. 

وروى مثله عن عمر بن الخنطاب (مئاقب مرتضوي: )١7‏ وذكر أبو عبد 
لله السوس في (الدرة الخريدة :١‏ 88 ط.بيروت) حديثاً من أحب علياً لا يموت 
إلا ولياً ومن ابغضه لا يموت إلا كافرا قال () سمعت مسروق بن المرزبان يقول 
سمعت شريك بن عبد الله إذا رأيت الرجل لا يحب علي بن أبي طالب مَلته فاعلم 
أن اصله يهودي. 





)١(‏ ابن المغازلي في مناقبه: 0٠‏ وص 044 والعيني مناقب علي: ؟1. 
(؟) وسجده معاوية بن جيده القشيري. 

(؟) الأمر تسرى أرجح المطالب: .1١١9‏ والعين مناقب علي: 5غ, والسيوطي في اللثالميء: 1. 
(4) شهاب الدين مودة القربى: '17, وينابيع المودة: /01؟, 

(0) الجزري أسمى المطالب في أستى المطالب: 09. 


4 على فى القرآن والسئة/ ج١‏ 
اللا 0 
حديث لوأن أمدي صاموا. 

أن الحديث جاء بطرق عديدة عن جماعة من الصحابة وأخرجه الحفاظ 
وأصحاب المسانيد بأسائيد صحيحة وأخرى حسنه وصور عدة وتقدم بعضها 
بلفظ (ثم لم يواليك يا علي) (وفي لفظه لم يحبنا أهل البيت). 


حديث جابربن عبد الله 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري (') قال كان رسول الله تلك بعرفات وأنا 
وعلي نقذ عنده فأومى الي إلى علي فقال: يا علي ضع خمسك في خمسي (يعني 
كفك في كفي) يا علي خلقت أنا وأنت من شجرة أنا اصلها وأنت فرعها والحسن 
والححسين اغصانها فمن تعلق بغصن من اغصانها دخل الجنة يا علي لو أن أمتي 
صاموا حتى يكونو كالحنايا وصاموا حتى يكونوا كالاوتار ثم ابغضوك لاكبهم الله 
على وجوههم في النار. 


)١(‏ السمعاني في الرسالة القواميه في فضائل الصحابة وآبن المغازلي في المناقب: 1917, والنوارزمي في 
مقستل الحسين: ٠١8‏ والكنجي الشافعي كفاية الطالب: ”, والحمويني فرائد السمطين باب "١‏ 
والسيوطي ذيل اللثالميء: 7: والامر تسرى أرجح المطالب: 0048 ثم قال أخرجه عبد الله بن أحمد 
بسن حنيل, وأبو نعسيم, والطبراني, وابن عساكر في تاريخ الشام ترجمة أمير المؤمنين ١18 :١‏ و: 
و!: 787 مختصرا والقرشي تمس الأخبار: 1 والعيني مناقب علي: 41 و: 09, وتحمد 
مبين وسيلة النجاة: 0 ط. لكنهر. وذكره حسام الدين المردي في آل حمد: 5414 مخطوط. ثم قال: 
وأخرج هذا الحديث الحمويني في فرائد السمطين عن جابر بن عبد الله وايضا عبد ال رحمن بن 
كثير وأبو حمزة الثمالي سمعاه عسن جعفر الصادق يَِظ يحدثناء عن أبيه. عن آبائه. عن أمير 
المؤمنينء قال: كان رسول الله يَلفْكة بعرفات ثم ذكر الحديث. 


(ولتعرفنهم في لحن القول) ١‏ 


حديث عبد الله بن مسعوك: 





عن عبد الله بن مسعود ('! من حديث حتى قال وكان رسول الله يليك في 
لو أن عبدا عبد الله ألف عام بعد ألف عام بين الركن والمقام ثم لقى الله مبغضا 
لعلي لاكبه الله يوم القيامة على منخريه في نار جهنم. 
حديث أبي ذر: 
تحبوا آل رسول الله يَلبكق. 





)١(‏ ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمئين 5: ,7١4‏ والخخوارزمي في المناقب: /ام. والحمويني 
فرائد السمطين “١ :١‏ وكفاية الطالب: ؟١7,‏ والسيوطي في اللثاللي»: ؟5 والتدوين للرافعي :١‏ 
وأرجم المطالب: ,04١‏ تقلا عن الرافعي في تاريخ قزوين وذكره الكنجي في كفاية الطالب 
برواية ثانية, عن سعيد بن زيد مثله وجاء في تعليقه عن أسد الغابة 17 

(؟) ابن الأثير في النهاية: 9, ومحمد طاهر الصديقي في مجمع يجار الأنوار 1٠١ :١‏ ط. تول كشور. 
ومرتضى الزبيدي في تاج العروس ": ١089‏ مأدة ب حمر. 

(") الحناير: جمع حنيرة وهي القرس بلا وتر. 


2 


فإ سف بأتي الله بقوم يُحبهُم وَبُحبُولة4 7" 


ذكر الثعلبيفي تفسيره في قوله تعالى: (فسراف يأتي الله بقَرم يُحبْهُم ويُحبوكة» 
الآية قال هو علي بن أبي طالب للا كما ذكر الرازي في (تفسيره ؟١: )٠١‏ عن 
بعضهم نزول الآبة في علي ني وكذلك ابن حيان في تفسيره (البحر الحيط 7: 
١‏ وأبو محمد الحسن الهمداني في (الاكليل: 4 بهامش جامع البيان) ودلل 
على ذلك بقوله (نزول الآبة في علي) لأن ما بعد هذه الآية نزلت باتفاق أكثر 
المفسرين وهذا قول الرازي في تفسيره في ذيل تفسير الآية حيث قال وقال قوم 
ها نزات في علي ا قل وهل عليه وجهانة . 

الأول: أنه مَلِيْكدِ لما دفع الراية إلى على يوم خيبر قال لأدفعن الراية غدا 
إلى رجل يحب اله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه هي الصفة المذكورة في 
الآية. 

الثانية: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآبة قوله: طإنْمَا وَليْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالْذينَ 
آمَنُوأ الْذِينَ يُقيمُون الصّلاَةَ وَيُؤتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكعون4 وهذه الآية في حق علي 
فكان الأولى جعل ما قبلها أيضاً في حقه. 





.6©4 المائدة:‎ ١١ 


لل ل على ف لقان دلس تعد 
مع الرازي. 

وبعد هذا صار يتخبط في أقواله وتعليلات وأن هذه الآبات الثلاثة مرتبطة 
لمعنى ولا يكن ولا غيره فصل احداهن عن اخوانها كما تقدم الحديث في أية: م 
لما رَيكُمُ لله وَرَسُولُة4 الآية ثم قال أما قول الروافض لعنهم الله أن هذه الآية في 
حق علي اق بدليل أنه ميك قال يوم خيبر لاعطين الراية... الحديث وكان 
ذلك هو علي فنقول هذا الخبر من باب الاحاد وصد الرازي ذيل الحديث في 
قوله (كرار غير فرار) إذ لم يعرف لأبي بكر موقف واحد قاتل فيه بطلا أو نزل 
مع شجاع وم يحدثنا التاريخ أو أصحاب السير بذلك بل العكس من ذلك كثير 
كما في نفس الموقف وهو واقعة خيبر حيث انهزم يجين أصحابة ويجبنونه ثم أن 
الحديث ليس من أخبار الاحاد كما زعم وقد تواتر نقله في الصحاح وكافة 
المسانيد وأصحاب الحديث وبلغ من الصحة والتواتر والشهرة بما لا يمكن للرازي 
وغيره نكرانه أو التلاعب بمدلوله وقد احتج به الإمام أمير المؤمنين لقا على ما 
نقله المتقي في (كنز العمال ©: 48؟4) حيث قال ونقل عن أبن عمر وقايع الشورى 
وفيها قول علي با لأصحاب الشورى هل تعلمون أن جبرئيل نزل على رسول 
الله ميك فقال يا محمد أن الله بأمرك أن تحب علياً وتحب من يحبه فإن الله يحب 
علياً ويحب من يحبه قالوا اللهم نعم(" 


0( وتقدم تفصيل الاحتجاحات بعد حديث الغدير. 


(فسوف يأتي الله بقوم يحيهم...) تن 





حديث تسليم الراية: 

أن حديث تسليم الراية في يوم خيبر بعد أن انكسر جيش المسلمين وتوالت 
الهزية تلو الأخرى وبات الجيش في قلق واضطراب خشية اليهود وقوتهم يوم 
ذاك وربما يشن هجوما معاكسا فشكوا إلى رسول الله حالة المسلمين واضطراهم 
فطمنهم وهدئهم بقوله (غداغدا سأعطي الراية إلى رجل يحب اله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار وسيكون الفتح على يده انشاء الله) فباتوا 
ليلتهم كلهم يرجوها ويتمناها فلما اصبحوا تجمعوا حوله وايهم يعطاها فقال 
رسول لله يليك أين علي فقيل يشتكي رمد في عينيه في الخنيمة فقال علي به 
فجاء به سلمة بن الاكوع يقوده فبصق في يديه ومسح في عينيه ودعاله فبرئ 
كأن لم يكن به رجع فاعطاه الراية وهزها في وجهه ومضى بها مهرولا وفتح الله 
على يديه حصون خيبر وهزية اليهود وقتل مرحب ومن معه من قادتهم واسر 
الآخرين وغنموا الكثير منهم وهذا هو صدر الحديث (يحبه الله ورسوله وبحب 
اله ورسوله) الذي اصفقت عليه الأمة بعامة المسانيد والصحاح وأصحاب السير 
والتاريخ واخرجوه بطرق عديدة عن جم غفير من الصحابة وبعض بعض التابعين بما 
يعسرعدهم وتفصيل أحاديثهم غير اني أعرض له بنماذج ولبعض طرقه. 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
3030313_سختتتتت ب 3 


حديث يحبه الله ورسوله 
حديث سهل بن سعد الساعدي» 
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده (')عن سهل بن سعد أن رسول اله مَلْبْك 
قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا إلى رجل يفتح الله على يديه يحب الله 
ورسوله ويحبه اله ورسوله قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها فلما 
أصبح الناس غدوا إلى رسول الله مَك كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي 
بن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلوا إليه فأتي به 





)١(‏ أحمد بن حتيل في مسند بعدة طرق 0: "757 و]: ,0١‏ والبخاري في صحيحه 4 وج 6: ١8‏ و1: 
/؛ باب ماقيل في لواء النبي وكتاب بيدء الخلق وباب غزوة خيير وروأه في الجهاد والسير 
وصحيح مسلم في فضائل علي بن أبي طالب وباب غزوة ذي فرد مع اختلاف في الألفاظ وتقديم 
وتاخير التبريزي مشكاة المصابيح: 077, والعيني عمدة القاريء :١17‏ 814؟ والقسطلاني ارشاد 
الساري 0: 78:11 و3: ١717‏ و: 474 وعبد الحق اشعه اللمعأة 4: ,١70‏ النسائي في 
المتصائص: الاحسأن بترتيب صحيح ابن حبان 4: 87. دلائل النبوة للبيهقي 4: 325٠0‏ البغوي 
مصابيح السند 70١:5‏ ابن الأثير في النهاية, البيهقي في سننه 4: 1١7‏ أسد الغابة 4: 8؟: ابن 
كثير في البداية 4: ١84‏ و9: “لا", التفتازاني شرح المقاصد 7: ,5١9‏ الإصابة لاين حجر ؟: 017 
ابن الربيع شرح التفريب :١‏ 87 ابن حمزه البيان والتعريف 7: 508؛ الزبيدي تاج العروس /: 
,١17“‏ السيوطي تاريخ الخلفاء: 16 النبهاني الشرق المؤيد: 4, والأنوار الحمديه: 47. ابن عساكر 
تاريخ دمشق :١‏ 170, الزبيدي في الاتحاف ٠١7:١‏ التاج الجامع للأصول : 534. ابن الجنوزي 
في التبصره: ١غ؛‏ الآلوسي نحالية المواعظ ؟: 88, جامع الأحاديث :١‏ 500, فضائل الصحابة 
للنسائي: ١١7‏ السيرة لابن كثير !: 101ء تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي ؟: ,11١84‏ العشرة 
الميشره: 1١7‏ للبدوي زاد المعاد ابن القيم بهامش : ٠١‏ ؟. الطبري ذخائر العقى: ؟/. والرياض 
النضرة ؟: 184, ازارة الدجى للمشاط ؟: ,١10‏ النبهاني جامع كرامات الأولياء ٠ :١‏ 


١١‏ أسبى 
لْْتَاقبي للجزري: 16 وحلية الأولياء 8 


حديث يحبه الله ورسوأسه لالع 








فبصق رسول الله في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية 
فقال علي: يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفد على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخيرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فو 
لله ئن يهدي اللَهُ باك رجلاً واحد اخير لك من أن يكون لك حمر النعم. 
حديث أبي هريره في بحبه الله ورسوله. 

أخرج مسلم في صحيحه '' عن أبي هريرة أن رسول الله كلتك قال يوم 
خيبر لاعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتم الله 
على يديه قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارة إلا يومئذ قال قنساررت 
(قتشارقت) لها أن ادعى لها قال فدعا رسول اله مربت على بن أبي طالب 
فاعطاه اياها وقال امش ولا تلتفت حتى يفتم الله عليك قال فسار على شيئاً ثم 
وقف ولم يبلتفت فصرخ يا رسول الله يَأ على ماذا اقاتل الناس؟ قال: قاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنا حمداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا 
منك دمائهم واموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله(". 





)١(‏ صحيح مسلم 7: ١1١‏ باب فضائل علي مسد أحمد 584:9 و4: ١غ:‏ لاغ. مسند أبو دأود 
الطيالسي: ٠١‏ النسائي في الخصائص: 1. الذهبي تأريخ الإسلام 7: 197 أبن كثير في البداية 
والنهاية 4: ١846‏ ولا: 5 والعسقلاني في الإصابة ؟: ,0١07‏ والكنز العمال 5: 581. ومنتخبه 0: 
. والخنطيب اليغدادي في تاريخه 8: ه باختصار بطريقين. جامع الأحاديث 198:١‏ الاحسان 
بترتيب صحيمح ابن حبان 4: 47, وابسن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين :١‏ 18, 
ومختصره :١1/‏ 7, والجوهره لأبي بكر الأنصاري: الا والسترة النبوية لابن كنعر 77 58075 
دلائل النبوة للبيهقي 4: 5١7‏ وابن أبي شيبه في المصنف 7: ١05‏ وابن حيان في صحيحه 1: 2108 
والطيري ذشائر العقى: #لا, والرياض النضرة ؟: 44؟ عضد الدين الايجي في المواقف ص 110, 
وألعيي عمدة القارئ ,5١311:55‏ 

(؟) ولأبي هريرة عدة أحاديث بذلك مع اختلاف في الألفاظ. 


فى القرآن والسنة/ ١‏ 
ل على فى اران اسع 


حديث أبي بريد الأسلمي: 

أخرج أحمد بن حنيل في مسنده (') عن أبي بريدة قال حاصرنا خيير فأخذ 
اللواء أبو بكر فانصرف ول يفتح له ثم أخذ من الغد عمر فخرج فرجع ونم يفتح 
له واصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله يلتك أني دافع اللواء غدا 
إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له فبتنا 
طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أصبح رسول الله مَلْدِكّ صلى الغداة ثم قام قائما 
فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه 
اللواء وفتح له قال بريدة وأنا فيمن تطاول لها. 
حديث عبد الله بن بريدة. 

وجاء حديث عبد الله بن بريدة بطرق عديدة مع اختلاف في بعض ألفاضه 
واللفظ لابن عساكر(" عن عبد الله بن بريدة قال لما كان حيث نزل رسول الله مله 


)١(‏ أحصد بن حتبل في مستده '6: 87" أبن الأنير الجزري أسد الغابة 4: ١؟.‏ ابن كثير في البداية 
والنهاية /!: 3709 و 4: 187, والطيثمي مجمع الزوائد 1: ,١8٠١‏ شرح مشكوه المصابيح 84:1١‏ 
تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمئين :١‏ 147 تفريح الأحياب الحنفي الهندي: ,١١4‏ حسن المشاط 
أنارة الدجى ؟: ؟10. مناقب علي للعيني: 45: الزييدي اتحاف السادة: 188 /اء جامع الأحاديث 
8, عبد المعطي في أل بيت الرسول: ,١70‏ تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي ؟: 55, 
والحاكم في المستدرك «: /210, والنسائي في الخنصائص: 6. 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين 038:١‏ ومختصره 177: ,"5٠0‏ والحاكم في 
المستدرك : 137 مع اختلاف, ومثله مسئد أحمد 508 وله في كتاب الفضائل ؟: 504 وابن 
المغازلي في مناقبه: 1417, وجامع الأحاديث 7 ,١١١‏ والكنز العمال 0: 584 والنسائي في 
الخصائص: 5؛ وأبن جرير الطبرى في تاريخه ؟: ٠٠‏ وأطيثمي مجمع الزوائد 1: .10٠‏ والطبري 


في الرياض النضرة ؟: 18(7, وتهذيب خصائص النسائي: 4 ومحمود شلبي في حياة الإمام على 
كذ : ١؟.‏ 


حديث يحبه الله ورسول»ه 1 








بحضرة أهل خيبر اعطى رسول الله ينك اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه من 
نمض معه من الناس ولقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابة فرجعوا إلى رسول 
لله يبك يجبنه أصحابة ويجبنهم قال رسول الله يَلفكةٌ لاعطين اللواء غدا رجلاً 
بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما كان من الغد تصادر أبو بكر وعمر ئ 
فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه واعطاه اللواء ونبض معه من الناس من :همض 
قال فتلقى أهل خيبر فإذا مرحب يرتجر ويقول: 
قدعلمت خيبر أني مرحب 02 شعي السلاح بطل محجرب 
اطعن أححسيائًا وحينا اضرب إذاالليوث اقبلت تلتهيب 
فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه علي على هامته حتى عض السيف منه 
بنصف راسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما تنام آخر الناس مع علي حتق 
فتح الله لاولهم. وبعضهم لم يذكر يجبنه أصحابة ويجبنهم. 


حديث سلمة بن الاكوع, 

جاء الحديث عن سلمة كغيره من الأحاديث بكثرة طرق واختلاف في يعض 
ألفاظها فبعضهم لم يذكر الأبيات واللفظ لابن سعد في الطبقات وغيره. ذكر ابن 
سعد في الطيقات (') قال سلمة بن الاكوع ثم أن الي لَب ارسلني إلى علي 





)١(‏ الطبقات لابن سعد 7: ,١١١‏ ومسند أحمد 4: ؟0, صحيح مسلم 0: 189 بنقيصه. الحاكم في 
المستدرك :م والذهي في تلخيصه. البيهقي في السنن 4: 17١‏ الترمذي في صحيحه 0: 178, 
البغوي معال التنزيل 3: ١11‏ المراكشي في الروض الانف ؟: 147؟, الخازن في تفسيره 5: ,١10‏ 
ابن القيم زاد المعاد 4: 7٠٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير 4: 188, العيني عمدة القارئ 11:17؟, 
وابن الربيع تيسير الوصول ؟: 177 الطبراني في المعجم الكبير /: 14 ابن عبد البر في الدرر في 


اختصار المغازي والسير: 17, أبو عواله في المسلد 4: 79/8 شرح مشكوة تحذير العبقري من 
- 


5 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


ا يي ير 000 
فقال لاعطين الراية أليوم رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فجئت 
به اقوده ارمد فبصق رسول اله يَيْلْكَة في عينيه ثم اعطاه الراية فخرج مر سحببا 


قد علمت خيسبر أني مرحلاب شاك السلاح بطل جرب 


إذا الحروب اقبلت تلتهب 
فأجابه علي َيْ: 
أنبا الذي سمتني أمي حيدرهء كليث غابات كريه المسنظره 
اكيلهم بالصاع كيل السندرة 


ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يده. 
الحديث الثاني. سعد بن أبي وفاص:. 


وجاء الحديث عن سعد بن أبي وقاص بطرق كثيرة وفي منأسبات عديدة 
وق احداها عندما دعاه معاوية لسبب أمير المؤمنين وأخرجه مسلم في صحيحه !"ا 


2 
محاظرات المتضري :١‏ 4؟, السيرة لابن كثير : 50١‏ دلائل النبوة للبيهقي 5: 7١7‏ وابن 
عساكر تاريخ دمشق 5١‏ البخاري في صحيحه غ: 07 و2:-18 و: 1734١ء,‏ وارشار الساري :١‏ 
اا حلية الأولياء ١‏ 117 ابن القيم زاد المعاد 4: ,,0١‏ السيرة الحلبية : /ا# عمدة القاريء 

1١ 4‏ السيرة لابن دحلان ؟: ١٠؟‏ اختصار المغازي والسير: .8١‏ 

"٠٠ 17 وفى طبعة‎ ,١9لا‎ :١7 صحيح مسلم ؟: باب فضائل علي. والترمذي في صحيحه‎ )١( 
: والنسائي في الخنصائص: © وصحيم أبن ماجة باب فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك‎ 
أبن حجر فى الإصابة‎ ,٠١9 :١ ابن الأثير جامع الأصول 5: 1غ واليافعي مرات الجنات‎ 
:١ وأسد الغابة 4: 10؟؛ وآين كثير في البداية 7: 778, وأبن عساكر ترجمة أمير المؤمنين‎ 0 
.١ ؟. والكنز العمال 5" م١ 4 والطبري في الرياض النضرة ؟: كلل‎ "4 


حديث يحبه الله ورسوله 11 








عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال امره معاوية بن أبي سفيان فقال ما 
منعك أن تسب أبا تراب فقال أما ذكرت ثلاثا قالهن رسول اله يليك فلن أسبه 
لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم سمعت رسول الله كَلِكةَ يقول 
له وخلفه في بعض مغازيه فقال له على يا رسول الله خلفتني مع النساء 
والصبيان فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هأرون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يوم خيير لاعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي علياً فأتى به ارمد فيصق في 
عينيه ودفع إليه الراية... الخ الحديث. | 

وأن الحديث من المتواترات ومشهور بين الجمهور ولكن البعض تستر على 
معاوية ولم يذكر (قوله لسعد ما منعك أن تسب أبا تراب) خشية على معاوية من 
صنعه الشنيع وكفره الفضيع لسبه أمير المؤمئين وذكر ابن حجر فتح الباري !: 7١‏ 
وابن عساكر وغيرهما قالا في آخر الحديث لوضع المنشار على مفرقي على أن 
اسب علياً ما سببته أبداً وفي بعضها قالوا بعد الحديث قال سعد لمعاوية لا أدخل 
عليك دارا بعد اليوم ثم نفض ردائه وخرج ولسعد أقوال أخرى ليس هنا محلها. 


حديث ابن عباس,. 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال بعث رسول الله ركه ابابكر إلى 


خيبر فهزم فرجع (ثم بعث) عمر فهزم فرجع يجين أصحابة ويجبنه أصحابة فقال 





,١؟14‎ :9 وتقل عن مجمع الزوائد للهيئمي‎ ,70١ :١ ابن عساكر تاريخ م دمشق ترحمة أمير المؤمنين‎ )١( 

عن الطبراني في المعجم الكبير, والبراز ومختصر تاريخ دمشق 17: ,73١‏ وعباس أحمد صفر جامع 

الأحاديث 4 733 وج /: ١‏ والطيري في تاريخه ؟: ,7”٠٠‏ وذكر السيوطي حديئاً مئله في. 
كتابه مستد علي :١‏ فده 


على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


2 

3333 سخ7خخستتبتبتببدب7 ير 
رسول الله مَبَنكَيٍ لادفعن الر اية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
يفتح الله عليه فدعا علياً فقيل له أنه ارمد قال ادعوه فدعوه فجاء فدفع إليه 
الراية ففتح اله عليه. 


هزيمة الشيخين يوم خيبر, 

اقد لاحضت من خلال البحث الشييء العجيب من بعض الكتاب إذا ذكر 
واقعه خيبر وعند التعرض إلى ارسال أبي بكر وعمر فيقول أرسل رجلين 
وبعضهم يقول أرسل فلان وفلان وبعضهم يحذف الهزيه ويبدلها تلطيفا بقوله 
فبعت ابا بكر أولاً فرجع وم يفتح!" له ثم بعث في اليوم الثاني عمر فرجع ولم يفتح 
له إلى غير ذلك من كلمات الإيهام والتعميم فهل حسب هؤلاء أن هذا ينطلي 
على الآخرين من بعدضم وربما توهموا أن الأمر منحصر على ما كتبوا وبذلك 
ينتهي كل شيء ولم يرجع بها إلى أصحاب السير والتاريخ فما هذا الا خيانة 
تاريخية وتدليس في الأحاديث لاغراء البسطاء وميلا للتعصب الاعمى والحقد 
الأموي حتى بتجاهل التاريخ. 

والأعجب من ذلك أن ال-ض يذكر الحديث ولم يتعرض إلى اعطاء الراية 
إلى أبي بكر وعمر خشية الهزية النكراء التي لحقت بهم أمام جيش المسلمين يوم 
ذاك وغضب الني تلفكت من هذا الإنكسار ولكنه هدأ روعة الجيش لما اصابة من 
شدة وجهد وقلق واضطراب وطيب نفوسهم تلك الليلة وبشرهم أن الفتح غدا 
من كرار غير فرار وسيعطيه الراية ويفتح الله على يده. 





)١(‏ كما في الكامل ؟: ,1١9‏ وأسد الغابة 5: 7١‏ والبداية والنهاية /!: وم 


حديث يحبه الله ورسول» ع 








وبوقفة يسيرة: نتعرف مبا على تلك الهزية وجبن الرجلين بما أثبته بعض 
المؤرخين ونص عليه أصحاب السير والتاريخ ولو بالنزر القليل كي يتضح الأمر 
واختصره بما يلي: 

ذكر عضد الدين الايجي '') قال تسلم قوله يلتك (يعدما بعث أبا بكر 
وعمر إلى خيير فرجعا منهزمين) لاعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار واعطاها علياً ثم قال فإنه روي انه مَل بعث 
ابا بكر أولاً فرجع فهزما وبعث عمر ثانيا فرجع كذلك فغضب النبي لذلك فلما 
أصبح خرج إلى الناس ومعه راية فقال لاعطين الراية... الخ الحديث. 

ومن لطيف القول أن ابن تيمية لما انكر فرارهما فاضطر إلى القول (والقتال 
يكون بالدعاء كما يكون باليد)(". وانكر فرارههما يوم أحد كما ذكر فرارهما يوم 
أحد مفصلاً في (ليالي نيشابور: .5١4‏ ١١"؟) ‏ ويوم خيبر فأما في يوم أحد فروى 
الخير أبو داود الطيالسي, وابن سعد. والبزار, والطيراني, وابن حبان والدارقطني. 
وأبو نعيم, وابن عساكر. والضياء المقدسي, وغيرهم (كنز العمال :٠١‏ 454). 

وأما ف خيير فرواه أحمد.ء وابن أي شيبة. وابن ماجة, والبزارء والطبري 


والطبراني. والحاكم, والبيهقي والضياء. والهيثمي أيضاً (كنز العمال )41١ :٠١‏ 





)١(‏ المواقف للايجسي ١‏ 10 واقرأ شرحه كما في شرحه 7: 9/7؟. وشرح المواقف للاستر أبادي: 
60 ط. القسطتطنية. وذكره القاضي البيضاوي في طوالع الأنوار كما في الطالع: 187 كما جاء 
عن ابن أبي الحديد من قصيده طويله يقول فيها: 
رماأنس لا أنس الذيين تقدما وفرها والفر قدع لما حوب 
كما جاء الشيء الكثير في شعر الاوائل فلا حاجة لذكره خشية التطويل. 
(؟) منهاج السنة 4: .448٠١‏ وغ444. نقلاً عن الانتصار: 784. 


97 على قى القرآن والسنة/ ج١‏ 


م 
بعدة أحاديث نقلاً عن (الانتصار: 55097). 

وقد نص على الهزية والفرار بصراحة ووضوح في حديث ابن عباس 
وتقدم ذكره. 

وفي الحديثين عن الإمام علي 34 (" فعن أبي ليلى قال قلت لعلي وكان 
يسمر معه أن الناس قد انكروا منك أن تخرج في الحر في الثوب الحشو وفي الشتاء 
في الملاءتين الخفيفتين فقال علي ل3: أو لم تكن معنا في خيبر؟ قلت: بلى, قال: 
فإن الني يليد دعى أبا بكر فعقد له اللواء ثم بعئه فسار بالناس فانهزم حق 
إذا بلغ ورجع فدعى عمر فعقد له اللواء فسار ثم رجع فهزما بالناس فقال رسول 
لله ميك لاعطين الراية... تم دعى له فلم يصبني حر أو برد... الح الحديث. 
الحديث الثاني 

ذكر السيوطي (') عن علي ييه قال سار رسول الله بكو إلى خيبر فلما 
اتاها رسول اله بعث عمر ومعه ناس إلى مدينتهم وقصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا 
أن هزموا عمر وأصحابة فجاء يجبنهم ويجبنونه فساء ذلك رسول الله يَلْتكَك فقال 
لابعئن عليهم رجلاً يحب الله ورسوله... الخ الحديث. 


)١(‏ ممع الزوائد للهيئمي 1: ؟؟4: قل وألكنز العمال 350 ومنلتحيةه 62: 0ط والسيوطي مسند 
الإمام علي ١77:١‏ ط. حيد اباد. تاريخ الإسلام للذهبي ؟: 7 5. تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير 
المؤمنين ,5١9 :١‏ ومختصره ,١17‏ دلاثل النبوة للبيهقي 1 17 1, وابن أبي شيبه في غزوة خياير :١‏ 
غ6١‏ ولي. ط؛ لاه 7 فضائل علي. 


الاحادييث 2 ؟ وج لاع وى ونهأية الارب ١7‏ ؟م”ى, والطيثمي سام الروائد 5 36١‏ 


حديث يجيه الله ورسوله عيذ 








وذكر ابن جسنويه الحنقي الموصلي في (در بحر المناقب: 45 مخطوط) من 
حديث... حتى قال: ويوم خيبر حين انهزم أبو بكر وعمر فغضب رسول اله 
َيِه وقال ما بال اقوام يلقون المشركون ثم يفرون لاعطين الراية... الحديث. 

وذكر بعضهم بعد حديث الراية ورجوع على فاتحاً منتصرا فقال حسان 
اتأذن لي يا رسول الله: أن أقول شعراً. فقال له: قل فقال حسان: 
وكان علي أرمد العسين يبستغي دواء فلمال يحجدمنمداوييا 
شفاه رسو اله منه يتفلة قبورك مرقيا وبورك راقسيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارما كمسيا مح با للرسول محاميا 
يجحب السهي والاله يحسيه بهيدفعالله الحصون الاوابيا 
فاصسفى بهادون اليرية كلها علياًوسماه الوزيسر المؤاخيا(ا 


وصول علي للحصون: 

ومن حديث سلمة بن الاكوع7) وغيره قال فدعا رسول الله مَلبتتتّ علي بن 
أبي طالب يلل وهو يومئذ ارمد فتفل في عينيه ثم قال خذ الراية وامض بها حتى 
يفتح الله عليك فخرج بها والله يأنح يهرول هرولة وأنا خلفه نتبع اثره حتى ركز 
رايته في رخم من حجارة تحت الحصن فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال من 





)١(‏ ذكرها العسيئي في عمدة القاريء 11: 5١17‏ وابن المغازلي في مناقبه. وعبد الله الشافعي في مناقيه: 
5 

(؟) السيرة التسبوية لابن كثير 9: “7017, البيهقي دلائل النبوة 4: ١7‏ ؟, الجوهرة لأبي بكر الأنصاري: 
ط. يحروت, والسيرة النبوية والخلفاء: ٠٠‏ التلمساني تخريج الدلالات السمعية: 527 معجم 
البدان ؟: 4١5‏ تبذيب سيرة ابن هشام: 725 شرح مشكوة المصابيح :١١‏ 564 سيرة خير 
الخلق لبهران اليماني: ,١88‏ حلية الأولياء :١‏ 17, الطبري في الرياض النضرة ؟: ١817‏ 


م سد 
أنت قال أنا علي بن أبي أى طالب فقال اليهودي غلبتم وما أنزل على موسى فما 
رجع حتى فتح الله على يديه وذكر الخطيب في (تلخيص المتشابه »: )"1١‏ قال: 
دقع ارا إلى علي فاخذها فجعل بعجل ودر با عدوا قاو لين ها 
ضرية علي لمرحب. 

ذكر الحاكم () من حديت لبريدة قال فاختلف هو وعلي نيد بضريتين 
فضريد علي ل على رأسه حت عض السيف باشراسه وجع لهل المسكر 
حديث ال فلا وله ما مامت الخيل حتى فتحها لله عليه. قال: رواء الطبرائي 
(مجمع الزوائد ؟: ؟4١)‏ وفي لفظ النسائي في الخصائص: ه فما تتام آخر الناس 
مع علي حتى فتح لأولهم. 
وصف ثاني لضرية علي يلبلا 

ذكر الطبري () من حديث ققال ثم اعطاه الراية فنهض بها وعليه حلة 
ارجوان حمراء قد أخرج خملها فأتى خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر معصفر يمان وحجر قد ثقبه مثل البيضة على راسه وهو يرتجز (قد علمت 


)١(‏ ممستدرك الحاكم *: 4737: مسند أحمد 0: 08 النسائي في الخصائق: 0, تاريخ دمشق ترجمة 


أمير المؤمسنين ١‏ ومختصره 37 ,"6٠١‏ الذهبي تاريخ الإسلام ؟؛ لا٠4؛.‏ اختصار المغازى والسير: 
“٠؟,‏ تبذيب الخصائص: .٠١‏ 


48 تاريخ الطيري ؟: ,٠٠‏ تهاسه اللادب 117 509 ابن كثير في البداية والنهاية 4: .١8”‏ وعيد 
الرحمن الحنبلي في الانس الجليل, والخنازن في تفسيره 5: 157. 


حديث يحبه الله ورسوله بع 








خيبر أني مرحب) الأبيات. فقال علي 6ه3: (أنا الذي سمتني أمي حيدرة) 
الأبيات. فاختلفا ضربتين فبدره علي فضربه فقد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع 
في الاضراس وأخذ المدينة. 


دخول الامام علي لحصون خيدر, 

عن أبي رافع ('" مولى رسول الله يلد قال خرجنا مع علي إلى خيبر بعنه 
رسول اله مَِنْدقٍ برايته فلما دنا من الحصن وخرج إليه اهله فقاتلهم فضربه 
رجل منهم من اليهود فطرح ترسه من يديه فتناول على باب الحصن فترس به 
عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم القاه من يده فلقد 
رأيتني في نفر معي سبعة أنا تامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نستطع أن 

وذكر ابن كثير قال 7 روى الحافظ البيهقي والحاكم عن أبي جعفر 
الباقر 8 عن جابر أن علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه 
ففتحوها وانه جرب بعد ذلك فلم يحمله اربعون رجلاً. 

وذكر الذهبي () عن جابر بن عبد الله أن علياً مل الباب على ظهره يوم 





؟١7‎ :4 السيرة النبوية لابن كثير *: 01 الجوهرة لأبي بكر الأنصاري: 7 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
تفريح الأحباب: 88" القصة‎ 4١5 :4 ؛ قصص الحق في سيرة خير الخلق: 88 معجم البلدان‎ 
,7٠٠ مسند أحمد 5: 8 تاريخ الطبري ؟:‎ ,1١5 :١ الكبيره في تاريخ السيرة: 105 كنز العمال‎ 
ومرقاة المفاتيح في شرح المشكاة 11 4م‎ ,1١١ الدرر في اختصار المغازي والسير شوقي ضيف:‎ 
.,7١71١ وتاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين‎ . 

(؟) جامع الأحاديث : .5٠١‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهي ؟:197. 


فى . القر أ“ والسنة/ مر؟ 
لسع مف تاد 


خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها (يعنى خيبر) وأنهم جربوه بعد ذلك فلم 
يحمله إلا اربعون رجلا. 

وذكر محمد حسين هيكل !) من كلام حتى قال ومضى على بالراية فلما دنا 
من الحصن خرج إليه اهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده 
فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح 
الحصن ثم جعل الباب قنطرة اجتاز المسلمون عليها إلى داخل ابنية هذا الحصن. 

وذكر الهيئمي!') بعد حديث خيبر قال علي نْقْةٍ فانطلقت حتى أتيتهم فإذا 
فيهم مرحب برتجز حتى التقينا فهزمه الله وانهزم أصحابة وتحصنوأ واغلقوا الباب 
فاتينا الباب فلم ازل اعالجه حتى فتحه اله("). 

وفي طريق آخر عن جابر 9 ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً وكان جهدهم أن 
اعاد والباب. 

وذكر الحضرمي في (وسيلة المأل: )١١١‏ أنه لما قدّ مرحب درقة علي نصفين 
دنا علي من باب خيبر وهو أربعة اذرع طولا في خمسة اشبار عرضا في أربعة 
اصابع سمكا فاقتلعه وهو مثبت في صخرة واثر اصابعه الخمس في الابهام من 
قدامه والاربع الاصابع من خلفه وذلك الاثر إلى الآن باقي وقيل في وصف الباب 
غير هذا والله اعلم. 


)4١(‏ حيأة تحمد: ؟؟5, 

زقوة روأه البراز. 

)بن كف في سير النبوية : 1 والكوكب المضيء للبيروني: 08 مخطوط. وتاريخ الإسلام 
: لاع /اء 4 أ قأة المشاد م 
هبي والهروي مرقاة المفاتيح في شرح المصابيح "4٠ :١١‏ وتاريخ الخنميس 7: .0١‏ 





رواة الحديث: 

ولما أن الحديث وقوله يَلْيكّةِ (أني سأعطي الراية غدا رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله بلغ من الشهره والكثرة ما اطبق عليه جمهور 
المسلمين وجاء بطرق عديدة عن كثير من الصحابة حتى أصبح من الصعب ذكر 
صور أحاديث الجسيع فروما للاختصار اشير إلى بعضهم غير ما تقدم في 
الأحاديث السابقة حديث عمر بن الخطاب جاء حديث الراية يوم خيبر 
وقوله يليك في علي (بحب الله ورسوله... الحديث) عن عمر بن الخطاب 7" 
وقال رسول الله يلكو لعلي يوم خيير لاعطين الراية غدا رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه وجاء عن عمر 
بن الخطاب قوله المعروف عندما قال رسول الله يلق (سأعطي الراية) قال عمر 
بن الخطاب ما احببت الامارة إلا يومئذ قال فتشارفت لها رجاء أن ادعى لها 
قال فدعا رسول الله يَيَنْكةٌ علي بن أبي طالب فاعطاها إياه وقد ثبت هذا القول 
في الكثير من الأحاديث وفي حديث أي هريرة ومر ذكره. 


قول عمر. لقد اعطي علي ثلانا: 
ولعمر بن الخطاب قول آخر في المضمون فقد أخرج الحاكم ''! قال عمر بن 





)١(‏ كنز العمال ما مكو ولا ومنتخيه 0: 40, والخوارزمي في المناقب: ,٠١‏ وغيرهم. 

(5) الحاكم في المستدرك 5: 150 والذهبي في تلخيصه. واطيئمي مجمع الزوائد 4: ١١١‏ السيوطي 
تاريخ الخلفاء: حم بج #_م كنز العمال و6١: 7٠١‏ و: 43 ومنتخبه 0: 13 والقاضي في المعتمر 

امختصر ؟: 709, والطبري في الرياض ؟: 99 1, البداية والنهاية !: 71١‏ أبن عساكر تاريخ 

دمشق ترحمة أمير المؤمنين :١‏ 759 والقرشي تفريح الأحباب: 0١‏ والدهلوي ف ازالة الخفاء :١‏ 

ط. كراتشي» والنبهائى جواهر البحار :١‏ 859 وابن حجر في الصواعق: 8/. 


من 


17 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
11ت بيب ب 
الخطاب: لقد اعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها 
أحب إلي من حمر النعم» قيل: وما هي؟ قال: تزويجه فاطمة بنت رسول الله تايْك, 
وسكناه المسجد مع رسول الله يك يحل له فيه ما يحل له. والراية يوم خيبر. 


حديث ابن عمر, اعطي علي ثلاثا. 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل () عن ابن عمر قال لقد أتي ابن أبي طالب 
ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من حمر النعم؛ زوجه رسول 
شه ملكي ابنته. وولدت له. وسد الأبواب إلا بابه في المسجد, وأعطائه الراية يوم 
خيبر. وقد روى الحديث بطرق عديدة وبعض الإختلاف في صوره وكذا تناها 
سعد بن أبي وقاص في حديثئه عندما امره معاوية بسب علي ولا امتنع من ذلك 
وقال أما تذكر ثلاثا قالهن رسول اله ينك لأن تكون لي واحدة فهن أحب إلي 
من حمر النعم... الحديث وتقدم ذكره. 

ومثله أخرج الحاكم (') عن خيثمة بن عبد الرحمن, قال: سمعت سعد بن 
مالك أن علي بن أبي طالب اعطى ثلاثا لأن اكون اعطيت احداهن أحب إلي من 
الدنيا وما فيها... وذكر حديث الغدير وحديث الراية وسد الأبواب بتفصيل وقنى 


حديث الراية ويحبه الله ورسوله كثير من الصحابة. 


()أحمد بسن حنبل في مسنده ؟: 17 أبو نعيم أخبار اصفهان ابن كثير في البداية والنهاية !: 36١‏ 
الهيثمي مجمع الزوائد 4: ١١١‏ السيوطي تاريخ الخلفاء: 15, الحاوي للفتاوى ؟: ١4‏ والكنز 
العمال :١6‏ 1 5 1 ومنتخبه 0: 4" والكشاف للزمخشري, والسمهودي تاريخ المديئه ١‏ 
,٠/‏ وان الأثشير أسد الغابة !: 14؟, والطبري في الرياض النضرة: ؟19., وله ذخائر العقى: 
5 والخوارزمي في المتاقب: /الم١‏ وابن طلحة الشافعي مطألب السوال: ١اث,‏ ْ 


4 الحاكم 1953, 


حديث يحبه الله ورسوله 1 








رواذ حديث؛ يحبه الله ورسوله, 

حديث جابر بن عبد الله: وذكره الحاكم في المستدرك 8: 2*4 والذهي في 
تلشخيصه الهيثمي ممع الزوائد 5: 351١‏ السيرة الحلبية : ه*, و؟: مون 
بهأمش المقريزى. امتاع الاسمام: 4 الطيراني المعجم الصغير 5: ٠١‏ جامع 
الأحاديث :١‏ 578 السيرة لابن دحلان ؟: 232954 عيون الاثر 7؟: 17. 

حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: وذكر حديثه البخاري 4: 181) 
الهيثمي مجمع الزوائد 9: *15: أحمد بن حنبل في مسنده :١‏ 249 ابن ماجة في 
سننه :١‏ 255 النسائي في الخصائص: ه. أبو نعيم دلائل النبوة: 7510 القاضي 
عياض في الشفاء :١‏ 2075 الطبري الرياض النضرة ؟: ١15٠‏ البيهقي في الاعتقاد: 
١‏ تاريخ الإسلام للذهبي ؟: ”2157 البداية والنهاية 7: 175: منتخب كنز 
العمال 5: 5» المناوي كنوز الحقايق: ”27 السيرة الحلبية *: 5*, الطبراني في 
المعجم الكبير 7: 89 مرقاة المفاتيح »44١ ١‏ تاريخ دمشق ترجمة أمير 
المؤمئين :١‏ 1535. 

حديث عمران بن الحصين: وذكر حديثه النسائي فى الخصائص: لاء 
الباقلاني في الإنصاف: 58» المراكشي في الروض الأنف ؟: 59؟؛ ابن تيمية منهاج 
السنة 7: 21949 ابن كثير في البداية /ا: 27358 الهيثمي مجمع الزوائد 9: 1؟١؛‏ 
صبح الاعشى :٠١‏ 2174 الذهبي تاريخ الإسلام ؟: 154 النابلسي ذخائر 
المواريت )551١:١‏ الحمزاوي مشارق الأنوار السيرة لابن دحلان ؟: 177 
تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين 5٠١ 397 :١‏ الطبرانى في المعجم الكبير :١8‏ 
ضقة 


حدنث أبى سعيد الخدري: وذكر حل بثه مسئد أحمد ؟: 5فء أبن الموزى 


7 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
الل لل سبلت ات 


في التذكرة: 8 الطبري ذخائر العقى: ؟/اء ابن كثير في البداية 4: 186؛ ول: 
2 الهيثمي مجمع الزوائد 5: ١ه‏ العيني عمدة القاريء +5١5 :1١5‏ أبن 
عساكر ترجمة أمبر المؤّمنين 256١‏ وأبو يعلى في مسئده: 8لاء أبو ليلى 
الأنتصاري. وذكر حديثه ابن عساكر ١5 :١‏ مجمع الزوائد 9: ١١‏ معرفة 
الصحابة لأبي نعيم مسئد أحمد :١‏ 49 النسائي في الخصائص: ؟١ه.‏ 
دلائل النبوة لأبي نعيم: او » مسئد البزاز ٠١5 :١‏ البخاري في التاريخ 24 قسم 


١غ‏ 5 ؟. 


ليا 


حديث أم موسى: وذكر حديئها ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمه أمير 
المؤمنين :١‏ 25157 مجمع الزوائد 5: 2١57‏ والطيالسي في مسنده: 255 ذخائر 
العقبى: “/اء تاريخ الخلفاء للسيوطي: 5 وأبن حجر في الصواعق: 76 البداية 
والنهاية !: 908» سعيد بن المسيبء وذكر حديثه أحمد بن حنبل في المناقب 
الصنعاني في المصنف ©: 741 سعيد بن جبير أبن عساكر ترحمة أمير المؤمنين :١‏ 
7 أب الطفيل الخوارزمي في المناقب: 747 علي بن الحسين والزبير بن العوام 
تهذيب التهذيب للعسقلاني : 117؟, سعد بن مألك مستدرك الحاكم 7: .١١7‏ 


حديث يحبه الله ورسولسه 1 








أن الأمة ستغخدر بيك 


أ ن الأحاديث التي رويت عن علي 2 كد في مضمون حبه والنهي عن بغضه 
كثيرة جدا واحتج بها في مواطن عديدة كما احتج بها أبنائه وأصحابه على من 
ناواه ولا اربد عرضها واثباتها فهي أكثر من أن تحصى وتقدم ذكر بعضها أما في 
خصوص هذا الحديث فقد جاء صدره في قوله تَأَبكقةٍ أن الأمة ستغدر بك من 
بعدي وفي بعضها أن مما عهده رسول اله يلبق لي أن الأمة ستغدر بك فجاء 
بطرق وصور اضعاف ما ذكرناه وذكرنا بعضها بعد حديث الغدير الحديث عن 
حيان الأسدي قال سمعت علياً يقول قال لي رسول اله يلتق أن الأمة ستغدر بك 
بعدي وأننت تعيش على ملتي, وتقتل على سنتي من أحبك أحبني ومن أبغضك 
أبغضني وأن هذه ستخضب من هذا (يعني لحيته من رأسه)!". 

وجاء مثله عن ابن عباس قال الني مَلْنْة لعلي أما انك ستقلي بعدي 
جهدا؟ قال في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك7"). 

أن حديث أحب الرجال إلى رسول الله هو علي بن أبي طالب وورد بعدة 





)١(‏ الحاكم ف المستدرك : ؟185,ء والذهي في تلخيصه وكذز العمال 5: :١0!/‏ ومتتخيه 0: 270 ووأي 
الله اللكتهري مرآة المؤمنين: ٠‏ وجامع الأحاديث لأحمد صفر 4: 187, والسيوطي مسند الإمام 
على :١‏ 84 أبو حفص عمر الملا في الوسيلة: : هلال ط.حيدر أباد. وجاء مثله ذكره السيوطي في 
مسئد الإمام علي :١‏ 44, وأبو حفص عمر الملا في الوسيلة: ,١1/0‏ وجامع الأحاديث 545:4 و 
9 189, وابن عساكر تاريخ دمشق ترجه أمير المؤمنين 7: 184 ومختصره 217 5114 

(؟) مستدرك الحاكم ؟: ١8+‏ والحمويني فرائد السمطين وكثز العمال ؟١: 5١4‏ ومنتخبه 0: 51 
والمولوي ازالة الخفاء: "097. 


ل 
صور وفي مناسبات كثيرة وباختصار حديث بريدة عن أبي بريده("ا عن أبيه قال 
كان أحب النساء إلى رسول الله فاطمة ومن الرجال علي 

عن عائشة مئله”) وبلفظ آخر( من حديث عندما سئلت عائشة عن 
علي قالت تسألني عن رجل وله ما اعلم رجلا كان أحب إلى رسول الله من 
علي وفي لفظ أحمد بن حنبل!') فسمع أبو بكر صوت عائشة عاليا وهي تقول 
وله تقد عرفت أن علياً أحب ب إليك من أ في (مرتين) وذكره النسائي (* وقال فيه 
واهوى لها ليلطمها... الخ. 
لله أشد حباء 

عن ابن عباس( أن علياً دخل على النبي فقام إليه وعائقه وقبل بين عينيه. 
فقال له العباس: أتحب هذا يا رسول اللّه؟ فقال: يا عمء والله أشد حباً له. 
ومثله ومن حديث طويل 7'وفيه قول الي تَللكَةٌ لعلي. قال: أن جبرئيل يحبك. 





,"4 والمحاكم في المستدرك : 105, والنسائي في الخصائص:‎ 8١1 :7 الترمذي في صحيحه‎ )١( 
,9ل8١ والاستيعابي ؟:‎ 

(؟) الترمذي في صحيحه ؟: ٠١‏ والحاكم في المستدرك : .١01/‏ 

() الحاكم في المستدرك ": ,١104‏ والنسائي: 84. 

(4) في مسنده 4: 701. 

(0) النسائي: 8؟, والهيثمي مجمع الزوائد 1: ,١77‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال ال الصحيع. 

(3) الطبري ذخائر العقى: ,1١‏ والرياض النضرة ؟: ,7١7‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ترحمة أمير المؤمئين 
؟: 104 ومختصره :١7‏ 170 ط.دار الفكر. والخطيب تاريخ بغداد .١1 :١‏ وأبي بكر الأنصاري 
فى الجوهره: 74 ط.دمشق, والكتى كفاية الطالب: 5 المسعودي مروج الذهب بزياده ؟: ,.0١‏ 

)00 الطبري ذخائر العقبى: ١‏ والرياض النضرة ؟: ١؟,‏ ومناقب العشرة: ,١‏ والحضرمي وسيلة 
المسآل: .١١١‏ والعسيني مناقب علي: 07 ابن الأثير, أسد الغابة ©: 570١‏ والعسقلانى فى الإصابة ٠‏ 

- 


حديث بشيه الله ورسول»> و2 








قال: وبلغت أن جبرئيل يحبني قال ومن هو خير من جبرئيل الله يحبك عزوجل. 
وذكر الحديث عن أبي الضحاك الأنصاري(0, 


حديث أبي رافع, 

وروى مسن طريق البزاز عن أبي رافع (') قال بعث رسول الله يلف علياً 
أميرا على اليمن وخرج معه رجل من أسلم يقال له عمر بن شاس فرجع وهو 
يذم عليا ويشكوه فبعت إليه رسول اله يلتك فقال اخسأ يا عمر هل رأيت من 
علي جورا في حكمه أو اثرة في قسمه؟ قال: اللهم لا. قال: فعلام يليك تقول 
الذي بلغني؟ قال: بغضه لا املك قال فغضب رسول الله واكك حتى عرف ذلك في 
وجهه ثم قال من ابغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اله ومن أحبه فقد 
أحبني ومن أحبني فقد أحب الله تعالى. 
حديث سيد العربه 


عن الحسن بن علي 7341" قال قال رسول الله يلك يا أنس انطلق فادع 





5-2 
قسم ٠١81‏ وكتز العمال 5: ١04‏ ومجمع الزوائد : 1؟1١.‏ 

(1) كما في, كنز العمال ؟:-17518: 108 والعيقي مناقب علي: 1١‏ أسد الغابة : 1" و3: 751, 
طيثمي مجمع الزوائد : 3؟1. وابن حجر في الإصابة ؟: ,5٠٠١‏ وج 1: .1١١‏ 

0١ :١ عن الطبراني. كما في المعجم الكبير الطبراني‎ ١7١: 8 اطيثمي مجمع الزوائد‎ )١( 
:1 والطبري في الرياض النضرة ؟: 15 كثز العمال 5: 180 باختصار ومثله جامع الأحاديت‎ 
50 ؛ ومسند البزاز 4: “77 وأحصد صقر جامع الأحاديث 8:4/ا؟, وذخائر العقى:‎ 
.153 :7 والاستيعاب‎ 

() اطيثمي مجمع الزوائد 4: ,17١‏ وكتز العمال 5: ١801/‏ وص * 


سو 


وه ل ا 5 وعنتحب 


. ىق ل" ه السذ 
بر ب 


لي سيد العسرب يعني علياً فقالت عائشة ألست سيد العرب قال أنا سيد ولد ادم 
وعلي سيد العرب فلما جاء أرسل رسول اله مَلفِكق إلى الأنصار فأتوه فقال لهم 
يا معشر الأنصار ألا ادلكم على ما أن تسكتم به لن تضلوا بعده ابدا؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله يَيكة قال هذا علي فاحبوه بحبي واكرموه بكرامتي فإن جبرئيل 
أمرني بالذي قلت لكم عن لله عزوجل7". 
صورأخرى في حديث حب الله ورسوله لعلي: 

لم ينحصر حديث حب لله تعالى ورسوله لعلي وحبه لهما في حديث خيير 
واعطائه الراية فحسب فهو عنوان صحيفة المؤمن وأيه الإيمان وقبول الاعمام فلا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق أو كافر وقدمنا منها بعض الشيء عند ذكر 
الآبة الكرية: «وَلعْرِفََهُمْ في نحن الْقَوْل4 والآية «سَيَجْعَل لَهُمْ الرّحْصْ رُذَاكُ 
والآية: #فَسَوْف يأتي اله بقؤم يُحبهُمْ وَبْحبوئةُ4 وبعرض موجز لصور أخرى في 
مناسبات عديدة نص عليها الرسول الكريم مثبتا أن حبه مساويا لحبهما وانه 


2 
الأولياء :١‏ 77 التقشيندي مناقب العشرة: ١‏ الشيباني في المختار: " قسمه الظاهريه بدمشق, 
والنقفسبندي في شرح وصايا أبي حنيفة: ١77‏ ط.إسلامبول, والصفوري نزهة المجالس 5١8:7‏ 
وامحاسن المجتمعة: ,١١‏ وجامع الأحاديث 1: ؟١4,.‏ ول: 0/ا/9, و4: 07 5. وذكره. الحاكم شواهد 

التازيل بزياده. وابن أبي الحديد شرح النهج ؟: ,40٠‏ والمدني في الاتحافات السنية في الأحاديث 
القدسية: ؟١٠؟‏ ط.حيدر آباد. وشهاب الدين مودة القربى: 4غ ط.لاهور ونجم الدين الشافعي مئال 
الطالب: .4٠‏ والسيوطي في الدرر المنتثرة: 4 والخوارزمي مقتل الحسين؛ .4١‏ وأرجح المطالب: 

٠٠‏ وقال رواه أيضاً أبسو البشر عن سعيد بن جبير, والطيراني في الكبير والبيهقي, والحاكم. 

والخطيب عن عائشة؛ والدارقطني عن ابن عباس؛ ومناقب علي للعيني: 7. وعن أبن عمر: /0. 

)١(‏ روه الطيراني في الكبير. 


حديث يحبه الله ورسول» 11 








خفيف في اللسان ثقيل في الميزان وهي كثيرة جدا وايضا ليس من السهل استيفائها 
والاحاطة بطرقها وتعدد صورها واستيعاب مئاسباتها وربما تحتاج إلى مؤلف 
خاص ونخرج بذلك عن خطة الاختصار ونعرض لما تيسر منها. 
حديث أنت سيد في الدنيا والآخرذ, 

عن عبد الله بن عباس !') قال نظر الني تيك إلى علي فقال يا علي أنت 
سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحبيب الله وعدوك عدوي وعدو الله 
والويل لمن ابغضك بعدي. 
حديث أم سلمة: 

عن أم سلمة(") قالت أشهد أني سمعت رسول اله يلي يقول من أحب علياً 





)١(‏ مستدرك الحاكم *: ,١١1/‏ فضائل الصحابة ؟: 147, وتاريخ بغداد 4: ١4؛‏ واطيثمي مجمع الزوائد 
4 18, والطبري في الرياض النضرة: ,.١779‏ وتاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 5١‏ 
وصححه. ومختصره :١1‏ 10, وأحمد صقر جامع الأحاديث 1: 497, وتهذيب التهذيب ١7 :١‏ 
ترجة أبي الأزهر. والسيوطي ذيل اللثالي: 1١‏ والتقشبتدي في صلح الاخوان: ١١17‏ ط.مبئى. 
ومناقب العشرة: ,١4‏ وابن كثير في البداية والنهاية ل. وابن أبي الحديد شرم النهج ؟: .10٠‏ 
وشهاب الدين مودة القربى: 47 ط.لاهور, والقرشي تفريح الأحباب: 17" الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 715:1١‏ وعلي بن سلطان في شرح المرقأة 0/7 

١10 :١ الطبراني في المعجم الكبير 59: ١٠8؟, الطبري ذخائر العقبى: 10. وله في الرياض النضرة‎ )١( 
أطهيثمي مجمع الزوائد 177, السيوطي تاريخ الخلفاء: 15. ابن حجر في الصواعق: 1: أبن‎ 
ألصبان اسعاف الراغيين‎ 7١8:١7 كنز العمال‎ ٠ عساكر تاريخ دمشق تر جمة أمير المؤمنين ؟:‎ 
:5 جامع الأحاديث لأحمد صقر‎ ١057 الشبلنجي تور الأبصار: لاء أحمد زيني الفتعم المبين:‎ 7 
الحضرمي في القول الفصل ص لا الدرسي في اتحاف‎ 15١ بجت أفندي تاريخ آل حمد:‎ 8 
؟,‎ ٠8 وقسرفى البدوى العثسرة الميشسرون:‎ ”*0٠ ذوي التجابة: 3100 القرشيتفريح الأحباب:‎ 
.111١ والقرماني أخبار الدول؛ ؟١٠. وملا عمر في الوسيلة:‎ 


ف القر أ * والسنة/ ا 
44 على فى القرآن ى 3 


بي سك 
فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اله ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني 
فقد أبغض الله عزوجل. 
حديث عمربن الخطاب. 

عن ابن عباس7') قال مشيت وعمر بن الخطاب في بعض ازقة المدينة فقال 
يابن عباس استصغروا صاحبكم إذ لم يولوه اموركم فقلت وله ما استصغره 
رسول الله يبك إذ اختاره لسورة براءة يقرؤها على أهل مكة فقال إي عمر 
الصواب تقول واه سمعت رسول اله تلك يقول لعلي بن أبي طالب: من أحبك 
أحبني. ومن أحبني أحب الله ومن أحب الله أدخله الجنة مدلا. 


حديث أبي دن 


عن معاوية بن ثعلبه!'! قال أتى رجل أبا ذر وهو جالس في مسجد النبي: 
فقال يا اباذر ألا تخبرني بأحب الناس إليك فاني اعرف أن أحبهم إليك أحبهم 
إلى رسول الله يَليْكَكَهْ قال أي ورب الكعبة أن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول اله 
وهو ذاك الشيخ وأشار إلى علي و<و يصلي أمامه. 


أن الله يحب من أصحابك خلاثة, 


م 70 
عن أبي جعفر(') حمد بن علي عن أبيه عن جده قال أتى جبرئيل الني ملف 


.44 :4 ومنتخبه 0: وابن عسائر. وأحمد صقر جامع الأحاديث‎ ,340 :١هو‎ ,"9١ كنز العمال؟”:‎ )١( 
841 :4 ابن الأثير, أسد الغابة‎ ,١7١ (؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ترجة أمير المؤصنين ؟:‎ 


(9) مسند أبي يعلى 7 117٠ء‏ السيوطي في القول الجلي: 1؟, ومجمع الروائد 9: .١١7/‏ 


حديث يحبه الله ورسوله 1 








فقال يا محمد أن الله يحب من أصحابك ثلاثة فأحبهم علي بن أبي طالب وابو ذر 
والمقداد بن الاسود. 

وعن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قالت ما خلق الله خلقا كان أحب 
إلى رسول الله يبلق من علي 7" 

وعن ابن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى أبي فسأله أي الناس كان 
أحب إلى رسول اله يَلَيكة فقال كان أحب الناس إلى رسول الله من النساء 
فاطمة ومن الرجال علي 7". 


أمرني ربي بحب أربعة 
حديث بريد 


ذكر الحافظ الترمذي7/ عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله مَلْبْكٌ أن الله 





.177 ابن عساكر تاريخ دمشق ؟:‎ )١( 
1517" والترمذي فى سلنه *1: /111, وأين عساكر بعدة طرق ؟:‎ 6٠ النسائي في النصائص:‎ )١( 
0 اي‎ 
الترمذي في الحديث (9/14) من سلنه 0: 755, وشارحه عند ذكر الحديث وابن ماجة في‎ )” 
والبخاري في الكنى: : ا#اط.حيدر أباد, الحاكم في‎ ,70١ :0 وأحمد بن حتبل‎ 35:١ محيحه‎ 
و:‎ 71/1 :١ لا, أبو نعيم حلية الأولياء‎ ١ المستدرك ": 176, والسبكي في شرح سنن أبي داود‎ 
,5١ الطبري في الرياض ؟:‎ .4٠١ :4 ابن الأثير جامع الأصول 4: 417, أسد الغابة‎ 
و: 4" وله في تاريخ الإسلام ؟: 111 و: 117 أبن حجر‎ 98٠:5 الذهبي في سير أعلام التبلاء‎ 
السيوطي تاريخ الخلفاء: 10 وله في الجامع‎ 487:٠١ في الإصابة © ؛", وتهذيب التهذيب‎ 
النبهاني في‎ 11 :١ النابلسي ذخائر المواريث‎ ء/١‎ :١ الصغير: 5؟1, المتاوي الكواكب الدرية‎ 
و: 03" ابن حجر في الصواعق طبقات المالكية ؟: 80 أبن عسائر تاريخ‎ + ١ الفستتح الكبير‎ 
المؤمسنين 7: 777 ومختصره العشرة المبشرون للبدوي: 51 أحمد صقر‎ 
6 


دمشق ترجمة أمير 


' على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


يسبب ب بي يري تس 
أمرثي يحب أربعة وأخيرني أنه يحبهم قيل يا رسول انه سمهم لنا؟ قال: علي منهم 
يقول (قال) ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد أمرني بحبهم وأخيرني أنه يحبهم. 
١‏ 8 5 9 ألم علد مارج شع 10 
وعلق صاحب شرح الترمذي على قوله (يقول ذلك ثلاثا) قال للاشعار بأنه 
أفضلهم أو يحبه قدر ثلائتهم. 

وجاء في الحديث البخاري في ترجمة أبي ربيعة (برقم: 717١‏ من الكنى: ١؟)‏ 

وذكر ابن عساكر وغيره قوله !ليك انك يا على منهم, انك يا علي منهم, 
أنك يا علي منهم: وذكر بعضهم الحديث واكتفى بقوله: قال يبك ذلك ثلاثا. 
حديث جابر 


ذكر في الاستيعاب7') قوله وردت طائفة من الصحابة قال رسول الله مَلبكَل 
من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً ققد أبغضني ومن أذى عليا فقد آذاني, 


جامع الأحاديث 1: /1؟؟, وج 1: ١157‏ ضيف اله فيض القدير: 0١؟.‏ شهاب الدين مودة القربى: 
7 الصديق الفتوحات الربانية 0: 01؟, كفز العمال ؟1: 177 و1١:‏ 7؟”, التاج الجامع للأصول 
؟: 198 مجمع الزوائد 5: 120 الروياني مسند الصحابة 17: . البغوي معجم الصحابة *؟: 05, 
الجيريني شرح رسالة الحلبي: 5/ا ط.بولاق. المالكي في الجواهر الحسان: 7ا؟ ط.بولاق» 
والطبراني حديث 50420. 

)١(‏ الامستيعاب "ا لال والصفوري نزهة ايجالس ؟,؛ ٠١‏ والطبري في الرياض ؟: 157.: ومتاقب 


هر تضوي: 4 طل. بمبسئىء روأه تكيل ميلك أي يعلى. و متيل البزاز والصواعق والقددوزي ينابيع 
المردة: .1١0‏ 


حديث يحيه الله ورسوله للد 








حديث عبد الله بن حنطب. 

عن عبد الله بن حنطب!') قال رسول الله يفك في علي فمن أحبه فقد 
حديث يعلى بن مرذ. 

عن يعلى بن مرة الثقفي !') قال سمعت رسول الله يلك من أطاع عليا فقد 
فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علي فقد أبغضني ومن أبغضني 
فقد أبغض اله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر أو منافق. 
حديث عبد الله بِنْ مسعود. 

عن عبد الله بن مسعودا" قال قال رسول الله من أحبني فليحب علياً ومن 
أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عزوجل ومن أبغض اله 
ادخله النار. 
حديث سلمان العارسي» 

قال رجل لسلمان!') ما أشد حبك لعلي قال سمعت رسول الله َلك يقول 





)١(‏ العيني مناقب علي: أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: /ا0؟, وعلي بن سلطان 
في مرقاته 0: 010, وذكره. الطبري في الرياض النضرة ؟: 5١14‏ باوسعوذخائر العقى: ,4١‏ وسبط 
ابن الجوزي في التذكرة: ؟”. وابن أبي الحديد شرح النهج ؟: 40١‏ 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ترججة أمير المؤمنين ؟: 2184 ومختصره 754:91 

(9) تاريخ بغداد :١‏ 7”, وابن الجوزي في التذكرة: ؟", والحمويني فرائد السمطين. والسيوطي ذيل 
اللثالي: 14,. وابسن عساكر تاريخ دمشق ترجة أمير المؤمنين ؟: /179, ومختصره :١01/‏ 510, 
والأمالي لابن الشجري ١74 :١‏ 

(4) مستدرك الحاكم م: .17, والذهي في تلخيصه. والسيوطي في الجامع الصغير ؟: ا 


لل على فى لقان واساها 
07091313333 259095959552523 
من أحب علياً قفد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني . 
حديث كان لسلمان. 

عن سلمان الفارسي7') قال رأيت رسول الله يدق ضرب فخذ علي بن أبي 
طالب وصدره وسمعته يقول حبك حي ومحبي حب الله ومبغضك مبغضي ومبغضي 
ميغض الله. 

وروى الحديث بعدة طرق غير طريق أبن عسأكر مع حذف صدره وبلفظ يا 
على حبك حي ومبغضك مبغضي 7" ولسلمان أحاديث كثيرة مهذا المضمون 
تركناها خشية التطويل. 


عن عمار بن ياسر() قال رسول الله فَلَتِكةِ أوصي من امن بي وصدقني 


2 
في القسول الفصل: 8 والنبهاني في الفتح الكبير : ,١154‏ والاستيعاب ": ٠٠١١‏ وذخائر العقبى: 
15 والخنوارزمي في المناقب: ٠ل‏ وأرجح المطالب: 3؟؟, وحمد مبين وسيلة النجاة: 44 
ط.لكنهو. ابن الشبحري الأمالي ١74 :١‏ 

:١7 ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: 184, وتعرض له وذكره مختصرا وم يتعرض له. وفي مختصره‎ )١( 
,١1 :4 وأطيثمي مجمع الزوائد‎ ,177 :١ وابن المغازلي في المناقبء والديلمي في الفردوس‎ 17 
149 : والمناوي كنوز الحقايق: "١؟,. وراموز الأحاديث: 7 والنبهاني في الفتح الكبير‎ 
8١:5 وجامع الأحاديث‎ 0١ والعيني منأقب علي:‎ ,8١8 والسيوطي قُْ الجامع الصغير:‎ 

(1) اليثمي مجمع الزوائد 8: 117 ومنتخسب كنز العمال 0: /101, والمناوي كنوز الحقايق: ١7‏ ؟, 
والنبهاني في الفتح الكبير 7: .١45‏ 

(*) ابسن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين 7: 1١‏ بأربعة طرق والطبري ذخائر العقى: 560 
والرياض النضرة ؟: .١10‏ وجامع الأحاديث لأحمد صقر ©: ٠لا؟,‏ وكتز العمال 5: 701, و60٠١‏ 


- 


حديث يبحبه الله ورسولهة م2 


تاجح 0 يبب 
بولاية علي فمن تولاه تولاني, ومن تولالي تولى ث1" ومن أحبه فقد أحبني 





حدديث أنس بِن مالك, 
عن أنسس بن مالك(" قال خطبنا رسول الله يلك يوم الجمعة إلى أن قال 


أيها الناس اوصيكم بحب ذي اقربها اخي وابن عمي علي بن أبي طالب فإنه لا 
يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق من أحبه فقد أحبني ومن ابغضه فقد أبغضني 


ومن أبغضني عذبه الله عزوجل. 
حديث. معاوية بن ثعلبة, 
عن معاوية بن تعلبه الحماني(" قال رسول اله يف يا علي من احبك فقد 


*ي* ا م 
. 
1 


أحبنى ومن أنه بغضك فقد أبغضنى. 


صور تحديث؛ حب علي كحب الله ورسوله, 
وهذه صورة موجزة لحديث حب علي كحب لله ورسوله وبغضه كبغضهما 
إذليس من السهل الاحاطة بكل صوره والوقوف على كثرة مخرجيه لدى 


2 
مختصراء ومنتخبه 3: #7 والطيئمي مجمع الزوائد 4: ٠١8‏ وقال رواه الطبراني باسنادين. وابن 
المغازلي في مناقبه. والأمر ترى أرجم المطالب: 0١8‏ ط.لاهور. 

)١(‏ وصدر الحديث مشهور تقدم نقله في أحاديث الولاية. 

(؟) أحمد صقر جامع الأحاديث 7: 5 كنز العمال !: 114١‏ والطيري في الرياض ؟: 5١5‏ وقال ذي 
قرنيها وتذكره سبط بن الجوزي: 77. وشرح ابن أبي الحديد ؟: :40١‏ وذكره علي بن سلطان في 
مرقاته 0: 4 في الشرح وقال: ذي قرابتي عن عبد الله بن حنطب. 

(") ابن الأثير أسد الغابة 4: 87" والاصابة *: 17 ولثعلبة أحاديث أخرى في حب علي أخرجها 
أبن عساكر ؟: ,١ 9/١‏ 


ف القد أت والسنة/ ١‏ 
4 على في القران ى 3 
6693131333333 ليور 2 1700570 


أصحاب الصحاح والمسائيد ورجال الحديث والمفسرين وغيرهم فأعرض استطراد 
النماذج لبعض رواته تمن تقاربت أحاديثهم نا مر من الأحاديث التي ذكرنا صورا 
منها ومرت صورا أخرى عند ذكر الكية: سف يأتي الله بقَْم يُحبهُم ويُحبوكة» 
ومثلها عند ذكر الآية: وَلتَْرِقنهُمْ في لحن الْقزل». 

١‏ عمار بن ياسر وجاء حديثه تأريخ دمشق 5: 9١‏ إلى: 47 وولي الله في 
مرآة المؤمنين: 0؛ وأحمد صقر جامع الأحاديث *: ١7؟.‏ 

؟ عن أبىي هريرة مختصر تاريخ دمشق 17: 2750 والمناوي الجامع الأزهر 
في حديث الني الأنور 7: .١١59‏ 
0 ”-يعلى بن مرة مر حديثه. 

4 زيد بن الأرقم كما في المتفق والمفترق للبغدادي .18:٠١‏ 

ه -عن أبي الطفيل كما في وسيلة النجاة لعمر الملا: ١١4‏ ط حيدر أباد. 

5 ال حسين بن علي كما في المناقب لابن المغازلي. 

- ميثم بن عمار التمار مختصر تاريخ دمشق 17: 3517) وفي تأريخ دمشق 
ترجمة أمير المؤمنين 7: 7٠١1‏ وقال عمر أن بن ميثم. 

6 عبد الله بن نجي الخنطيب في تلخيص المتشابه :١‏ 4 هه ط دمشق. 

89 -أبي برزة الاسلمي كما في حلية الأولياء :١‏ 35 وابن عساكر تاريخ 
دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: 237206 والحمويني فرائد السمطين ١5١ :١‏ 
والخوارزمي في المناقب: 4٠‏ 5؛ ونجم الدين في منال الطالب: 4١‏ مخطوط وآخرون 


مع زيادة وتغيير ومثله عن أبي جعفر وعن عمر بن على (). 


.181 :5 تاريخ دمشق‎ )١( 


جتل7ح ل 77077 الاك 
٠‏ -عمران بن حصين وذكره المناوي الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور 
١‏ 5١1١؛‏ والهيثمي تجمع الزوائد 3: 2.٠‏ والطحاوي مشكل الآثار :١‏ 48 
حديث آخر. 
-١‏ عن عائشة كما في أرجح الطالب: »57١‏ عن الديلمي, والطبراني :١‏ 
١‏ عمرو بن العاص من جملة كتاب أرسله إلى معاوية قبل الصلح الخوارزمي في 
منأقبه: .5٠٠١‏ 





حديت عائشك: 

عن عائشة(") واللفظ لابن عساكر قالت قال رسول الله لبدو وهو في بيقي 
لما حضره الموت أدعوا لي حبيبي. فدعوت له ابا بكر فنظر إليه رسول الله ثم 
وضع رأسه, ثم قال ادعوا لي حبيبي؛ فدعوا له عمر, فما نظر إليه وضع رأسه ثم 
قال ادعوا لي حبيبي فقلت: ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب فوالله ما يريد 
غيره فلما رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ثم ادخله فيه. فلم يزل يحتضنه حتى 
قبض ويده عليه. ثم قال ابن عساكر قال الدارقطبي تفرد به مسلم وهو غريب من 
حديث ابنه تفرد به إسماعيل. 

وأقول: نعم أنه غريب على ابن عساكر واضرابه ولم يعلم أن مسلم (ابن كيسان 
الاعور) روى له الترمذي وابن ماجة وأيضا أن إسماعيل من شيوخ البخاري كما 


)١(‏ ابن عساكر ": ١4‏ ترجمة أمير المؤمنين, والنقشبندي في شرح وصايا أبي حنيفة: .١79//‏ والرياض 
النضرة: ,18٠١‏ والنقشبندي مناقب العشرة: ؟؟ مخطوط؛ والحضرمي وسيلة المال؛ وينابيع المودة: 
من طريق الرازي الخوارزمي ف المناقب: ٠١‏ وله فضل الحسين: 78 والطبري ذخائر 
العقى: 77, أرجح المطالب: 508 و: 056 ط.لا هور, أبو الجود التيروني في الكوكب المضيء: 74 
مخطوطة إسلامبول أبو حفص عمر الملا الوسيلة: ١9/4‏ ط.سميدر أباد. 


7 على في القرآن والسنة/ج ١‏ 


259692641212664 2 ل حيري ج27 022220222522202 
نقل ذلك عن السيوطي في (اللثاليء :١‏ 197) ثم قال السيوطي وله طريق آخر. 

ولعائشة أحاديث كثيرة في حب رسول اله يَلَبِكة لعلي كما في (العبقات 4 :١‏ 
57) وفضائل الخنمسة في حب علي. 


نوع آخرمن حديث حب علي كحب الله ورسوله. 

وهذا نوع آخر من أحاديث الرسول يَلنْكّةٌ التي يتحدى فيها الكثير من 
بعض المغفلين أو المنافقين المتظاهرين بحبه والمبطنين لبغض علي 2 وأكد على 
ذلك في مناسبات عديدة بقوله تيك كذب من زعم أنه يحبني ويبغض علي 
(وفي بعضها مشيرا إليه بقوله ويبغض هذا) وصرح بأنهما لا يجتمعان في قلب 
مسلم فلا بد من حب علي معاه واته مساويا لحب الله ورسوله وأنهما من فصيلة 
واحد لا يفسترقان مهما حاول وتكلف المدلس وزعم الكاذب وظن المغفل وجاء 
الحديث بذلك بألفاظ متقاربة والمعنى سواء واعرض لبعضها واشير لمصادر 
الأخرى وربما فاتني أكثر منها. 

١-عن‏ صلصال بن الدهي!') قال كنت عند الني في جماعة من أصحابه 
فدخل علي بن أبي طالب فقال له البي كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك ألا 
من احبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب لله ومن أحب اله ادخله الجنه ومن 
ابغضك فقد أبغضني فقد أبغض اله ومن ابغضه الله ادخله النار. 

-١‏ عن جابر قال دخل علينا رسول الله يليك ونحن في المسجد وهو أخذ 
بيد علي فقال الني لك الستم زعتم إنكم تحبونى قالوا بلى يا رسول الله قال 


)١(‏ تاريخ أبن عساكر ترجمة أمير المؤمنين ؟: 116 ومختصره 75:97 والزندي نظم درر السمطين: 
ا 


حديث يحبه الله ورسوله لامع 








كذب من زعم أنه يحبني ويبغض هذا!"). 


؟ - عن أبي سعيد الخدري!" قال رسول الله كد لعلي يا علي كذب من 
نعم أنه شعني ول 
عن أم سلمة7! قال: دخل علي على نبي َب فقال البي : كذب من 
عم أنه يبي يفضي ذا 
ه ‏ عن ابن عباس 7 من حديث حتى قال: وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك. 
- عن أنس بن مالك قال كنا عند ثبي وعند جماعة من أصحابه فقالوا 
با رسول الله انك أحب الينا من أنفسنا واولادنا قال ودخل علي قنظر النبي إليه 
وقال كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني. 
عبد الله بن مسعود”"! قال سمعت رسول الله يليك يقول من زعم أنه 
آمن بي وبما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن. 
- وعن علي نفل مثله كما في مناقب علي للعيني: 74 من طريق 





,"014 وابن كثير في البداية /ا:‎ 1 :١07/ تاريخ دمشق ؟: 180 ومختصره‎ )١( 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق 287:5 ومختصره 9 :١‏ 71 والبداية لابن كثير 7: 501 

(؟) ابسن عساكر تاريخ دمشق ؟:187. ومختصره :١1/‏ 5"14, وكفاية الطالب: ,١8٠١‏ وأبن كته في 
البداية والنهاية !: 04 وكنز العمال 5: 890, و899. 

(4) فرائد السمطين للحمويني. وكنز العمال 1: 640 والبصري في انتهاء الافهام: 7١؟‏ ط.نول كشورء 
والأمر تسرى عن جماعة في أرجح المطالب: 17غ. 

(©) ابن المغازلي في مثاقبه. وابن حسنويه في در بحر الماقب: 40., والحمويني فرائد السمطين بطريق 
آخر. 

(5) متاقب الخوارزمي: ١‏ وأبن عساكر ؟: ٠١‏ ومختصره 17: 531. وأبن كتير في البداية /ا؛ 501 
وأرجح المطالب: 018, والعيني مناقب علي: .0١‏ 


1< على في القرآن والسنة/ ج١‏ 
م سس 01 
السمهودي وعن عمر بن الخنطاب من حديث طويل حتى قال كفوا عن ذكر علي 
فانى سمعت رسول الله تق الحديث كما في كنز العمال 5: 758 وأرجح 
المطالب: 518 وعن نافع مولى أبي عمر مثله كما في مناقب ابن المغازلي. 


حديث الطير 

ُ هذانوع آخر لحديث يحبه الله ورسوله ويحبهما وهو الحديث المشهور 
الذى تضمن قرول لأف (إللهم أ لتني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي ) 
فاستجاب الله دعوة رسوله ينكد بمجيء علي يه واكل معه بعد أن منعه أنس 
مرارا وفي بعض الطرق قوله ,َل اللهم أنتني برجل يأكل معي يحبه الله 
ورسوله ويحب الله ورسوله والحديث بذلك جاء عن أنس بن مالك خادم 
رسول الله يلتك وذكره عنه وعن غيره الكثير من الصحابة وبعض التابعين حتى 
أصبح من الشهرة والصحة ما اخرجته بعض الصحاح والسنن والكثير من المسانيد 
من أصحاب الحديث وبلغ بذلك ما يزيد على حد التواتر بما تناقله الثقات من 
الرواة في العصور السالفة وحتى اليوم ما يزيد على خمسة وثلاثين طريقا كلهم 
عن أنس وم ينحصر الحديث عن أنس ومن رواه عنه فحسب فجاء عن غيرهم 
أيضاً الكثير واختار الحاكم وغيره الحديث عن أمير المؤمنين وابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وسفينه خادم رسول الله يَلَبكوق وصححهما على شرط الشيخين, ثم 
قال ورواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا!". 





)١(‏ مستدرك الحاكم : ,1١‏ وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين ؟: ,.٠١‏ و16, من أربعة 


وأربعين طريقاًء والكنجي كفاية الطالب... الح. 


حديث الطير ٠‏ امف 
م سس سس سم سيج 


وقد خصص للحديث مؤلفات خاصة له و مصنفات مستقلة به كما ذكر 
ابن كثير في (البداية 7: )5١‏ فقال: وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق 
متعددة - إلى أن قال في (ص”57١) ‏ وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات 





مفردة منهم أبو بكر بن مردويه الحافظ وأبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدون فيما 
رواه الذهبي في ترجمة الرجل من (تذكرة الحفاظ ": ؟١١١).؛‏ ورأيت فيه يجلدا في 
جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر وصاحب التاريخ ومن 
افرده بالتأليف الحافظ الكبير ابو العباس المعروف بابن عقدة كما نقله عنه الحافظ 
السروي في مناقب آل أبي طالب كما نص عليه الدهلوي في كتابه تجهيز الجيشى 7") 
قوله روى حديث الطير خمس وثلاثون من كبار الصحابة وقد صنف الحافظ ابن 
عقدة كتابا في ضبط طرقه وهو مذكور في أكثر الكتب المعتبرة وقد روأه أحمد في 
المسند والترمذي في الصحيح وصاحب المشكاة والجمع بين الصحاح ثم ذكر جماعة 
- إلى أن قال وغيرهم في كتبهم وقد بلغ من كثرة النقل إلى حد التواتر. 

وكماافرد الحديث بالتأليف الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ونقله 
عنه السبكي في ترجمة الحاكم في كتاب (طبقات الشافعية ؛: »)١65‏ وذكر ابن 
طاهر أنه رأ ى بخط الحاكم حديث الطير في جزء ضخم جمعه. 

وكذلك الذهبي قال في ترجمة ال حاكم أيضاً من كتاب (تذكرة الحفاظ ؟: 
5 وكذا الذهبي قال: وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد افردتها 
بمصنف وذكر الحافظ الكنجي في (كفاية الطالب: 1) قال بعد أن أخرج الحديث 
وأخرجه الحاكم التيسابوري صاحب المستدرك عن ستة وثمانين رجلا كلهم عن 





03 تجهيز الحيش: أقروةق"!, 


1 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
لسْسٌُُ224545717571 2556 ب لُُير7السبسلبببابا7ر سس13 0 


أنس وهذا ترتييهم على حروف المعجم ثم ذكرهم. 

وذكر ابن المغازلي قال روى حديث الطير يوسف بن إبراهيم عن أنس ثم 
عد من بعده نحوا من عشرين راويا غيره كما نقله عنه عبد الله الشافعي في 
مناقبه والقندوزي في (ينابيع المودة: 51) وأبو نعيم الحافظ صاحب حلية 
الأولياء كما نسبه له في العبقات نقلاً عن أبن تيمية في (منهاج السنة 4: 15) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ٠١١ :١‏ ذكره بأربعين راويا 
عن أنس وار من افرده بالتأليف سيدنا مير محمد حامد الحسيني في عبقات 
الأنوار وملخصه نفحات الأزهر قد خصص لحديث الطير بجزئين الأول في 
الأحاديث المروية والثاني خصصه لرد شبهات المعاندين المتعصبين وتزييف أقوال 
المعترضين ولم يبقى شبهة لحاقد الا وفندها وهو خير من كتب في الحديث فجمع 
فيه واوعى فجزاهم الله خيراً. 

ولعظمة هذا الحديث وما تضمنته قصة الطير من منزلة عالية وفضيلة سامية 
اختص بها أمير المؤمنين وامتاز بها عمن سواه من كافة الصحابة فلم يهدأ 
للامويين واتباعهم بال, فبذلوا قصارى جهدهم كل حسب استطاعته فمنهم من 
منع اتتشاره ونقله والسلطة كانت بأيديهم وتفرض قوتها ومنهم من طعن في سند 
بعض طرق الاحاديت أو التلاعب بمتنه ليخرجوه من دلالته وبعد أن اعيتهم 
السبل فتحوا باب التأويل وما أوسعه عندهم ليستردوا ماء وجوههم فقد رمى 
الحاكم صاحب المستدرك بالرفض لذكره الحديث وبعضهم نسب أن الحديث 
لايوجد في المستدرك وأن وجد فقد زيد عليه وهذه بلية لم يتعقلها صأحبها ولا 
يوكن رتقها لأنها تسرى في عامة الحديث النبوي وقد رده جماعة كما في (طبقات 
السبكي 4: 4 و86 1.؛ وسير أعلام النبلاء /11: )١77‏ وغيرهم كما وقع 
لخنطيب واسط الذي ذكر الحديث على المنير فأتزلوه وضربوه والقصة مشهورة 


حديث الطير 3 
وتقدم نقلها في التعنيم على فضائل أمير المؤمنين وتطرق بعضهم لم اذهلته كثرة 
طرق الحديث في المسانيد وأصحاب الحديث فقال أن كثرة طرق الحديث ازادته 
وهنا(" فرده بعضهم أن القاعدة المقررة لدى أصحاب الحديث إذا كثرت طرقه 
يتقوى بها ويبلغ إلى درجة الحسن ولا يقول بها إلا جاهل بالصناعة الحديثية أو 
معاند متعصب7) والذي ضعفه سندا فائما يتكلم حسبما هليه هواه ويتخبط في 
عشواه أمثال ابن الجوزي 7" فيذكر بعض الطرق ويسكت عن الأخرى وسبق 
القول في ابن الجوزي واعتبار أقواله لدى أصحاب الجرح والتعديل. 
ومئله ابن كثير!“) الذي تغذى بحب الأمويين حتى افقده صوابه واستقلاله 
دأب على الطعن بكل فضيلة لأمير المؤمنين فيقول وله طرق متعددة وفي كل 
منها نظر ونحن نشير إلى شيء من ذلك لكنه لا يشير لا .من قريب ولا من بعيد 
إلى شيء من بعض الطرق الأخرى ومثلهم الذهبي الذي سبق أيضاً ذكره في 
أصحاب الججرح والتعديل وما عرف عنه من التعصب والعناد وعدم مبالاته في 
طعن كبار قومه من لا يوافقه الرأي حت من رجا اسح د 
نفسه وظهر بغضه وعناده فقال قد رواه عن أن نس جماعة أكثر من ثلاثين نفسا ثم 
صححت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفيئة! ') ووافق الحاكم بهذا القول ثم ذكر 
الحاكم طريقا صحيحا عنده فقال الذهبي وأما ابن عياض (أحد رواته) لا اعرفه, 











.14 :١؟راهزالا نقلاً عن نفحات‎ 105 :٠١ عند تحفة الاحوذي‎ ,184 :١ كما في تخريج الهداية‎ )١( 
.١00 :5 (؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ 

(5) في العلل المتناهية :١‏ 28؟5. 

(4) تأريخ ى ابن كثير /ا: 0 

)0 ) لخي الستدرك 8# أضنة 


3 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


غخ 3ت ة7210سخختس7تتم 00 
ولكنه عرفه في كتابه الآخر (ميزان الاعتدال) فقال ابن عياض عند ذكر حديث 
الطير وقول الحاكم هذا على شرط البخاري ومسلم فقال الذهبي قلت الكل ثقات 
إلا هذا فانا اتهمه به ثم ظهر لي أنه صدوق فاما أبوه فلا اعرفه!") ويناقضه في 
كتابه') فيقول: وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدا قد افردتها بمصنف 
ويجموعها يوجب أن يكون الحديث له اصل ثم يأتي فيقول في تاريخه(") وله 
طرق كثيرة عن أنس متكلم فيها وبعضها على شرط السئن ونسب لأبي نعيم 
الحداد وقد افترى على الحاكم بقوله: فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير 
فقال: لا يصح ولو صح لما كان أحد افضل من علي بعد الني مَأركة. 

فقال الذهبي بعد أن حكاه (فهذه حكاية قومه) فحاله أخرج الحديث في 
المستدرك فكأنه اخنلف اجتهاده() فقال السبكي7) غاية جمع هذا الحديث أن 
يدل على أن الحاكم يحكم بصحته ولولا ذلك لما اودعه المستدرك ولا يدل ذلك 
منه على تقديم علي ظَلِيهُ على شيخ المهاجرين والأنصار أبي بكر الصديق مع 
سعة حفظه تقدم على ومن قدمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين 
والأنصار فمعاذ الله أن ين ذلك بالحاكم وهكذا يتمركز الغلو الفضيع ويعكس 
النصوص الواضحة بالمثال الآخر ونقله الذهبي عنه قال سألت ابن أبي داود عن 
حديث الطير فقال أن صح حديث الطير فنبوة الني مَلَبِكةِ باطلة لأنه حكى عن 


.430 ميزان الاعتدال ؟:‎ )١( 

(؟) تذكره الحفاظ ؟: ١١4‏ 

(©) تاريخ الإسلام *: 198. 

(4) سير أعلام النبلاء باختصار :١7‏ 15/4. 
(0) طبقات الشافعية 4: 116. 


جد احم ا 








حاجب الني يليك خيانة (يعنى انسا) ادحاجب ابي لا يكون خائنا!') ولاذ 
بعضهم وتستر بالتأويل وهو اوسع الأبواب لمن يريد أن يحقق مرامه ولو بمعارضة 
النصوص الثابتة الصريحة حت أن بعضهم اضاف إلى الحديث في قوله 2917 
(اللهم أئتني بأحب خلقك إليك...) الحديث (فقال من أحب خلقك) وأمثال هذا 
كثير وقد اجاب عنه سيدنا في العبقات في الجزئين الثالث عشر والرابع عشر با لا 
مزيد عليه. 

والخلاصة: وبعد تعرفنا من دلالة الحديث على افضلية أمير المؤمنين للا 
وتعرفنا على أسباب الطعن في السند والتحريف والتأويل وظهر الأمر جلياً لذي 
عينين وخشية من أن تتخذه الشيعة ذريعة للطعن على من تقدم عليه فلابد من 
تأويله مهما كلف الأمر فلاحظ شروح (المصابيح) ومشكاة :اليج وغيرهها. 
والا فإن حديث الطير مصسحيح مشهور ومتواتر معناً ولفظاً و وأن ن دلالته على 
الافضلية واضحة لا يشوبها أي غبار ولا يسمع فيها أي تأويل أو تشكيك 
ولنعرض غاذج من تلكم الأحاديث ونترك الكثير خشية التطويل ومن امحتمل أن 
قصة الطائر قد تكررت لعدة مرات كما يفهم من منطوق الأحاديث. 


حديث السدي» 
عن أنس بن مالك عن السدي عن أنس بن مالك /" قال كان عند البي كيكو 





)١(‏ سير أعلام النبلاء :١‏ 7737 باختصار. 

(؟) الترمذي في صحيحه :١١‏ ط.الصاويء ابن رؤين الجمع بين الصحاح في مناقب علي ابن 
داود في ستنه باب مناقب علي التبريزي مشكوة ة المصابيح: 074 اشعة اللمعات ؛: 519/9 مصاييح 
السنة: ؟0, ابن الأثير جامع الأصول 3: ,4١‏ الذهبي تاريخ الإسلام ؟: 157, ابن عساكر 

المؤمنين 7: 171, أبن كثير في البداية والنهاية لا: 708و ,50١‏ 
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تاريخ دمشق ترجمة الإمام أمير 


6 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
7 سس سس ئضي بر يبيب 1 
طير ققال اللهم أثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل 


معدا . 
صورذ ثانية لحديث السدي 
عن أنس عن السدي عن ) أن الني يَلْنْكةَ كان عنده طائر فقال 


ال 
جاء عمر فرده ثم جاء علي فأذن له 
الحديث عن أمير المؤمنين اكه , 

عن علي 79 قال: اهدي ارسول اله بأد طير يقال له الحباري 
فوضعت بين يديه ركان أنس بن مالك يحجبه فرفع النبي مَلْفْكَقِ يديه إلى الله ثم 


2- 
الطبري ذخائر العقى, المناوي كنوز الحقايق: 14 النابلسي ذخائر المواريث :١‏ 18, الخيراني سعد 
الشموس والاقمار: 505 بيجب أفندي في آل محمد: 07. الخادمي شرح وصايا أبي حنيقة: 175, 
ابن حجر الظراف على الاطراف.: 114. هامش محمد بن سليمان جمع الفوائد ؟: 7١١‏ ط..الهند. 

الشاقول في الرصف أبو بكر في الجوهرة: 5" ط.دمشق. 

)١(‏ النسائي, وتهذيبها: 0؟ في الخصائص: 0. ابن الأنير. أسد الغاية 4: ."٠‏ وقال جاء عمر ثم جاء 
عثمان ومثله. ابن كثير في البداية ل!: ٠00‏ و: 0٠‏ وابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير 
المؤمنين ؟: ١17‏ ونقل عن أبي يعلى ومثله في التعليقه. ومختصر تاريخ دمشق :١1‏ ومثله أبي 
عسدي في الكامل ني الرجال 1: 111؟. وقال جاء رجل فرده ثم جاء رجل فرده ثم جاء علي بن 
أبي طالب فأذن له فاكل معه وذكر الهيئمي في مجمع الزوائد 5: ,١١0‏ ونسبه إلى أبي يعلى في 
سيكت 8. 

(؟) ابسن كمثير في البداية /: 707, ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: ,٠١1/‏ والكنجي كفاية الطالب: ١50‏ 
يصورة أوسع, وذكره في تعليقه عن حلية الأولياء 7: 59, وأسد الغابة 4: ,٠‏ وكنز العمال 5: 
٠1‏ واطيثمي مجمع الزوائد 9: .١57‏ وذخائر العقى: .1١‏ والرياض النضرة 7: .١15١‏ 


حديث الطير 4 








قال اللهم أئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير قال فجاء على 
فأستاذن فقال أنس أن رسول الله يلتك على حاجة فرجع ثم اعاد رسول الله 
الدعاء فرجع ثم دعا الثالثة فجاء علي فادخله فلما راه رسول الله قال اللهم 
والمي (وذكر بعضهم قالها مرتين) فأكل معه فلما اكل رسول الله وخرج علي. قال 
أنس: فقلت يا أبا الحسن: استغفر لي فإن لي ذنب وأن عندي بشارة فاخبرته بما 
كان من الني ملكت فحمد الله واستغفر لي ورضي عني... الحديث. 
حديث سعيد بن المسيبه 

عن سعيد بن المسيب عن أنس!'! قال اهدي إلى رسول الله أت طير 
مشوي فقال اللهم ادخل علي أحب خلقك إليك من أهل الأرض يأكل معي منه 
قال أنس فجاء على فحجبته ثم جاء ثانية فحجبته ثم جاء ثالثة فحجبته رجاء أن 
تكون الدعوة لرجل من قومي 5 جاء الرابعة فأذنت له فدخل فلما رآه رسول 
الله ملكي قال اللهم وأنا أحبه. فاكل معه من الطير. 
حديث ابن عباس. 

عن ابن عباس( قال أي النبي تيك بطائر فقال اللهم أثتني بأحب خلفك 
إليك فجاء علي فقال اللهم وإلي... وذكر بعضهم في صورة أخرى اللهم أتني 
برجل يحبه لله ورسوله فجاء علي. 





,؟01١ ابن عساكر بثلاث طرق ؟ اللو 15ال وابن كثير في البداية /ا:‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير : 44 ولي‎ ,١١8 (؟) ابن عسكر تاريخ دمشق ترجمع أمير المؤمنين ؟:‎ 
الى واطيثمي جمع الزوائد 3 وى والنوارزمي في المناقب: /هاء 5 وابن كتير فى البداية‎ :.؛١.ط‎ 


با 


ع على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


قف تا تتا الح ا صط لمات 
حديث ثابت البناني: 

عن أنس روى بسندين عن ثابت البناني احدهما!'! قال أن أنس بن مالك 
كان شاكيا فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له فجرى الحديث حتى 
ذكروا علياً 3 فتنقصه محمد بن الحجاج فقال أنس من هذا اقعدوني فاقعدوه 
فقال يا ابن الحجاج ألا اراك تنقص علي بن أبي طالب والذي بعث محمداً يبك 
بالحق لقد كنت خادم رسول الله يَلَبِكَةٌ بين يديه وكان كل يوم يخدم بين يدي 
رسول الله يلك غلام من ابناء الأنصار فكان ذلك اليوم يومي فجائت أم أيمن 
مولاة رسول الله مَأ بطير فوضعته بين يدي رسول الله يَبْبكَكٍ فقال رسول 
لله يإِبْكَةٌ يا أم أعن ما هذا الطائر قالت هذا الطائر اصبته فصنعته لك فقال رسول 
لله كلبق اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائر وضرب 
اباب فقال رسول اله يا أنس انظر من على الباب فقلت اللهم اجعله رجلاً من 
الأنصار فذهبت فإذا علي نه بالباب قلت أن رسول الله يلبق على حاجة 
فجئت حتى قمت مقامي (قالها مرتين راجع المصدر) فلم البث أن ضرب الباب 
فقال رسول اله يَللفك يا أنس اذهب فادخله قلت لست رجل أحب قومه ليس 
هو من الأنصار فذهبت فادخلته فقال يا أنس قرب إليه الطير قال فوضعته بين 
يدي رسول لله ركد فاكلا جميعا قال محمد بن الحجاج يا أنس كان هذا بمحضر 
منك؟ قال: نعم قال اعطي بالله عهدا أن لا انقص علياً 3 بعد مقامي هذا ولا 
اعلم احدا يتنقصه إلا اشنت له وجهه. 


)١(‏ الحاكم في المستدرك ": .172١‏ الذهبي في تلخيصه. الشبراوي الاتحاف بحب الاشراف: / ط.مصر. 
وابن كثير في البداية والنهاية /: ."0١‏ 


حديث الطير لاع 








حديت يحيى بن سعيد» 

عن يحبى بن سعيد!') عن أنس بن مالك قال كنت اخدم رسول الله مف 
فقدم لرسول الله كبك فرخ مشوي فقال اللهم أثتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطير قال فقلت اللهم اجعله رجلاً من الأنصار فجاء على فقلت أن 
رسول الله على حاجة ثم جاء فقلت أن رسول الله على حاجة ثم جاء فقال 
رسول الله افتم فدخل فقال رسول اله وليك ما حبسك علي فقال أن هذه آخر 
ثلاث مرات يردني أنس يزعم انك على حاجة فقال ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: يا رسول الله سمعت دعائك فاحببت أن يكون رجلا من قومي, فقال رسول 
لله مَلفْكقِ: أن الرجل قد يحب قومه. 


حديث؛ التحسن البصري. 

عن أنس عن الحسن البصري عن أنس!' قال أتى النبي بطير جبلي فقال 
اللهم أئتفي برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فإذا على يقرع الباب قال 
أنس أن رسول لله يلتك مشغول قال وكنت أحب أن يكون رجلاً من الأنصار 
وقال ثم أتى الثانية فقال أنس أن رسول الله لفق مشغول ثم أتى الثالئة فقال 
رسول اللّه: يا أنس ادخله فقد اجبته قال فقال النبي اللهم إلي اللهم إلي. 





,50 :!/ والذهي تلخيص المستدرك. واين كثير في البداية والنهاية‎ 37٠ 89 الحاكم في المستدرك‎ )١( 
والهيثسمي مجمع الزوائد : 6؟1, وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير, ومحمد مبين وسيلة‎ 
ط.كلشن.‎ ١١4 النجاة:‎ 

(؟) ابن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟: ١١0‏ بطريقين. ومختصره 17:. وأبن كثير في 
البداية والنهاية *: 01 وابن الأثير أسد الغابة 4: 50 


5-7 على فى القرآن والسنة/ ١‏ 


حديث: سمينة: 

عن سفينة مولى رسول اله يَلِنِكَةِ!') فال اهدت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله يليك طائرين بين رغيفين ولم يكن في البيت غيري وغير أنس فجاء 
رسول الله يليك فدعا بغداءه فقلت يا رسول الله قد اهدت لك امرأة من الأنصار 
هدية فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله يلك اللهم أثتني بأحب خلقك إليك 
وإلى رسولك فجاء علي بن أبي طالب فضرب الباب ضريا خفيفا فقلت من هذا؟ 





قال: أبو الحسن, ثم ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول الله من هذا؟ قلت: 
علي بن أبي طالب قال افتح له ففتحت له فاكل مع رسول الله كلك من الطير 
وهذه صورة موجزة للأحاديث التي روبث عن أنس وغيره من الصحابة 
وأخرجها كبار الحفاظ ورجال الحديث بنفس المعنى المذكور وخشية التطويل 
الممل اشير لبعضها وتركت أضعافها. 
عبدالملك بن عمير عن أنس وأخرج حديئه الكنجي كفاية الطالب: 08) 
الحمويني فرائد السمطين, الطبراني في المعجم الكبير *: 235 ابن كثير في البداية 


١75 وجساء الحديث عنه بثلاثة طرق, كما عند أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمة أمير المؤمنين ؟:‎ )١( 
: وغيره. وابن الجوزي في التذكرة: 44: وقال واسم سفيئة مهرانء وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
ورواه الطبراني والبزار‎ ,١70 ورواه عنه ابن المغازلي في مناقبه:‎ .١7# وا محاملي في أماليه:‎ "7 
:4 باختصار ورجسال الطبراني رجال الصحاح غير فطر بن خليفة وهو ثقة, كما في مجمع الزوائد‎ 
ولكن ما في الجسم يفي هذا السند وق بعضن أقاط مننه ل ع تعليقة أبن عساكر: *177ء‎ 
والحمويني فرائد السمطين. والطبرى في الرياض النضرة.‎ 07١ وفضائل الصحابة لابن حنبل ؟:‎ 
وعياس أحمد صقر جامع‎ .080١ مخطوط, وأرجح المطالب:‎ ٠٠١ والنقشبندي في مناقب العشرة:‎ 
.57 :6 الأحاديث 8: 71, المولوي مرأة المؤمنين: 0", ابن حجر في المطالب العالية‎ 


حديث الطير 53 








والنهاية /ا: ١36؛‏ أبن عساكر 5: 2118 الهيثمي مجمع الزوائد 5: 8؟١.‏ 
أبو النهدي عن أنس وأخرج حديثه تاريخ بغداد ؟: 231١‏ وج 3: 
5 وكفاية الطالب للكنجي: 55. وابن كثير في البداية 7: 56١‏ وابن عساكر 
ترجمه أمير المؤمنين ؟: 177 وقيل أبي الهندي. 
* - عبد الله بن أنسء عن أنسء ابن كثير في البداية 7: 285٠‏ والذهبي 
تاريخ الإسلام ؟: 21517 واأبن عساكر تاريخ دمشق ؟: .١١١‏ 
5 -دينار خادم أنسء عن أنس, تاريخ جرجان: 2174 الخنطيب تاريخ 
بغداد 8: ؟8". 
عثمان الطويل عن أنس ابن المغازلي في المناقب الكنجي كفاية الطالب: 
5 ذخائر العقبى: "١‏ ابن كثير في البداية ا: ١751؛‏ الدميري حياة الحيوان ١‏ 
4 أبن عساكر تاريخ دمشق ترجمه أمير المؤمنين ؟: .١١١‏ 
- الزبير بن عدي عن أنس مناقب ابن المغازلي, أبو نعيم أخبار أصفهان١:‏ 
فرائد السمطين للحمويني ١‏ ؟١؟ءأبن‏ كثير فى البداية /ا: 81١‏ ابن 
عساكر تاريخ م دمشق ترحمه أمير المؤمنين: .١٠١‏ 
ميمون بن خلف البداية : ١ه»‏ أبن عساكر تاريخ دمشق؟: .1١8‏ 
4 عطاء عن أنس تاريخ بغداد 9: 2739 أبن عساكر تاريخ دمشق 5: .11١‏ 
8 عبد الله القتشيري. كنز العمال 5غ و5 47:1 ومنتخبه ©: 7ه 
ابن عساكر. ومختصره 7: 2756 وجامع الأحاديث لأحمد صقر 4: 14؟1. 
٠‏ يعلى بن مرة عن أنس الخطيب تاريخ بغداد ,5071:1١‏ 
١‏ _عبد العزيز بن زياد عن أنسء ابن كثير في البداية /ا: 76١‏ أبن عساكر 


؟: 1115184. 


ع على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 


١‏ إسماعيل الازرق مناقب الخوارزمي: 6 وابن المغازلي في مناقبه: 
5 

1_عبد الملك بن سليمان. عن أنس. ابن المغازلي في مناقبه: ١١1‏ 
والسمعاني فى الأنساب : 21714 وتحرير المشتبه: 849. 

4 مسلم بن كيسان عن أنس ابن المغازلي في المناقب والخطيب في الجمع 
والتفريق ؟: 594. 

6-أبو حذيفة العقيلي عن أنس ابن عساكر تاريخ دمشق ؟: ١77‏ أبن 
كثير في البداية /ا: .801١‏ 

5 ابن عدي في الكامل 7: 2572 وابن الأثير أسد الغابة 4: ١‏ وابن 
المغازلي: .١58‏ 

- مطر الوراق عن رسول الله مباشرة مرأة المؤمنين للمولوي: 54. 

4 عمر بن دينار جامع الأحاديث 4: ١٠47.ء‏ وء *45» وكلز العمال 5: 
5 6. 

4 -ابآن ابن عساكر تاريخ دمشق نقلاً عن تعليقته 5 1*5 كنز العمال 
.١1 5 ١‏ 


," "5:5 باشعك أبن أبي وقاص حلية الأولياء‎ ٠ 


ملحق أيضا إلى حديث عبد الله بن عمر يك ادعو لي حبيبي: وانه قد 
روى عن عائشة كما ذكره الطبري في ذخائر العقبى: 27١‏ والرياض النضرة ؟: 
وجاء بلفط ادعو لي اخي... الخ» ولكسن الذهي قال هذا حديث منكر 
موضوع ثم علل تلك النكارة بقوله بعد كلام طويل فأما قول أحمد بن عدي في 
الحديث علمني ألف باب يفتح لي ألف باب فلعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه 


حديث الطير باع 








التشيع ولا الرجل متهم بالوضع بل لعله ادخل على كامل فإنه شيخ محله 
الصدق لعل بعض الرافضة ادخله في كتابه ول يتفطن هو(" 


ث0 يم 


)١(‏ سار أعلام النبلاء م: غ؟ و:11. 


3 


#أفمن شرح الله صلرة للإسلام فهو عَلى نور من م14" 
وذكر نزول الآية الكريمة الواحدي'') فقال في قوله تعالى «أَقْمّن شَرَحَ الله 
صَدرَةُ للإسلام» الآبة نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده فعلي وحمزة (فمن 
شرح الله صدره) وأبو لهب وولده (الذين قست قلوبهم) وقد أشار إلى هذا المعنى 
حسان بن ثابت كما نسب إليه من أبيات: - 
جزي الله 3 خيرا والمجزاء بكفسه أبا حسن عنا ومن كأبي حسن 
سبقت قريشا بالذي أنت أهله فصدرك مشروح قلبك نمتحن 
وقد ورد عن النبي يفك في تهديد قريش ومخاطبا لهم لتنتهين والله 
ليبعة٠‏ الله عليكب رجلا منكم امتحن الله قلبه للايمال... الخ وتقدم ذكره. 





)١(‏ الزمر: ؟؟. 
(؟) الواحدي في أسباب النزول: 1148 ومثله في تفسيره الوسيط والبيضاوي في تفسيره 4: 1١‏ 


والقرطبي فى تفسيره 00 والسهيلي في التكمثة: ,١41‏ والتقشيندي مناقب العشرة: ؟أإء 
وذيي دحلان في الفنتح المبين: 1 والطبري دخائر العقتى: مف والرياض النضرة ؟: /ا١‏ ؟, 


- 


م مه م اانه مم جر عع لع ِ 


9أَفْمَن وَعَدَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهْوَ لاقيه كمَن مُتَعْنَاهُ ماع الْحيّاة الدنيًا ثم 
و ةن المخطري» "١‏ 


أخرج ابن جرير'') بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: لأَفْمَن وَعَذئاةُ وَعْدا 
حَسنًا فَهُوَ لاقيه كَمَن مُتعْنَاةُ ممَاعَ الْحيّاة اليا الآية قال نزلت في حمزه وعلي بن 
أبي طالب 3 وأبي جهل... الم وذكر الحاكم الحسكاني 7" ثم قال وعن ابن 
عباس مثله ونزلت في حمزة وجعفر وعلي وذلك أن الله وعدهم في الدنيا الجنة 
على لسان نبيه تيك فهؤلاء يلقون ما وعدهم الله في الآخرة ثم قال: 
«كُمّن مُتْعْنَاهُ مَتَاءَ الْحَيَاة الدُلِيَا4 وهو أبو جهل بن هشام ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين يقول في المعذبين. 





)0 القصص؛ 5 . | | 00 
فة الطيرى فى لفسساريه 1 والواحيدي أسباب النزول: رفي والطبري في الرياض النضرة : 


ف أ .. كش وزية دحلان الفتم المبين: 1814 
/٠؟,‏ وذخائر العقبى: 48 الحمويني فرائد السمطين: .4١‏ وزيني دحلان الفتح 
(؟) الحاكم شواهد التنزيل 4١‏ 271. 


لوَالْعَصرٍ * إن الإنسان لفي عسر * إلا الْذينَ آمَنُوا 


- 2 


َعَملُوا الصسّالحَات» 


ذكر السيوطي!" قال أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: 
لوَالَْصر * إن الإنسان لَفِي حُسْرٍ 4 يعني أبا جهل بن هشام: 8إلا الذينَ آمنُوا 
وَعَملُوا الصالحات4 ذكر علياً وسلمان: 

كما جاء عن أبي بن كعب! قال: قرأت على رسول الله يلق 
لوَالْمَصرٍ4 الآية» قال: ثم (تواصوا بالصبر) علي علكه. 





والبدخشي مفتاح النسا: لمق وأرجح المطالب: كح ط.لاهور, وأبو نعيم فيما نزلء 
زف القرطبي في تفسيره ا دقرا وعناقب مر تتضوى: 1 والحاكم شواهد التغزيل خنيوة 





الشفهر ست 


نزول الآآبات القرآنية في أمير الموّمنين ملاتا 1”11101000 
الأقوال في عدد نزول الآيات 1110110100ظ 
كثرة فضائل أمير المؤمئين عإإتاق 1000 
“يا يها الرتسول بَلَعْ ما أنزل إليك من ربّك4 11101 
أسباب نزول آية التبليغ 0007 
الاحاديث في نزول الآية 1 07 
حديث الغدير 011 
الأحاديث العشرة لزيد بن الأرقم ممه ممه ممم مم ممه ممه مم ممم 
أحاديث الصحابة العشرة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مه مم م ا 77 
أحاديث الصحاية العشرة 1 1 ا 
احتجاج أمير المؤمنين عَللنَا بحديث الغدير 0ك 
أحاديث المناشدة ااا 
31 


بع رع اي ع و مم هه 24 ره يعم ب يه ياه هع يدس 2 جه 2 و 2ج برو جع سك ورج ورج ون زج 4 44 #3 2*2 * 


أقوال العلماء ف جل بت الغدير ووه مومع عو م4 نسم مهو وك فوج دمل هم مدن يه 00000 ل ايه 








50 على فى القرآن والسنة/ ج١‏ 
التهنئة بحديث الغدير ممه مومه مم ممم ممم مم ممه ممم مم م ممه وم تمه مهمه مهمه مهلم ألا 
ليس العمة يوم الغدير 21011 
أقوال المفسرين موه و ممه عم مه ممق م ممه مط ممم ممم مم مم مم مه عمف ل ل كالم 
أصحاب اللغة في المولى 11111111100 
أصحاب الحديث في المولى 0001111 
ولاية النبي على الأمة 01111 
صدر حديث الغدير 11[ 111 
خاتمة البحث لظ 
تحذير الننبي من مخالفة اله علي لوه مه ممه مم مم ممه م 9 

#وشاقوا الرسُول من بَعْد ما تمن لَهُم اهُدَى 4 لمم مم له م0 6ق 
أحاديث الحوض . والارتداد ممم ممم مم م ةيمرم ممم ممه ممه نوو ةو ةم ءءن, 96آا 

الْيُومْ أكملت لَكُم ديئكم# مومه ممم مم ممه مه ممه ممم ممه 8110 

سال سّائل بعَذاب ١‏ دآقيع 4 مه مم ممم مم ممه عه ممه ممه م 0 8188 

فإِنَمَا وليه الله ورسولة وآلّذِينَ ] آمِنُواً4 لوم ممه مهتم وموم مه 11 
إباحة العمل اليسير في الصلاة لوقه ممم ووه ممه مه ممه م م 144 
الاحتجاج بالآية مقف ممم ممه ممم ممم ممه وم مم ممم م م ل 00 لآ 
أحاديث الولاية 000 2001 
تحريف أنت ولي كل مؤٌمن ومؤمنة بعدي ممه ممه مه م م كد 
حديث ابن عباس وقعوا في رجل لتقم ه تممه توا ممم ممم وم و 6 ١58‏ 

#واسآل من أَرَسَلْنا من قَبْلكَ من رُسلنَا» 1000 

«وإن الذين لا يُوْمنُون بالآخرة عَنٍ الصّراط لَتَاكبُون» لمم مم6 1/8 


5 قرام 8 ا 
ا دخُلوأ في السلم كآفة4 0 


إوإئي لَعَفَا لْمَن تاب وآمَنَ وعمل صَالسًا 4 ل 
«لَشالنَ يوْمَئذ عَن النّعيم ل م 
(واغتصمُوأ ِحَبّل الله جميعًا ولا تََرَكوأ 4 0 
لأوقفُوهم إِلّهُم صسُْولُون4 00 


رةه مم ر مر بم ا سره هك 
وَعَلَى الأغراف رجال يَعْرفرن كلا بسيمّاه© عممم يد تفيقة 
وتَادى أصحاب الأغْراف # 0 


امام اا ا ا ا ا ا ااال ا 


وممود وم عل 4+ * 


© 9 4 * ف عد ان كي نه« جسن بين عر يد بو يوري 


8# * *# 4 © 2 ا كك ع ع ودع بج نك ج ير بعد داعو 


# # ظ ا 84 5 اه > 8# ف عسر يس مر هع بورع 


# له « © © # 8 9 6 خ ف 5 # 8ض بوره و هدم 


ا قاط ل ع 8ك 8« ع ور ين عد يد عه ود ع عد ع 


8# 2 ف جم ب اس إل كي جع بن سي « ؤه ظ كس م 


اج يرن ب عي 6 ل يز ع نعطت ع ع جا م سه 


اا ا ل ل ا ل ل نضا 


6 د خا 8 كك 8ك لك #6 2 اي > © ج + + - 


بج 6 6ج ع لض لإ إن ع عو ا 9 ع 2 ا 6ض 8 


عل لا 7# ان ع ل ل لط #8 ل لظا 6 9 © ب كر 


إن يه هريس 6ض هد يج شاط إن نع ج ف د عد 


ل لل لل ل ل لل ل ييا 


وع اد د 8 نهد ونع ندرج 4ددع دمع 


عو د سو وعم ضضم + 2 ادن كط + 84 8 5 


ورج ده 4 2 رامع ذخ >4 "6 #8 © 3# 


وعم وه يه يدس وه يعس دجم 2 * 


ممع د مده بيد هموك 24 #2 * 


ا ل 0 ب الل ينانا 


بامورمع موده ووروع+ت 2 2# ده 


رواة الحديث اا 0 
احتجاج الإمام بالحديث ممه ممه م ممه ممه مم ةمه م مم مه هطع 6 14و 
ذرية الرسول يِل لم م مم عه ممه ممه مف ممم مهمه وه عه مم مومه 06 [اللا؟ 
قل لا أمنالكم عَلَيْه أجرا إلا الْمَوَدَهَ في القربى # 81/15 
تأكيد الرسول على تلك المودة لغ 
أقوال العلماء في تلك المودة لمعه ممه ممم مم مه ممه ممه ممم م مهمه ف فم ل لا؟ 
ومن يَفْتَرفا حَسَنَةَ ترد لَّهُ فيهًا حُسنًا 4 مم مم ممه م مط مه م 0 6 7/866 
"من جاء بالْحَسئَة قَلَُ حي ها وهم من فرع يوذ آمو ن» ا 
إن الله ومَلائكتهُ يُصَلُونَ عَلَى لني 4 21111 
الصلاة البتراء مومع مومه ممه ممه مم همه مم ممم ممم ممم ممم وم مم ممم ةم هف 66 19451 
بطلان الصلاة بترك الصلاة على الآل معو مم مم ممه مهم ع مل لأ 
تشهد الصحابة فوم م معو ممه ممم وه ممم ممه ممه ممم ممم يمرم ممم ل 66 99آ 
لسلا عَلَى إل ياسِين# لوه مه ممه وم مومه ممه مه م م 1م 
هل أتَى ع عَلَى الإنسان » مهم ممه ممم وم مه ممه ممه مه مه مه عه م و 
أقوال الشعراء 11110110800[ 
في بيوت أذن الله أن ترق ويُذَكرَ فيها اسلْمه# لمم م ممم ممم ع مه ا أن 
حديث الثقلين ممه ممه هوم ممه مه م ممم ممه ممه ممم موه ممع عمط 0 /ا لإا 

مع زيد بن أرقم في أهل البيت له م ممه مه ممم مومه مو همه ممم م 0 1 
تفسير العترة ممعم ة وموم مهمع ه وريه وميه ةرركتم ه امورو وهو وو ا م ا 7 
تفسير التقلين .. لير 

ال حبل الممدود مومه ممه موه مم ممق م م ممم مم مه مم عه ع ا اي 


حديث السفينة 201011800 
احتجاج أمير المؤمنين با حديث لل 1 
دلالة الحديث 110700101010 
السؤال يوم القيامة عن أر ربع 22110 10 
أساس الإسلام حب أهل البيت 1غ 0 
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي لم مله 4 
معرفة آل محمد براءة من النار ممه ممم وه ممه مع مع طم عط م م 43 

فى كل خلف من أمى عدول فمنم مه مم ممم امم مم ممه مو مم ممم ممعم ل 8808 
حة ال محمد مرو ةو ممه نمم ممص و ممم م ممه مم مهمه وه مه رمم وم م فم فلوو ءة 506 
«أآمْ يَحْسّدُونَ الئاس عَلَى ما آنَاهُمُ الله من فَضله 4 امم ا 
ومن النّاس من يشر ي نَفْسَّهُ ابُتقَاء مَرْضَّات الله م ع 11 
مبيت علي على فراش الني 21100 ممم م لا 
لقْتَلنّى آدَمُ من رتب كَلمَات قَتَاب عَلَيْه إِنَهُ اله ب اريم ل 
#(وإذ ابتَلى إبراهيم ربه د يكَلمَات 4 ل الا 
لم يسجد لصنم قط مطل لطم عمط ممه مط ا 1510 
إن الْذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالحَّات سل لَهُمُ الَحْمَنُ و4 ا 
عنوان صحيفة المؤمن: ((حب علي بن أبي طالب)) يل 
حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب:. ا يي 

لا حبني إل ليولا يبغضني إلا منافق: لبي 
أحانايث حب غلق مر 114 
(إلنا أنت 00 ا 

7 
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أحاديث في الهادي ا ل مم مم م ممم ممم ممم مهموق مف ول ع 
ولَتَعرقَتَهُمْ في لحن الْقَوْلِ 4 ظ 1000 
ما كنا نعرف المنافقين قمعم ممم ممم ممم ممه مم فة فممقة مه مهمه وم م مف مم ع 
طيب الولادة ااا 1 
أقوال الشعراء في طيب الولادة ممم ممه ممم مه مم ممه مل ممم ممه م66 155 
«قسّوف يأتي الله بقرم يُحبُهُم ويُحيُوه 4 مومه ممم مومه مع م 171 
حديث تسليم الراية و ل عه مه مم ممعم ممم م موف ممم لم6 76 
حديث يحبه الله ورسوله 100( 
هزيمة الشيخين يوم خيبر لمممة وعم مم ممم مم مم نه مم ممم ممم م م فلل 7غ 
وصول علي للددسون قمع ممه موه ممم مم ممم ممم مم ممم وم مم فم 2156 
ضرية على لمرحب 2100 
ساعطي الراية غداً مومه ممه ما ممم ممم م لالع 
قول ابن عمر: اعطي علي ثلاثا 1 110001 
حب الله ورسوله لعلى 1000 
أن الأمة ستغدر بك 2 
أمرني ربي بحب أربعة لمعه ممه ممه مهم ممم فط مم مم ممعم م ع 
حديث الطير ققم مو تومه ممم م ممه ممم ممم ممم مومه عملم مومع ةلمع مع ممم 8/6 
لأقَمَن شَرَح الله صَدرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَى تور من ره © لاع 





لأفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدا حَسَنًا © 2100100 .لاع 
#والْعَصر * إن الإنسان لفي خُسئْر # ...ل لماأكنية البروضية المجيددرية /لر.... /ا/اغ 
1 ؤ 3 
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